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بيان سعودي ـــ أميركي: الانتهاكات أعاقت إيصال المساعدات

                                         تدخل معاقلها في نابلس وجنين

البوسعيدي: مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية

مساعٍ لإطلاق تحالف دولي 
للطاقة الخضراء مقره الرياض

استعداد في السودان لتمديد الهدنة

مجموعات مسلحة جديدة
في الضفة تحيي مواجهة قديمة

سلطان عُمان في إيران 
لبحث العلاقات ووضع المنطقة

يـــزور وفـــد تــجــاري أمــيــركــي - صيني، 

 
ٍ
السعودية، اليوم (الاثنين)، في إطار مساع

لإطــــلاق تــحــالــف دولــــي لــلــطــاقــة الــخــضــراء 

يكون مقره الرياض.

ــيـــل بـــــــوش، إن  ــيــــس الــــوفــــد نـ وقـــــــال رئــ

«هناك مساعي لتأسيس تحالف عالمي، من 

شركات متعددة الجنسيات، للاستثمار في 

التقنيات المتقدمة في استدامة الاقتصاد 

الأخــضــر، والــوصــول إلــى (صــفــر) كــربــون». 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  ـــ وأوضـــــــح بـــــوش لــ

الــتــحــالــف المــــراد تشكيله ســيــكــون مــن أهــم 

ركــائــز مستقبل الــطــاقــة الــخــضــراء الــواعــد، 

وأحـــد المــحــركــات الرئيسية للاستثمارات 

ــتــــدامــــة  ــة فـــــي اســ ــقــــدمــ ــتــ فـــــي الـــتـــقـــنـــيـــات المــ

الاقــتــصــاد الأخــضــر. وأضـــاف أن «زيــارتــنــا 

لــلــســعــوديــة اســتــكــشــافــيــة، ولــديــنــا اقــتــراح 

يستهدف تطوير (سكاي تاور زيرو كربون 

اندستيريال بارك)، وسنستجيب لمشروعات 

مـــحـــددة لــلــطــاقــة المــتــجــددة والــهــيــدروجــين 

والأمونيا في السعودية». وتابع: «نهجنا 

عالمي بطبيعته يجمع بين أفضل التقنيات 

الــولايــات المتحدة والصين،  والخدمات من 

ضاهيها 
ُ
مع جلب استثمارات رأسمالية ت

الصناديق السعودية لتنفيذ المشروعات».

ذكر أن الوفد يتكون من منظمات في 
ُ
ي

اتحاد «زيــرو كربون»، الــذي تلتقي أهدافه 

ــة السعودية ٢٠٣٠»، و«نـــت زيــرو  مــع «رؤيـ

فـــي البنية  ٢٠٦٠»، والــتــوجــه لــلاســتــثــمــار 

التحتية للطاقة المتجددة، وفــي التصنيع 

المتعلق بقطاع الطاقة المتجددة. وأوضــح 

ــراد تشكيله يشمل  المــ الــتــحــالــف،  بـــوش أن 

شركة «أطلس رينيبول» التي يرأسها نيل 

بوش، والتي جمعت أعضاء الكونسورتيوم 

معاً، وشركة «إنريجي فاليت»، وهي شركة 

هــا الـــولايـــات المــتــحــدة،  طــاقــة مــتــجــددة مــقــرُّ

ومتخصصة في التصميم والتركيب وإدارة 

حلول التخزين، وشركة «سي إن تي واي»، 

وهي شركة صينية نشطة في جانب تخزين 

مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة، بــالإضــافــة إلــى 

شركة «أيــبــك»، وهــي منظمة صينية شبه 

حكومية.

 (تفاصيل ص ١٤)

ــودان، الــجــيــش  ــ ــســ ــ ــي الــ أبــــــدى طـــرفـــا الـــقـــتـــال فــ

و«قوات الدعم السريع»، استعدادهما لبحث الدعوة 

السعودية - الأميركية لتمديد وقف إطلاق النار الذي 

عاه 
ّ
ينتهي مساء اليوم الاثنين، وفقاً للاتفاق الذي وق

في ٢٠ مايو (أيار) الحالي في مدينة جدة، بوساطة 

ســعــوديــة - أمــيــركــيــة. وأعــلــن الــطــرفــان فــي بيانين 

المــوافــقــة على  يــبــحــثــان إمــكــانــيــة  أنــهــمــا  منفصلين 

تمديد الهدنة الإنسانية. ويجيز الاتفاق للطرفين 

تمديد الهدنة لسبعة أيام أخرى أو أي مدة جديدة 

يتفقان عليها.

ودعــت السعودية والــولايــات المتحدة في بيان 

مــشــتــرك، أمــــس، طــرفــي الـــصـــراع فـــي الـــســـودان إلــى 

تــمــديــد وقـــف إطــــلاق الـــنـــار. كــمــا أوضــــح الــبــيــان أن 

الطرفين ارتكبا انتهاكات أعاقت بشكل كبير إيصال 

المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية 

خلال الهدنة الحالية التي دخلت ساعاتها الأخيرة. 

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، 

أن طرفي الصراع أبلغا الرياض وواشنطن التزامهما 

«تسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات 

الأســاســيــة لــصــالــح الــشــعــب الــســودانــي. ومـــع ذلــك، 

ــقــــوات المــســلــحــة  ــــوات الـــدعـــم الــســريــع والــ ارتــكــبــت قـ

 محظورة أعاقت تلك الجهود». 
ً
السودانية أعــمــالا

ونــقــل الــبــيــان عــن الــجــانــبــين الــســعــودي والأمــيــركــي 

قولهما «إدراكاً منا بأنه لم تتم مراعاة وقف إطلاق 

الــنــار الحالي بشكل كــامــل، إلا أننا قمنا بحث كلا 

الطرفين على الموافقة على تمديده، وإن لم يتم التقيد 

بــه بشكل كــامــل، لتوفير مــزيــد مــن الــوقــت للجهات 

الفاعلة الإنسانية للاضطلاع بهذا العمل الحيوي». 

(تفاصيل ص  ٧)

ــتــــاريــــس رمـــلـــيـــة وعــــــــــوارض مــعــدنــيــة  مــ

الــصــنــع تستقبلك  وعــبــوات ملغومة بــدائــيــة 

على مدخل مخيم جنين في الضفة الغربية. 

وخلفها في حــارات المخيم وأزقته، يتحصن 

جيل جديد من المسلحين الفلسطينيين، أحيا 

نشاطه التوتر العسكري مع إسرائيل، بعد 

سنوات من الهدوء النسبي. 

وفـــي ســمــاء المــخــيــم الــــذي شــهــد أشـــرس 

معارك «الانتفاضة الثانية» قبل أكثر من ٢٠ 

عاماً، تطوف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية 

ــة»، لــتــطــارد  ــانـ ــزنـ المــعــروفــة مــحــلــيــاً بــاســم «الـ

التحركات في أزقته، بحثاً عن جيل جديد من 

المسلحين دخل إلى المعادلة، وبات أحد قادته 

الــيــوم فــي الضفة  المــطــلــوب الأول لإســرائــيــل 

الغربية.

ــــوارع  «الــــشــــرق الأوســــــــط» جـــالـــت فــــي شـ

مــدن الضفة الغربية ودخــلــت معاقل الجيل 

الجديد من المسلحين وتحدثت إلى الأطراف 

النشطة على الأرض، في محاولة لفهم أبعاد 

الموجة الجديدة من العنف، وما إذا كانت تنذر 

بانتفاضة ثالثة. 

وســـــط عـــــدد مــــن المــقــنــعــين مــــن عــنــاصــر 

«كتيبة جنين» التي يقودها، وقــف المطلوب 

ــــاق مظلم  ــــده عــلــى بــنــدقــيــتــه فـــي زقـ الأول ويـ

«الـــشـــرق الأوســـــط» كيف  بــالمــخــيــم، لـــيـــروي لــــ

التحق بالعمل المسلح بسبب «تبدد الآمــال» 

لــجــيــلــه، قــبــل أن تــقــطــع «زنــــانــــة» إســرائــيــلــيــة 

اللقاء بتحليقها في الأجواء. وقال: «سنحمل 

سلاحنا ونمضي لنموت بكرامتنا، فطالما ظل 

الاحتلال قائماً لن يكون أمامنا أي مستقبل».

لا يختلف الوضع كثيراً في مخيم بلاطة 

في مدينة نابلس عنه في جنين. برزت «كتيبة 

بــلاطــة» فــي الــشــهــور المــاضــيــة، وبـــات المخيم 

ساحة مــواجــهــات، آخــرهــا حــين اقتحم مئات 

الجنود الإسرائيليين الأسبوع الماضي أزقته 

بحثاً عن عناصر الكتيبة وقتلوا ثلاثة منهم. 

«الشرق الأوســط»  لـ وقــال مسلح من الكتيبة 

إنه ورفاقه عــادوا إلى العمل المسلح «بسبب 

استمرار هجمات الجيش والمستوطنين».

وتــــثــــيــــر هــــــــذه الـــــحـــــالـــــة قــــلــــق الـــســـلـــطـــة 

أنــهــا تعطي ذريــعــة  تـــرى  الــتــي  الفلسطينية 

لإسرائيل. ويقول اللواء أكرم الرجوب، محافظ 

جنين، إن إسرائيل تستخدم الظواهر المسلحة 

فـــي الــضــفــة «مـــبـــرراً لاســـتـــمـــرار الــهــجــمــات... 

ولإضعاف السلطة».

 (تفاصيل ص ٤ و٥)

أجــــــرى الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــــن طـــــارق، 

ـــمـــان، مـــســـاء أمـــــس، مــحــادثــات 
ُ
ســلــطــان ع

رســمــيــة مـــع الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 

رئـــيـــســـي  فــــي مــســتــهــل زيــــــــارة تــســتــغــرق 

الثنائية  الــعــلاقــات  يـــومـــين، وتـــركـــز عــلــى 

ووضع المنطقة. 

مانية بأن 
ُ

الع وأفــــادت وكــالــة الأنــبــاء 

ــظــر تــجــاه 
ّ
ــبـــادلا وجـــهـــات الــن الــزعــيــمــين تـ

العديد من القضايا الرّاهنة ذات الاهتمام 

ات عــلــى 
ّ

ــــي ضــــــوء المــــســــتــــجــــد ــرك فـ ــتــ ــشــ المــ

ة.
ّ
ة والدولي

ّ
احتين الإقليمي

ّ
الس

وعــــقــــد الـــســـلـــطـــان هـــيـــثـــم والـــرئـــيـــس 

عة بحضور 
ّ

الإيراني جلسة مباحثاتٍ موس

الـــوفـــديـــن الــرســمــيــين «اســتــكــمــلا خــلالــهــا 

مناقشة مسار علاقات الصداقة التاريخية 

ومــخــتــلــف جـــوانـــب الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 

الوثيق وسبل تنميته على كافة الأصعدة 

ز مــصــالــح الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
ّ
ــز ــعـ بــمــا يـ

الصديقين ويحقق تطلعاتهما المشتركة» 

بحسب وزارة الخارجية العمانية.

ماني بدر بن 
ُ

وقال وزير الخارجية الع

«الشرق  لـ حمد البوسعيدي، في تصريح 

الأوســط»، أمس، إن زيارة السلطان هيثم 

بـــن طــــارق إلـــى طـــهـــران «تـــأتـــي فـــي خضم 

ــة لـــلـــعـــلاقـــات  ــيــ ــابــ ــــدة وإيــــجــ ــــديـ مـــرحـــلـــة جـ

إلــى دعمها وتعميق  الإقليمية مــا يــدعــو 

التشاور والتعاون تجاه حل العديد من 

الملفات والقضايا الراهنة التي ستكون بلا 

شك مدار البحث بين القيادتين وبما يخدم 

تعزيز دعائم الأمن والاستقرار». وأضاف 

مان مستبشرون بأن 
ُ
«إننا في سلطنة ع

هذه الزيارة التاريخية ستنعكس إيجابياً 

على استقرار المنطقة وأمنها وعلى علاقات 

ــــوف نــعــمــل عــلــى  ــوار الإقـــلـــيـــمـــي، وســ ــجــ الــ

بــلــورة نتائجها بما يعود بالمنفعة على 

الصعيدين الإقليمي والدولي». 

وتــــــــأتــــــــي الـــــــــــزيـــــــــــارة وســـــــــــط مــــوجــــة 

مــصــالــحــات إقــلــيــمــيــة تــلــف المــنــطــقــة، كــان 

أبــرزهــا المصالحة بــين السعودية وإيــران 

بــرعــايــة صــيــنــيــة فـــي الــعــاشــر مـــن مـــارس 

المــاضــي، وعـــودة ســوريــا للجامعة  (آذار) 

العربية، وسط تفاؤل بوضع ملف الأزمة 

، وأنباء عن تبادل 
ّ

اليمنية على سكة الحل

الـــرســـائـــل بـــين واشــنــطــن وطـــهـــران بــشــأن 

استئناف المفاوضات النووية المتعثرة. 

وغالباً ما ينظر بإيجابية للدور الذي 

مان لتقريب وجهات النظر 
ُ
تلعبه سلطنة ع

إيــــران ودول خليجية وعــربــيــة، كما  بــين 

تضطلع السلطنة بدور الوساطة في الملف 

الــنــووي الإيــرانــي، وكــانــت منصة لتبادل 

الرسائل بين طهران والولايات المتحدة.

(تفاصيل ص ٣)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الخرطوم: محمد أمين ياسين
جدة: «الشرق الأوسط»

جنين (الضفة الغربية): بهاء ملحم

مسقط: ميرزا الخويلدي

بعد جولة إعادة حاسمة شهدت إقبالًا كثيفاً

تركيا تمدد إقامتها تحت عباءة إردوغان

اختارت تركيا تمديد التفويض 

لـــرئـــيـــســـهـــا رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 

والــبــقــاء تحت عــبــاءة حكمه لولاية 

ثــالــثــة مــدتــهــا ٥ ســـنـــوات حــتــى عــام 

 .٢٠٢٨

وأظهرت النتائج الأولية لجولة 

الإعـــادة للانتخابات الرئاسية فوز 

المــائــة،  إردوغـــــان بنسبة ٥٢٫٢٨ فــي 

بمجموع ٢٦ مليوناً و٣٤٥ ألفاً و٨٩٥ 

صــوتــاً، وحــصــول مرشح المعارضة 

كــمــال كليتشدار أوغــلــو على نسبة 

٤٧٫٧٢ فــي المــائــة، بــواقــع ٢٤ مليوناً 

و٤٩ ألفاً و٩٦٥ صوتاً، بعد فرز نسبة 

٩٦ فــي المــائــة مــن الأصـــــوات، حسب 

ــام أعلنتها وكــالــة «الأنـــاضـــول»  أرقــ

مساء أمس.

وتشير الأرقام الأولية إلى نسبة 

مــشــاركــة كثيفة بلغت نــحــو ٨٤ في 

المــائــة، في جولة الإعـــادة الحاسمة، 

مقابل نحو ٨٩ في المائة في الجولة 

الأولى. 

وبـــحـــســـب الــــدســــتــــور الـــتـــركـــي 

هـــذه هــي المـــرة الأخــيــرة الــتــي يمكن 

لإردوغان الترشح فيها للرئاسة. 

ه إردوغــان كلمة إلى جمع 
ّ

ووج

مـــن أنـــصـــاره مـــن عــلــى ظــهــر حــافــلــة 

مكشوفة رفقة عقيلته أمينة إردوغان 

ر فيها عــن شكره 
ّ
فــي إسطنبول عب

نه من تحمل 
ّ
للشعب التركي الذي مك

المــســؤولــيــة لخمس ســنــوات مقبلة. 

وقال: «نتقدم بجزيل الشكر للشعب 

 
ً
التركي النبيل الذي منحنا احتفالا

ديمقراطياً بين عيدين مباركين (عيد 

الفطر وعيد الأضحى)... قلنا مراراً 

إن المــســيــرة المــقــدســة لــن تتعثر ولن 

نخيب آمال كل من يعول علينا... من 

يــخــدم الشعب لا يــهــزم أبـــداً وتركيا 

أمانة في أعناقنا». وتابع إردوغان: 

«نحن عشاق إسطنبول، معها بدأنا 

مــســيــرتــنــا ومــعــهــا ســنــســتــمــر حتى 

اللحد حاملين قضية حزب العدالة 

والتنمية». 

ــل أنـــــــصـــــــار الــــرئــــيــــس  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واحــ

الــتــركــي بــفــوزه أمـــام المــقــر الرئيسي 

لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 

أنقرة، كما خرجوا في شوارع المدن 

الأخرى عبر إطلاق أبواق السيارات 

ورفع صوره وعلم الحزب الحاكم. 

ــلـــيـــة الاقـــــــتـــــــراع فــي  ومـــــــــرت عـــمـ

هـــدوء باستثناء شــكــاوى مــحــدودة 

ــــي بــعــض  ــنــــات بـــســـيـــطـــة فـ ومــــشــــاحــ

المــراكــز. وأكـــد رئــيــس الهيئة العليا 

ــد يـــــنـــــار، عــــدم  ــ ــمـ ــ ــابــــات أحـ ــتــــخــ لــــلانــ

تــســجــيــل أي تــــطــــورات ســلــبــيــة مــن 

شأنها التأثير على عملية الاقتراع، 

ــتـــراع  مــشــيــراً إلــــى أن صــنــاديــق الاقـ

 عـــالـــيـــاً لـــلـــغـــايـــة مــن 
ً
ــالا ــ ــبـ ــ شـــهـــدت إقـ

الـــنـــاخـــبـــين، ســـــواء داخـــــل الـــبـــلاد أو 

خارجها، على غــرار الجولة الأولــى 

لانــتــخــابــات الــرئــاســة والانــتــخــابــات 

البرلمانية اللتين أجريتا معا في ١٤ 

مايو (أيار) الحالي. 

كما أكد وزير الداخلية، سليمان 

صــويــلــو، أن التصويت فــي الجولة 

الثانية لانتخابات الرئاسة سار من 

دون أي مــشــاكــل فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

الـــبـــلاد، لافــتــاً إلـــى أن أكــثــر مــن ٦٠٠ 

ألــــف مـــن عــنــاصــر الـــشـــرطـــة وقــــوات 

الدرك وخفر السواحل يشاركون في 

تأمين الانتخابات، وتم التنسيق مع 

المجلس الأعلى للانتخابات من أجل 

ضمان سلامة العملية الانتخابية 

وصـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع. وأضـــــاف أن 

ــهــــرت لــلــعــالــم كــلــه كيف  تــركــيــا «أظــ

يــمــكــن أن تــتــحــول الانــتــخــابــات إلــى 

مهرجان للديمقراطية... سنحترم 

إرادة شعبنا». 

(تفاصيل ص ٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان يتحدث إلى أنصاره في إسطنبول بعد إعلان النتائج الأولية مساء أمس (رويترز)
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موسكو تحذر الغرب من «اللعب بالنار» بشأن طائرات «إف ١٦»

كييف تعلن التصدي لـ«أكبر هجوم» بالمسيرّات
ت، 

ّ
ــد ــا تــــصــ ــهــ ــنـــت كـــيـــيـــف أنــ أعـــلـ

ليل السبت - الأحـــد، «لأكــبــر هجوم 

رات» استهدف أراضيها منذ 
َّ
بالمسي

الــروســي، وأنها أسقطت  بــدء الغزو 

دت 
ّ

٥٢ من أصل ٥٤ منها، فيما صع

ــغـــرب مــن  ــلـ ــا لـ ــهـ ــراتـ ــذيـ ــكـــو تـــحـ مـــوسـ

الاستمرار في دعم أوكرانيا عسكرياً، 

واعتبرت ذلك «لعباً بالنار».

ـــي  ــ ــرانــ ــ ــ ــــس الأوكـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــى الـ ــ ــنــ ــ وأثــ

فــولــوديــمــيــر زيلينسكي عــلــى قــوات 

 :
ً
ــة، قــائــلا ــيـ ــرانـ الـــدفـــاع الـــجـــوي الأوكـ

«كــل مــرة تقومون بإسقاط طائرات 

رة والصواريخ، يتم إنقاذ 
َّ
العدو المسي

أرواح... أنتم أبطال».

ــرانــــي،  ــال ســــلاح الـــجـــو الأوكــ ــ وقـ

ر ٥٢ من 
ّ

على تطبيق «تلغرام» إنه دم

رة، من ضمنها 
ّ
أصل ٥٤ طائرة مسي

٤٠ في سماء كييف وحدها، في حين 

السلطات مقتل شخصين،  لت 
ّ

سج

وإصابة ٣ في العاصمة الأوكرانية.

الـــعـــســـكـــريـــة  الإدارة  وقـــــــالـــــــت 

رات 
َّ
للمنطقة: «إنه أكبر هجوم بالمسي

يستهدف العاصمة، منذ بدء الغزو 

الروسي» في فبراير (شباط) ٢٠٢٢، 

مــوضــحــة أن الــهــجــوم «حــصــل على 

دفعات عدة، واستمر الإنذار الجوي 

لأكثر من ٥ ساعات».

وفي المقابل، أعلنت هيئة الأركان 

حة الأوكرانية أن 
َّ
العامة للقوات المسل

 السبت 
ّ
ســلاح الــجــو الأوكــرانــي شــن

«٤ هجمات على مناطق يتركز فيها 

عدات العدو، بالإضافة إلى 
ُ

أفراد وم

٣ هــجــمــات عــلــى أنــظــمــة الــصــواريــخ 

المضادة للطائرات الروسية».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية 

الروسي سيرغي لافروف، أن الغرب 

ـــار»، بـــعـــدمـــا أعـــربـــت  ـــنــ ــالــ ــ «يـــلـــعـــب بـ

واشــنــطــن عــن اســتــعــدادهــا للسماح 

لدول أخرى بتزويد كييف بمقاتلات 

الــتــي تــطــالــب بــهــا، مــنــدداً  «إف ١٦» 

«تصعيد غير مقبول». بـ

(تفاصيل ص ١٠)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

خبير يفحص بقايا طائرة مسيرّة استهدفت كييف أمس (أ.ف.ب)
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«المشروع السعودي» نزع ٤٠٠ ألف لغم وقذيفة غير منفجرة

رغم دخول التهدئة عامها الثاني... ألغام الحوثيين تتربص باليمنيين

ــلـــن المــــشــــروع الــســعــودي  بــيــنــمــا أعـ
لــنــزع الألــغــام فــي الــيــمــن (مــســام) تمكن 
ــــف لـــغـــم حــوثــي  فــــرقــــه مــــن نــــــزع ٤٠٠ ألــ
وقــذيــفــة غــيــر مــنــفــجــرة مــنــذ بـــدء عمله، 
لا تـــزال ألــغــام الــحــوثــيــين غــيــر المــنــزوعــة 
أكثر من محافظة،  تتصيد المدنيين في 

رغم دخول التهدئة عامها الثاني.
ففي شرق محافظة الحديدة (غرب) 
اضــطــر حــســن -وهــــو أب لــســتــة أطــفــال- 
إلــى الــنــزوح فــي رحلة صعبة بــدأت في 
عن مصدر  للبحث  اضطر  ٢٠١٥؛ حيث 
ــادر  ــنــ ــن الــ ــ ــبــــح مـ لـــلـــدخـــل فـــــي وقــــــت أصــ
ــل  فــيــه الــعــثــور عــلــى عـــمـــل، بــعــد أن عــطَّ
وقطعوا  الــدولــة،  مؤسسات  الحوثيون 
ـــروا الــعــائــدات 

َّ
ــــب المــوظــفــين، وســـخ رواتـ

لمجهودهم الحربي.
ــزوح لا تــقــتــصــر  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاة الـ ــ ــيـ ــ ــن حـ ــكــ لــ
ــن مـــصـــدر  ــ ــا عـــلـــى الـــبـــحـــث عـ ــهـ ــاتـ ــانـ ــعـ مـ
ــام الــتــي  ــغــ ــقـــول الألــ لــلــعــيــش، فـــهـــنـــاك حـ
في  عشوائي  بشكل  الحوثيون  نشرها 
التجمعات  ــط  والــطــرقــات ووســ ــزارع  ــ المـ
ــزال مــســتــمــرة في  ــ الــســكــنــيــة؛ حــيــث لا تـ

تصيد المدنيين.
يــقــول حــســن إنـــه كـــان عــلــى زوجــتــه 
العمل في مزرعة، للمساعدة في تغطية 
للأسرة،  الأساسية  الاحتياجات  بعض 
بينما اســتــخــدم هــو ســيــارتــه الــخــاصــة 

فــي موقع  لــلأســر  الطلبات  فــي توصيل 
الــنــزوح، ومــع ذلــك فــإن الارتــفــاع الكبير 
الرعاية  في أسعار الوقود واحتياجات 
الصحية المتكررة لأطفاله، أجبرته على 
ــتـــزايـــد عــلــى  تــقــلــيــص نــفــقــاتــه بــشــكــل مـ

حساب توفير متطلبات عائلته.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــقــد ســــاءت حــالــة 
ــاء  ــنـ ــغـــر الأبـ ــــرض أصـ ــرة عـــنـــدمـــا مـ ــ ــ الأسـ
بنوبات حمى متكررة،  نتيجة إصابته 
تركته في حالة ضعف. وكان من المؤلم 
ــة ابـــنـــه يــتــلــوى من  ــ ــداً عــلــى الأب رؤيـ جــ
الألم، ولم يكن لديه أي أموال لنقله إلى 
المستشفى في الوقت المناسب. وعندما 
اشتدت حالته المرضية قرر بيع سيارته 
ــك لم  ــع ذلــ ــه، ومــ لــتــغــطــيــة نــفــقــات عـــلاجـ
إصابته  بسبب  الــطــفــل  صــحــة  تتحسن 
بسوء التغذية الحاد، مما أدى إلى مزيد 
من الضيق للأسرة، قبل أن تحصل على 
المدعومة  الطبية  المــراكــز  أحــد  الدعم من 

دولياً.
معاناة السكان في جنوبي الحديدة 
انــعــدام فرص  وشــرقــهــا لا تقتصر على 
العيش والرعاية الصحية؛ بل إن هؤلاء 
الكبير والــعــشــوائــي  الانــتــشــار  يــعــانــون 
للألغام الــتــي زرعــهــا الــحــوثــيــون؛ حيث 
سجلت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق 
الـــحـــديـــدة خــــلال شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي وقوع ٦ حــوادث بسبب انفجار 
الألــــغــــام، وهــــو مـــا أدى إلــــى ســقــوط ١٣ 

ضحية في صفوف المدنيين، ويمثل هذا 
مقارنة  المــائــة  فــي   ١٣ بنسبة  انخفاضاً 

بالشهر ذاته من العام الماضي.
وخــلال الفترة من ٢٢ مــارس (آذار) 
إلـــى ٢١ أبــريــل المــاضــي، تــم تسجيل ٢٢ 
ضــحــيــة نــتــيــجــة ١٠ حــــــــوادث، مــقــارنــة 
ــــوادث في  ـــ١٥ ضــحــيــة نــتــجــت عـــن ٩ حـ بــ
رمضان الماضي، في حين شددت نائبة 
اتفاق  لدعم  المتحدة  الأمــم  بعثة  رئيس 
الــحــديــدة، فيفيان فــان دي بــيــري، على 
أهمية تقديم الدعم للناجين من الألغام 

وعائلاتهم.

الحديدة... نصف الضحايا
ــامـــج الإنــــمــــائــــي لــلأمــم  ــرنـ ــبـ وفـــــق الـ
المتحدة، فإن الألغام الأرضية والذخائر 
غـــيـــر المـــنـــفـــجـــرة لـــهـــا آثـــــــار اقـــتـــصـــاديـــة 
واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة عــلــى الــيــمــنــيــين في 
المــنــاطــق الــحــضــريــة والــريــفــيــة، وتشكل 
قيوداً كبيرة على التنمية؛ حيث تلوثت 
ــام  ــغــ ــة بـــمـــلايـــين الألــ ــ ــعـ ــ ــات واسـ ــاحــ ــســ مــ
ــفــــجــــرات مــــن مــخــلــفــات  ــتــ الأرضـــــيـــــة والمــ
الـــحـــرب، مــمــا جــعــل كــثــيــراً مـــن الأحــيــاء 
السكنية غير صالحة للسكن أو خطرة.

الــبــرنــامــج إلــى أنــه يواصل  ويشير 
الوطنية  التحتية  الــبــنــيــة  تــطــويــر  دعـــم 
وإعــادة  الألــغــام،  مــع  بالتعامل  المتعلقة 
ــقـــديـــم  هــيــكــلــتــهــا عـــنـــد الاقـــــتـــــضـــــاء، وتـ

المتعلقة  الأعــمــال  لقطاع  المباشر  الــدعــم 
بالألغام، بهدف التدخل وفقاً للمعايير 
الوطنية المتعلقة بالألغام التي تنسقها 

السلطات الوطنية المعنية بهذا المجال.
كـــــمـــــا تـــــــواصـــــــل المـــــنـــــظـــــمـــــات غـــيـــر 
المــجــال، مثل  الحكومية عملها فــي هــذا 
مـــركـــز جــنــيــف الــــدولــــي لإزالــــــة الألـــغـــام، 
والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة 
و«هــالــو  النرويجية،  الشعبية  المــعــونــة 
ترست»، في مناطق الحكومة الشرعية 

ــــذل جــهــود  ــبـ ــ ــاً، وتُـ ــ ــيـ ــ المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ
حــثــيــثــة مــــن أجــــــل بــــــدء عــمــلــيــاتــهــا فــي 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين فـــي أقـــرب 

وقت ممكن.
وتــــؤكــــد الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أن هــنــاك 
حــاجــة مــاســة إلـــى أنــشــطــة الــتــعــامــل مع 
بما في  الوطني،  الصعيد  الألــغــام على 
ذلك إزالة الألغام، والتوعية بمخاطرها، 
ومساعدة الضحايا، وإجراء مسوحات 
تــقــنــيــة وغـــيـــر تــقــنــيــة، والـــتـــخـــلـــص مــن 
الـــذخـــائـــر المـــتـــفـــجـــرة، لــلــســمــاح بـــالمـــرور 
الإنسانية  والمساعدات  للمدنيين  الآمــن 

المنقذة للأرواح.
ــر  ــ ــة أثـ ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ وحــــــســــــب مـــــــشـــــــروع مــ
ــل الساحل  الــصــراع على المــدنــيــين، ســجَّ
ضحايا  نصف  من  أكثر  لليمن  الغربي 
ـــرب مــن  ــحـ ــن مـــخـــلـــفـــات الــ ــرات مــ ــفـــجـ ــتـ المـ
البلاد؛ حيث  أنحاء  المدنيين في جميع 
كــانــت المــتــفــجــرات مــن مــخــلــفــات الــحــرب 
المدنيين  مــن  عــن ١٢١ ضحية  مــســؤولــة 
في الربع الأول من عام ٢٠٢٣، انخفاضاً 
مـــن ١٤٠ ضــحــيــة فـــي الـــربـــع الـــرابـــع من 

العام الماضي.
ويـــؤكـــد الــتــقــريــر الأمـــمـــي أن الــربــع 
الأول مــن هـــذا الــعــام لــم يــكــن اســتــثــنــاء، 
ــــلاغ عـــن أن نــصــف ضحايا  فــقــد تـــم الإبـ
المــتــفــجــرات مــن مــخــلــفــات الــحــرب كــانــوا 
فــي الــحــديــدة، وبــعــدهــا تــأتــي محافظة 
الــجــوف؛ حيث تــم الإبـــلاغ فيها عــن ١٩ 

ــيـــين نــتــيــجــة الألـــغـــام  ــدنـ ــن المـ ضــحــيــة مــ
الــحــوثــيــة، ثــم مــحــافــظــة مـــأرب بثمانية 
ضحايا؛ حيث جرفت السيول الناجمة 

عن هطول الأمطار الغزيرة الألغام.
فــإنــه  الـــتـــقـــريـــر،  أورده  مــــا  ووفـــــــق 
ــى مــــن هـــذا  ــ ــ ــر الأولـ ــهـ ــة أشـ ــعــ ــــلال الأربــ خـ
العام، قامت فرق إزالة الألغام في المركز 
الـــيـــمـــنـــي الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــكـــافـــحـــة الألــــغــــام 
فــــي ١٥٧ مـــديـــريـــة  بــتــطــهــيــر الأراضـــــــــي 
مــخــتــلــفــة فـــي ١٨ مــحــافــظــة، وأزالــــــت ما 
مجموعه ٨٨٠٠٦ قطع من مختلف المواد 
والذخائر  الناسفة،  والعبوات  (الألغام، 

غير المنفجرة، وما إلى ذلك).

١٤ حقلًا في مأرب
أمـــا فـــي مــحــافــظــة مـــــأرب، فـــلا تـــزال 
بكثافة  الحوثيون  زرعــهــا  التي  الألــغــام 
وبــشــكــل عـــشـــوائـــي تــتــربــص بــالمــدنــيــين 
حلول  مــع  خطورتها  وزادت  اليمنيين، 
تجرف  الصيفية؛ حيث  الأمطار  موسم 
السيول كميات من الألغام إلى المناطق 
الأخرى وإلى المزارع والطرقات الترابية.
وســجــلــت الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
نتيجة  إصــابــة متعددة  مــأرب  محافظة 
والأطفال؛  النساء  بين  الأرضية  الألغام 
ــيـــث يـــعـــيـــش غــالــبــيــتــهــم فــــي ظــــروف  حـ
النازحين  مخيمات  في  سيئة  معيشية 
بــمــديــريــة الــــــــوادي؛ حــيــث نـــزحـــت آلاف 

العائلات نتيجة تصعيد الحوثيين في 
المــاضــي،  الــعــام  المحافظة مطلع  جــنــوب 

ما زاد من معاناة هؤلاء.
من جهته، أكد قائد الفريق ١٢ في 
المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) 
تمكن فريقه من تأمين ١٤ حقلاً للألغام 
ــــي عــــــدة قـــرى  ــام المـــــاضـــــي، فـ ــ ــعـ ــ خــــــلال الـ
ومناطق آهلة بالسكان بمديرية حريب 

غرب محافظة مأرب.
وقــال إن الحقول التي تمكن فريقه 
من تأمينها تقع في مناطق: الحشفاء، 
والهيشة، وأم ريشة، وغيرها، مؤكداً أن 
الفريق انتزع أكثر من ٤٣٠ لغماً وعبوة 

ناسفة من تلك الحقول.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن المـــشـــروع 
ــزع ٤٠٠  ــ ــن نـ ــه مــ ــرقـ الـــســـعـــودي تــمــكــن فـ
ألــف لغم وقذيفة منفجرة، وأكــد مديره 
المـــشـــروع يسخر  الــقــصــيــبــي أن  أســـامـــة 
والإعلامية  والتقنية  الميدانية  طاقاته 
من أجل هدفه النبيل، وأنه لن يدخر أي 

جهد في سبيل ذلك البتة.
ــزاع  ــ ــتـ ــ انـ أن  ــبـــي  ــيـ ــقـــصـ الـ وأضــــــــــاف 
٤٠٠ ألـــــف لـــغـــم وعــــبــــوة غـــيـــر مــنــفــجــرة، 
الهدف  نحو  قــدمــاً  للمضي  حــافــزاً  يعد 
ــام»،  ــ ــغــ ــ ــــلا ألــ ــن بــ ــ ــمـ ــ المـــــنـــــشـــــود، وهـــــــو «يـ
مــؤكــداً أن المــشــروع تمكن حتى الآن من 
تطهير أكــثــر مــن ٤٦ مــلــيــون مــتــر مربع 
ــي الــيــمــنــيــة، كــانــت مفخخة  ــ مـــن الأراضــ

بالذخائر والألغام والعبوات الناسفة.

عدن: محمد ناصر

مدير المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن أسامة القصيبي يتوسط مجموعة من العاملين في المشروع (مسام) تحرص المنظمات الإنسانية في اليمن على رعاية الأطفال للتخفيف من آثار النزوح (مسام)

حقول الألغام التي 
نشرها الحوثيون 
بشكل عشوائي 

لا تزال 
تتصيد المدنيين

اتهامات لانقلابيي اليمن باختطاف ٢٨ طفلًا في ذمار
اتهمت مصادر يمنية الميليشيات 
الحوثية بالوقوف وراء اتساع ظاهرة 
في محافظة  والفتيات  الأطفال  خطف 
واستغلالهم  تجنيدهم  لجهة  ذمــــار، 
لــخــدمــة أجـــنـــدة الــجــمــاعــة؛ حــيــث أفــيــد 
بــاخــتــفــاء ٢٨ طــفــلاً وطــفــلــة مــنــذ مطلع 

العام الجاري.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
صنعاء)  جــنــوب  كيلومتر   ١٠٠) ذمـــار 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أنـــه تـــم تسجيل  لــــ
٥ حــالات اختفاء لأطفال خــلال الشهر 
ــــوارع متفرقة  المـــاضـــي، فــي أحــيــاء وشـ
تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٧ ســنــوات و١٦ 

ســـنـــة. وتــحــدثــت المـــصـــادر عـــن وقـــوف 
«الإجرامية» تتبع  عصابات وصفتها بـ
قـــادة انــقــلابــيــين، خلف انــتــشــار جرائم 
الاخــتــطــاف بــحــق صــغــار الــســن؛ حيث 
تتصاعد الظاهرة في مدينة ذمار و١٢ 
مديرية أخرى، وسط حالة من التدهور 

والانفلات الأمني غير المسبوق.
ــذه الـــجـــرائـــم تــمــثــلــت في  ــــدث هــ أحـ
خـــطـــف طـــفـــل يـــدعـــى أحـــمـــد عـــبـــد الــلــه 
مــن محافظة ريمة من  الــحــداد ينحدر 
حي المسلخ الذي يقطن فيه مع أسرته؛ 
حــيــث لا يــــزال مــصــيــره مــجــهــولاً حتى 

اللحظة.
وسبق جريمة خطف الطفل أحمد 
بــيــومــين تــعــرض فــتــاة تــدعــى (أمــانــي. 

قبل عصابة  من  اختطاف  لجريمة  ع) 
ــار. وقــــال  ــ ــ ــــط مـــديـــنـــة ذمـ مــجــهــولــة وسـ
قــطــعــوا  مــلــثــمــين  ــيــــان إن ٣  عــ شــــهــــود 
بشكل مفاجئ طريق الطفلة أماني (١٤ 
الــصــبــاح لحظة خروجها  عــامــاً) وقــت 
من منزلها لشراء بعض الاحتياجات، 
بــالــقــوة  واقــتــيــادهــا  وقـــامـــوا بخطفها 
على متن سيارة إلى جهة غير معلومة.
«الشرق الأوسط»،  وأكد الشهود لـ
ــادوا تلك  ــ أن الــخــاطــفــين ســرعــان مــا أعـ
الفتاة بعد ساعات من اختطافها إلى 
المـــكـــان الــــذي اخــتــطــفــت مــنــه، ثـــم لاذوا 

بالفرار دون ذكر أي معلومات أخرى.
ــة إلـــــى ذلــــــك، اخـــتـــفـــت فــتــاة  ــافــ إضــ
مايو  منتصف  كريمة سرحان،  تدعى 

(أيــار) الجاري، من أحد أكبر الشوارع 
الرئيسية بمدينة ذمــار، وسط ظروف 
ومــــلابــــســــات لا تــــــــزال حـــتـــى الــلــحــظــة 

غامضة.
يـــأتـــي تـــصـــاعـــد حـــــــوادث الــخــطــف 
مع  بالتوازي  والفتيات  الأطــفــال  بحق 
تــواصــل اســتــهــداف الــجــمــاعــة نــحــو ٨٠ 
ألف طالب وطالبة في محافظة ذمار، 
تقيمها حالياً  عبر معسكرات صيفية 
ــة مــفــتــوحــة ومــغــلــقــة  فـــي ١٠٠٠ مـــدرسـ

ونموذجية.
ويــــتــــهــــم المــــــواطــــــنــــــون فــــــي ذمــــــار 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــتــعــمــد تــحــويــل 
الماضية  الفترة  مــدى  على  محافظتهم 
ــــى مــــســــرح كـــبـــيـــر لــــظــــاهــــرة اخـــتـــفـــاء  إلــ

ــال والـــفـــتـــيـــات. وربــــط  ــ ــفـ ــ وخـــطـــف الأطـ
حــقــوقــيــون يــمــنــيــون بـــين تــنــامــي تلك 
ــاً مــنــذ  ــار خـــصـــوصـ ــرة فــــي ذمـــــ ــاهــ ــظــ الــ
مطلع العام، وبين التعزيزات البشرية 
من  تباعاً  الميليشيات  بها  تدفع  التي 

المحافظة صوب مختلف الجبهات.
ويــقــول ثابت (وهــو اســم مستعار 
المدينة) إن عملية  لناشط حقوقي في 
استدراج واستقطاب الأطفال المجندين 
غالباً ما تبدأ بعمل دورات مكثفة تتم 
فــيــهــا تــعــبــئــتــهــم بـــالأفـــكـــار المــتــطــرفــة، 
وتمجيد  والعنف  القتل  ثقافة  وإذكـــاء 

قادة السلالة الحوثية.
الــقــيــادي الحوثي  وســبــق أن دفـــع 
محمد البخيتي المنتحل صفة المحافظ 

فــــــي ذمـــــــــــار، هـــــــذا الــــشــــهــــر، بـــعـــشـــرات 
فئة  الأطفال ومن  أغلبهم من  المقاتلين 
المهمشين واللاجئين الأفارقة، على متن 
عديد  نحو  دوريـــات عسكرية حوثية، 

من الجبهات.
وكان مرصد حقوقي يمني قد أكد 
الميليشيات ٨٣  إنشاء  في وقــت سابق 
الأطــفــال،  وتجنيد  للاستقطاب  مــركــزاً 
ــي الـــقـــرى  ــرات فـــ ــقـــ ــا بـــــين مـــ ــوزعـــــت مـــ تـــ
والأحياء السكنية والمساجد والمدارس 
ــة، إضــــــافــــــة إلــــى  ــيــ ــفــ ــيــ والمــــــــراكــــــــز الــــصــ
المــعــســكــرات ودوائـــــر الأمــــن الــخــاضــعــة 

للميليشيات.
ووصف «تحالف رصد» الحقوقي 
الجماعة الحوثية بأنها الأكثر انتهاكاً 

والأوســع جغرافياً في تجنيد الأطفال 
في اليمن، بنسبة ٩٧٫٤٦ في المائة.

وذكـــــــر مـــطـــهـــر الـــبـــذيـــجـــي، المـــديـــر 
«تــــحــــالــــف رصـــــــــــد»، أن  الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــ
تـــقـــديـــرات المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي الــيــمــن 
إلــى أكثر  حــول تجنيد الأطــفــال تشير 
من ٣٠ ألف طفل مجند، وأنهم يشكلون 

غالبية قوام مقاتلي الميليشيات.
وأكد البذيجي أن «تحالف رصد» 
يمتلك قاعدة بيانات موثقة ومكتملة، 
بــعــدد يــزيــد عــلــى ٦ آلاف طــفــل مجند 
تنتمي  عشرة،  والثامنة  العاشرة  بين 
الغالبية العظمى منهم إلى محافظات: 
ــار، وعـــمـــران، وصــنــعــاء،  ــ صـــعـــدة، وذمــ

وإب، والحديدة، وتعز.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

البابا وأمين «العالم الإسلامي» 
يبحثان سبل مواجهة نزعات التطرف الديني

اســـتـــضـــاف بـــابـــا الـــفـــاتـــيـــكـــان الــبــابــا 
فــرنــســيــس - فـــي مـــقـــره الــســكــنــي بــســانــتــا 
ــة الـــعـــالـــم  ــرابــــطــ ــام لــ ــ ــعـ ــ ــا - الأمـــــــين الـ ــ ــارتـ ــ مـ
المسلمين،  علماء  رئيس هيئة  الإســلامــي، 
ــتــــور مـــحـــمـــد الـــعـــيـــســـى، فــي  الـــشـــيـــخ الــــدكــ
الحفاوة  مستوى  يعكس  استثنائيٍّ  لقاءٍ 

والــتــقــديــر الــكــبــيــر لــلــحــراك الـــدولـــي المــؤثــر 
العالم الإسلامي  رابطة  به  الــذي تضطلع 
في تعزيز أواصر الحوار الفاعل، والتفاهم 
الشفاف والأمثل، والتعاون الإيجابي بين 
اللقاء  الأديــان والثقافات، جاء هذا  أتباع 
الخاص بعد لقاءٍ سابق في مكتب البابا.

وجـــرى - خــلال هــذا اللقاء الـــذي جمع 
ــتـــور الــعــيــســى وبـــابـــا الــفــاتــيــكــان في  الـــدكـ

منزله الــخــاص - تــبــادلُ الأحــاديــث الــوديــة 
ــهـــات الــنــظــر حـــول قــضــايــا عــــدةٍ على  ووجـ
الساحة الدولية، لا سيما الموضوعات ذات 
الجسور  وتشييد  المشتركة  بالقيم  الصلة 
بين الحضارات، وكذا سبل مواجهة نزعات 
التطرف الديني والفكري أياً كانت هوياتها 
الكراهية  أساليب  كل  ذلك  وذرائعها، ومن 

والعنصرية والتهميش والإقصاء.

البابا مستقبلًا العيسى في سانتا مارتا أمس (الأحد) (الشرق الأوسط)

روما: «الشرق الأوسط»

الحكومة دافعت عنها... وقالت إنها «لا تمس الضروريات»

«النواب» المصري يُقر رسوماً وضرائب جديدة رغم «اعتراضات»
ــنـــواب المــصــري  أقــــرّ مــجــلــس الـ
ــان)، (الأحــــــــــد) تـــعـــديـــلات  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ (ال
تـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة تــــــــفــــــــرض رســـــــومـــــــاً 
ــلــــى بــعــض  وضــــــرائــــــب جـــــديـــــدة عــ
ــتــــوردة،  الــــخــــدمــــات والـــســـلـــع المــــســ
ــات»  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ رغــــــم انــــتــــقــــادات و«اعـ
ــدار  مــجــتــمــعــيــة وبـــرلمـــانـــيـــة عــلــى مـ
ــاع  ــ ــل دفـ ــ ــي ظـ ــ الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، فـ
تـــمـــس  «لا  ــا  ــهــ ـــفــ بــــوصـ ــي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ

الضروريات».
ووافـــــــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
ــــي جـــلـــســـتـــه الـــعـــامـــة،  ــري، فـ ــ ــــصــ المــ
لقانوني  تشريعية  تعديلات  على 
«ضريبة الدمغة»، و«رسوم تنمية 
المــــوارد المــالــيــة لــلــدولــة»، تضمنت 
فرض رسوم وضرائب على بعض 
ــتــــوردة،  الــــخــــدمــــات والـــســـلـــع المــــســ
والجمبري  السالمون  أسماك  منها 
الطازجة  والــفــواكــه  والاســتــاكــوزا، 
والــــــشــــــوكــــــولاتــــــة  ــة،  ــ ــفــ ــ ــفــ ــ ــجــ ــ المــ أو 
والــــبن، ومــنــتــجــات أخــــرى عــديــدة، 
بــيــنــهــا ســــاعــــات الــــيــــد والأجــــهــــزة 

الكهربائية.
كـــــــمـــــــا أقــــــــــــــــرت الــــــتــــــعــــــديــــــلات 

ــادرة لـــلـــبـــلاد  ــ ــغــ ــ ــوم مــ ــ ــ ــــرض رســ ــ «فــ
عــلــى الأجـــانـــب والمــصــريــين بقيمة 
يــعــادل نحو  ــــدولار  (الــ ١٠٠ جــنــيــه 
المــــتــــوســــط)»،  فـــــي  ــيـــه  ــنـ جـ  ٣٠٫٩٠
 ٥٠ الرسوم  أن «تصبح قيمة  على 
جــنــيــهــاً فــقــط لـــلأجـــانـــب الــقــادمــين 
لــلــســيــاحــة فـــي مــحــافــظــات الــبــحــر 
الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، 
من  ويستثنى  مــطــروح»،  ومرسى 
ــيـــارات  ــوم «ســـائـــقـــو سـ هــــذه الــــرســ
المصريون  والبضائع  الركاب  نقل 
والأجـــــــــانـــــــــب، والـــــعـــــامـــــلـــــون عــلــى 
عبور  تعتاد  شاحنات  أو  خطوط 

الحدود المصرية».
والموازنة  الخطة  لجنة  وكانت 
ــنــــــــواب المـــــــصـــــــري قـــد  ــلــــس الــــــ بــــمــــجــ
وافــقــت «مــبــدئــيــاً» عــلــى الــتــعــديــلات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة، خـــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
(الأربـــــــــــعـــــــــــاء) المــــــــاضــــــــي، مـــــــا أثـــــــار 
ــاً»،  ــ ــعــ ــ «اعــــــتــــــراضــــــات وجــــــــــدلاً واســ
وانــــتــــقــــد رجـــــــل الأعــــــمــــــال المــــصــــري 
نجيب ساويرس فرض رسوم على 
مغادرة البلاد، وقال، في «تغريدة» 
عــــلــــى حــــســــابــــه الــــشــــخــــصــــي عـــلـــى 
«تـــويـــتـــر»، إنــــه «لا تـــوجـــد بــلــد فــي 

العالم، تفرض مثل هذه الرسوم».

«فــرض  تــم  للتعديلات  ووفــقــاً 
ــول  ــ ــ ــى دخـ ــ ــلـ ــ ــدة عـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة جـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ضـ
المـــــــســـــــارح والمـــــــلاهـــــــي والأمــــــاكــــــن 
ــالــــت أيــضــاً  ــيـــهـــيـــة»، كـــمـــا طــ الـــتـــرفـ
المـــشـــروبـــات الــكــحــولــيــة الـــتـــي يتم 
شـــــــراؤهـــــــا مــــــن الأســـــــــــــواق الــــحــــرة 
ــخــــصــــي، عــلــى  ــشــ ــتــــعــــمــــال الــ لــــلاســ
الـــــرســـــوم  هــــــــذه  مــــــن  «يُـــــعـــــفـــــى  أن 

الأجانب». الدبلوماسيون 
ــلــــســــة الـــعـــامـــة  ــدت الــــجــ ــ ــهــ ــ وشــ
النواب جــدلاً واسعاً حول  لمجلس 
وقــال عضو  الــجــديــدة،  التعديلات 
مــجــلــس الـــنـــواب، الــدكــتــور فــريــدي 
إن  الأوسط»،  «الشرق  لـ البياضي، 
يحتمل  لا  الاقـــتـــصـــادي  «الـــوضـــع 
فــرض أي ضــرائــب جــديــدة، وعلى 
الــحــكــومــة أن تــبــحــث عـــن مــصــادر 

أفضل لسد عجز الموازنة».
ودافــــــــــعــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة عـــن 
الـــــتـــــعـــــديـــــلات، مــــــؤكــــــدة أنـــــهـــــا «لا 
تــمــس الـــضـــروريـــات»، وقــــال وزيــر 
المـــالـــيـــة المـــصـــري الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
مــعــيــط إن «الـــتـــعـــديـــلات الــجــديــدة 
ــــق مــع  ــوافـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــمــــت تـــنـــقـــيـــتـــهـــا بـ تــ
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، وحــــــذف المـــــواد 
بالمواطن  مباشرة  لها علاقة  التي 

مــحــدود الـــدخـــل»، مــوضــحــاً خــلال 
أن  النواب  العامة لمجلس  الجلسة 
بالسلع  فقط  «الــتــعــديــلات خــاصــة 
الترفيهية، وهدفها تحصيل نحو 
الدولة،  لخزينة  جنيه  مليارات   ٥
ــــل مـــــن الاقـــــــتـــــــراض»،  ــــضـ وهــــــــذا أفـ
وبحسب وزير المالية «هذه الموارد 
ــتــــكــــون جــــــــزءاً مـــــن ســـــد الـــعـــجـــز  ســ

المنتظر بالموازنة الجديدة».
في غضون ذلك، ذكرت تقارير 
صحافية محلية (الأحد) أن هيئة 
الــــدواء المــصــريــة اعــتــمــدت زيـــادات 
ــار عـــــــدد مــن  ــ ــعــ ــ ــلــــى أســ ــدة عــ ــ ــديــ ــ جــ
الأدويــــة بــعــدمــا تــقــدمــت الــشــركــات 
ــة لمـــراجـــعـــتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــات رسـ ــبــ ــلــ ــطــ بــ
لـــــضـــــمـــــان تـــــوفـــــيـــــرهـــــا بــــالــــســــوق 
قالت  التقارير  وبحسب  المصرية، 
مـــــصـــــادر بـــالـــقـــطـــاع الــــــدوائــــــي إن 
«تــســعــيــر الــــدواء يــخــضــع لمــراجــعــة 
ــدواء عبر  قِــبــل هيئة الــ دوريـــة مــن 
لــجــنــة (تـــســـعـــيـــر الأدويـــــــــــة)»، وإن 
«زيـــــــــادة ســـعـــر الـــــــــدولار وارتــــفــــاع 
تكلفة الإنتاج والشحن تسببا في 
فضلاً  الـــدواء،  قطاع  على  التأثير 
عـــن زيــــادة أســـعـــار الــخــامــات على 

مستوى العالم».

القاهرة: عصام فضل
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البوسعيدي لـ                                       : الزيارة تأتي في مرحلة جديدة وإيجابية 

المنطقة في صلب محادثات سلطان عُمان في طهران
أجرى السلطان هيثم بن طارق، سلطان 
عُــمــان، مــســاء الأحـــد مــحــادثــات رســمــيــة مع 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي فــي 
القصر الرئاسيّ بالعاصمة طهران، تركزت 
الإقليمي  والــوضــع  الثنائية  العلاقات  على 

في المنطقة.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء العمانية إنــه تم 
ــبـــادل  ــــلال المـــبـــاحـــثـــات بــــين الـــزعـــيـــمـــين «تـ خـ
ــظــر تــجــاه الــعــديــد مــن القضايا 

ّ
وجــهــات الــن

الــرّاهــنــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك فــي ضــوء 
ــتـــين الإقــلــيــمــيّــة  ــسّـــاحـ المـــســـتـــجـــدّات عـــلـــى الـ

والدوليّة».
كـــمـــا عـــقـــد الـــســـلـــطـــان هــيــثــم والـــرئـــيـــس 
الإيراني جلسة مباحثاتٍ موسّعة بحضور 
الــــوفــــديــــن الـــرّســـمـــيّـــين «اســـتـــكـــمـــلا خــلالــهــا 
التاريخيّة  الصّداقة  مناقشة مسار علاقات 
ــاون والــتّــنــســيــق  ــعــ ــ ــتّ ــوانــــب الــ ومــخــتــلــف جــ
الوثيق وسبل تنميتها على كافة الأصعدة 
بـــمـــا يــــعــــزّز مـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
المشتركة»  تطلعاتهما  ويحقق  الصديقين 

بحسب وزارة الخارجية العمانية.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــعــمــانــي بــدر 
بن حمد البوسعيدي، قد ذكــر في تصريح 
«الشرق الأوســط»، أمس أنّ توقيت  خاص لـ
زيــارة السلطان هيثم بن طــارق إلى طهران 
وإيجابية  مرحلة جديدة  في خضم  «يأتي 

للعلاقات الإقليمية».
وأضاف: لا شك بأن توقيت هذه الزيارة 
ــأتــــي فــي  ــة لــلــســلــطــان إلـــــى إيـــــــران «يــ ــامـ ــهـ الـ
للعلاقات  وإيجابية  جــديــدة  مرحلة  خضم 
الإقــلــيــمــيــة مـــا يــدعــو إلـــى دعــمــهــا وتعميق 
الــتــشــاور والــتــعــاون تــجــاه حــل الــعــديــد من 
الملفات والقضايا الراهنة والتي ستكون بلا 
شك مدار البحث بين القيادتين وبما يخدم 

تعزيز دعائم الأمن والاستقرار».
وأكد وزير الخارجية العماني أن زيارة 
الــســلــطــان إلــــى إيـــــران تــؤكــد عــلــى اهــتــمــامــه 
«بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين 
والــشــعــبــين الــعــمــانــي والإيــــرانــــي»، مضيفاً: 
«إنــنــا فــي سلطنة عــمــان مــســتــبــشــرون بــأن 
إيجابيا  التاريخية ستنعكس  الزيارة  هذه 
على استقرار المنطقة وأمنها وعلى علاقات 
الـــــجـــــوار الإقــــلــــيــــمــــي، وســـــــوف نـــعـــمـــل عــلــى 
بــلــورة نــتــائــجــهــا بــمــا يــعــود بــالمــنــفــعــة على 

الصعيدين الإقليمي والدولي».
«انـــطـــلاقـــاً من  تـــأتـــي  ــارة  ــزيــ الــ أن  ورأى 
الأهـــمـــيـــة الــــتــــي تـــولـــيـــهـــا قـــيـــادتـــا الــبــلــديــن 
ــرار  ــمــ ــتــ ــات الــــتــــعــــاون بـــيـــنـــهـــمـــا واســ ــعــــلاقــ لــ
مختلف  إزاء  الـــبـــنـــاء  ــاون  ــعـ ــتـ والـ الـــتـــشـــاور 
ــتـــمـــامـــات والـــقـــضـــايـــا عـــلـــى الــســاحــتــين  الاهـ

الإقليمية والدولية».
ــد رســمــي  ويـــرافـــق الــســلــطــان هــيــثــم وفــ
كبير يضم وزراء الدفاع والخارجية ووزراء 

الاقتصاد ودعم الاستثمار.
وتأتي الزيارة وسط موجة مصالحات 
إقليمية تلف المنطقة، كان أبرزها المصالحة 
في  برعاية صينية  وإيـــران  السعودية  بــين 
الــعــاشــر مــن مـــارس (آذار) المــاضــي، وعــودة 
ــا لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة. وســــط تــفــاؤل  ســـوريـ
بوضع ملف الأزمة اليمنية على سكة الحلّ، 
وأنـــبـــاء عــن تــبــادل الــرســائــل بــين واشــنــطــن 
ــفــــاوضــــات  وطـــــهـــــران بــــشــــأن اســـتـــئـــنـــاف المــ

النووية المتعثرة.
قـــامـــت  أن  عـــــمـــــان  لـــســـلـــطـــنـــة  وســـــبـــــق 
الفترة  في  وواشنطن  طهران  بين  بوساطة 
البرنامج  الاتــفــاق بشأن  إبـــرام  التي سبقت 
ــنـــووي الإيــــرانــــي لــعــام ٢٠١٥ بـــين طــهــران  الـ

وست قوى دولية كبيرة.
الذي  الإيجابي  للدور  ما ينظر  وغالباً 
تلعبه سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر 
إيــــــران ودول خــلــيــجــيــة وعـــربـــيـــة، كما  بـــين 
تضطلع السلطنة بدور الوساطة في الملف 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، وكـــانـــت مــنــصــة لــتــبــادل 

الرسائل بين طهران والولايات المتحدة.
وتأتي هذه الزيارة في وقت كشف فيه 
وزير الخارجية الإيراني عن تبادل للرسائل 
مــع واشــنــطــن بــشــأن اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 

النووية.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق 

ــادت فــرض عقوبات قاسية  عــام ٢٠١٨، وأعـ
على طهران، داعية إلى اتفاق يعالج برنامج 
ــران لــلــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة والأنــشــطــة  ــ إيـ
الإقليمية. وبدأت أطراف الاتفاق، بمشاركة 
غير مباشرة من الولايات المتحدة، مباحثات 
 ،٢٠٢١ (نيسان)  في  أبريل  لإحيائه  تهدف 
(أيلول)  اعتبارا من سبتمبر  لكنها تعثرت 

الماضي.
ــن زيــــــارة   كـــمـــا تــــأتــــي بـــعـــد أســـــبـــــوع مـــ
رسمية قام بها السلطان هيثم إلى القاهرة، 
تحدثت بعدها مصادر إعلامية عن وساطة 
النظر  وجهات  لتقريب  السلطنة  بها  تقوم 
الـــقـــاهـــرة وطــــهــــران، كــذلــك أدت مسقط  بـــين 
إيـــران ودول  تــبــادل سجناء بــين  فــي  أدوارا 
العمانية  الــوســاطــة  نجحت  حــيــث  غــربــيــة، 
الــجــمــعــة المــاضــي فــي تــبــادل للسجناء بين 

إيران وبلجيكا.
ــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ ــات الـــسـ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ ــب المــ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ وبـ
ــيـــث أعــلــنــت  ــادي، حـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــف الاقـ ــأتــــي المــ يــ
الــبــلــديــن  أن  الــعــمــانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــاقـــيـــتـــين فــي  ــرتــــي تـــفـــاهـــم واتـــفـ ــذكــ ــا مــ ــعــ وقــ
الفرص  وتبادل  الاستثمار  ترويج  مجالات 
والاستثمار  التنمية  وتعزيز  الاستثمارية 
الخاصة والمناطق  المناطق الاقتصادية  في 
الحرة وتبادل المعلومات النفطية والدراسة 

المشتركة لمشروع حقل هنجام - بخا.

مسقط: ميرزا الخويلدي

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في «مجموعة سعد آباد» (رويترز)

البوسعيدي: مستبشرون 
بأن هذه الزيارة التاريخية 

ستنعكس إيجابياً 
على استقرار المنطقة

العراق: «الإطار التنسيقي» يتفاوض 
على «مياه متحركة» لخوض الانتخابات المحلية

مــــــع اقـــــــتـــــــراب المــــــــوازنــــــــة مــــــن عــتــبــة 
تستنفر  العراقي،  البرلمان  في  التشريع 
ــداداً لــجــولــة  ــعــ ــتــ ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة اســ الــ
الحالي،  العام  نهاية  محلية،  انتخابية 
لكن المفاوضات الحالية لن تنتهي قريباً 
سيما  لا  للتحالفات،  النهائي  بالشكل 

في الفضاء السياسي الشيعي.
المــــاضــــي، حــدد  (آذار)  ــارس  ــ مـ ــي  وفــ
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي ٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
انتخابات  المقبل موعداً لإجــراء  الثاني) 
مــجــالــس المـــحـــافـــظـــات، الـــتـــي تــشــمــل ١٥ 
مــدن  باستثناء   ،١٨ أصـــل  مــن  محافظة 

إقليم كردستان.
التنسيقي»،  ــار  ــ «الإطـ ــادة  قــ وحــســم 
في  المشاركة  بعدم  أمرهم  أسابيع،  قبل 
واخــتــاروا  مــوحــدة،  بقائمة  الانتخابات 
الــذهــاب إلــى صــنــاديــق الاقــتــراع بقوائم 
مــتــفــرقــة، تــحــتــاج جــمــيــعــهــا إلــــى جــولــة 
تحالفاتها.  لتحديد  شــاقــة  مــفــاوضــات 
ــة الأولـــــــــى مــن  ــلــ ــدأت المــــرحــ وبـــالـــفـــعـــل بــــــ
بطريقة  الشيعية،  الأحـــزاب  مــفــاوضــات 
ــوراً  ــعــ ــة شــ ــمــ ــن ثــ «جـــــــس الـــــنـــــبـــــض»، لــــكــ
«الأريــحــيــة»؛ لأن الأخــبــار الــــواردة من  بـــ
بــعــدم مشاركة  الآن  تفيد حــتــى  الــنــجــف 
«التيار الصدري» في الانتخابات، وفقاً 

لقيادي في «الإطار التنسيقي».
وسيعني غــيــاب «الــتــيــار الــصــدري» 
ــفـــوذاً أكــبــر  عـــن الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة، نـ
ــــي «الإطــــــــــار الــتــنــســيــقــي»  لـــخـــصـــومـــه فـ
فـــي مــحــافــظــات الـــوســـط والـــجـــنـــوب، ما 
السياسية  ــاط  الأوســ فــي  كثيرين  يــدفــع 
إلــى التشكيك فــي أن يكون قــرار الصدر 
«نهائياً دون رجعة». وتقف المفاوضات 
من  ليس  أولــيــة،  تحالفات  خريطة  عند 
المــــرجــــح أن تــبــقــى صــــامــــدة بـــعـــد أشــهــر 
مـــن الآن، ويـــقـــول ٣ مـــن مــفــاوضــي كتل 
مــخــتــلــفــة، إن ائـــتـــلاف «دولـــــة الــقــانــون» 
ل المشاركة في الانتخابات منفرداً، 

ّ
يفض

لــكــن مــصــادر أخـــرى تفيد بـــأن «المــالــكــي 
ــاء فــي  ــ ــويــ ــ ــع مـــرشـــحـــين أقــ ــ ــفــــاوض مـ ــتــ يــ
ــددة، يــخــطــطــون  ــ ــحـ ــ ــنـــاطـــق شــيــعــيــة مـ مـ
لــلانــشــقــاق عــن أحــزابــهــم الــحــالــيــة». في 
«عصائب  تقترب حركة  الآخــر،  الجانب 
ــل الـــحـــق» بـــزعـــامـــة قــيــس الــخــزعــلــي،  أهــ
مــن الــتــحــالــف مــع كــتــلــة «ســنــد» و«تــيــار 

الــحــكــمــة»، بـــزعـــامـــة عـــمـــار الــحــكــيــم، قد 
يلتحق بهم حيدر العبادي المتردد حتى 
بين  تقليدي  تــحــالــف  يــبــرز  بينما  الآن، 
ــزاب مـــن «تــحــالــف  ــ المــجــلــس الأعـــلـــى وأحــ
ــادي فــــي «الإطــــــار  ــيــ الـــفـــتـــح».  ويـــقـــول قــ
الــوزراء الأسبق،  التنسيقي»، إن رئيس 
حيدر العبادي، «يدرك جيداً أن عروض 
الــتــحــالــف الــتــي وصــلــتــه مــن العصائب، 
تبحث عــن قــيــادات رمــزيــة، لا عــن نفوذ 

انتخابي».
ــن المـــرجـــح أن يــخــتــفــي «تــحــالــف  ومــ
الــفــتــح»، الــــذي يــقــوده هــــادي الــعــامــري، 
إلى مجموعات صغيرة تنتظر التحالف 
«بــدر»  بينما تبحث منظمة  الكبار،  مع 
ــة مـــع صـــقـــور الإطـــــار،  عـــن صــفــقــة رابـــحـ
ويبدو أن المالكي أفضل الخيارات الآن.
وقبل أسابيع، تسرّب من مطبخ «الإطار 
التنسيقي»، أن قادته اتفقوا على «منع 
رئــيــس الــــــوزراء الــحــالــي، مــحــمــد شــيــاع 
السوداني، من المشاركة في الانتخابات 
مع  تغيرت لاحقاً  الأمــور  لكن  المحلية»، 
ظــهــور مـــؤشـــرات بـــأن الـــرجـــل ســيــشــارك 
ــاءة  ــ ــبـ ــ ــــت عـ ــــحـ ــيــــين تـ ــفــ ــمــــرشــــحــــين مــــخــ بــ
التحالف الذي سيقوده قيس الخزعلي.

والحال، أن هناك ممانعة كبيرة من 
«الإطـــار التنسيقي»  لــــ الآبـــاء المــؤســســين 
لصعود قوة انتخابية باسم السوداني، 
خصوصاً أن الرجل على وشك أن يقود 
حكومته بموازنة كبيرة لثلاث سنوات، 
وقـــد يــكــون هـــذا الــســبــب وراء اعــتــراض 
المــالــكــي عــلــى تــشــريــعــهــا لــفــتــرة طــويــلــة. 
الشيعية  الــقــوى  بــين  المــفــاوضــات  ولأن 
المعادلة  فــإن تغير  فــي بدايتها،  تــزال  لا 
الــتــحــالــفــات «احـــتـــمـــال وارد كل  وشــكــل 
ــار  ــوم»، كــمــا يــصــف أعـــضـــاء فـــي «الإطــ ــ يـ

التنسيقي».
التحالفات لن  وبحسب هــؤلاء، فإن 
الحالي،  السياسي  الـــوزن  على  تنطلق 
بـــل إن «الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة المــعــنــيــة 
في  التنافس  وطبيعة  المرشحين،  بقوة 
كثيراً حتى  انتخابية، ستغر  دائــرة  كل 

موعد الانتخابات».
ويــــقــــول قــــيــــادي فــــي «الإطــــــــــــار»، إن 
ــاً  ــيـــاسـ ــة، وقـ ــيــ ــابــ ــتــــخــ «الــــحــــســــابــــات الانــ
بتجربة الانتخابات البرلمانية السابقة، 
ستبدأ من دراسة حالة كل مقعد، في كل 

دائرة».

بغداد: «الشرق الأوسط»

طهران تحذر «طالبان» 
من «خسارة استراتيجية»

ــه قـــائـــدان عــســكــريــان إيــرانــيــان إلــى  تــوجَّ
منطقة حدودية مع أفغانستان، غداة سقوط 
فتلى وجرحى في تبادل عنيف لإطلاق النار 
بين قوات «طالبان» وحرس الحدود الإيراني، 
بينما حذرت طهران الجانب الأفغاني من أن 
استراتيجية»  خــســارة  «ســيــكــون  صـــراع  أي 

للطرفين.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم حــركــة «طــالــبــان» 
ــائـــل إعــــلام رســمــيــة إيــرانــيــة  الأفــغــانــيــة ووسـ
إن اثــنــين مــن أفــــراد حـــرس الــحــدود الإيــرانــي 
ـــتـــلـــوا بــعــد تــبــادل 

ُ
ــان» ق ــبـ ــالـ ومـــقـــاتـــلاً مـــن «طـ

إطــلاق الــنــار بالقرب مــن نقطة حــدوديــة بين 
إيران وأفغانستان، صباح السبت عند نقطة 
ساسولي الحدودية الواقعة في مدينة زابل 
الإيـــرانـــيـــة.. ووصـــل قــائــد الــقــوات الــبــريــة في 
الجيش الإيراني كيومرث حيدري إلى شمال 
مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان المــحــاذيــة لــبــاكــســتــان 
المنطقة.  وأفغانستان، للاطلاع على أوضاع 
وبــــــمــــــوازاة ذلـــــــك، وصـــــل نــــائــــب قــــائــــد قــــوات 
الشرطة، قاسم رضائي على متن طائرة إلى 
بلوشستان،  محافظة  مــركــز  ــدان  زاهــ مدينة 

قبل التوجه إلى المنطقة الحدودية.
ونقلت وكالات إيرانية عن حيدري قوله: 
لكن عندما نشعر  الــجــوار،  «ســنــؤدي حسن 
أن الــطــرف الآخـــر لا يــريــد الامــتــثــال للقوانين 
ــا  ــرنـ ســيــلــقــى تـــعـــامـــلاً آخـــــــر». وأضــــــــاف: «أشـ
مراراً وتكراراً إلى أن حضورنا في الحدود لا 
يعني أننا نواجه خطراً، بل بسبب الإشراف 

الاستخباراتي والأمن القائم في الحدود».
وأكـــــــدت وســــائــــل إعــــــلام إيـــرانـــيـــة إعـــــادة 
فــتــح جــســر «طــريــق الــحــريــر» الـــحـــدودي بين 
ــران وأفــغــانــســتــان الـــذي أغــلــق بــعــد انـــدلاع  إيــ

الاشتباكات بين الطرفين.
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة «فــــــــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة 
ــائـــي قـــولـــه إن  ــثــــوري» عـــن رضـ «الـــحـــرس الــ ـــ لـ
«طهران لن تسمح بحدوث أي حادث مؤسف 
عــلــى الــــحــــدود مـــع أفـــغـــانـــســـتـــان». مـــؤكـــداً أن 
الــوضــع «هـــادئ للغاية فــي الــوقــت الحالي». 
وأضــاف: «لقد حدثت عدة أخطاء من جانب 
المشتركة بين  الــحــدود  (طــالــبــان) على  حركة 
الــجــوار إن  إيــران وأفغانستان... نقول لــدول 
حــدودنــا حـــدود الــصــداقــة ويــجــب ألا نسمح 
بــوقــوع حــــادث مـــؤســـف». وكــــان رضــائــي قد 
ــوات حــركــة «طـــالـــبـــان» بـــإطـــلاق الــنــار  اتــهــم قــ
«بــكــل أنـــواع الأســلــحــة دون مــراعــاة القوانين 

الدولية ومبدأ حسن الجوار».
اليوم  الحكومية  «مــهــر»  وأفــــادت وكــالــة 
ــر  ــــوي، مـــســـاعـــد وزيــ ــــوسـ ــن رســــــول مـ نـــقـــلاً عــ
ــر»: «يــجــب  ــتــ ــويــ الـــخـــارجـــيـــة، قـــولـــه عـــلـــى «تــ
ــقـــظـــين، مــــا يــــحــــدث الــــيــــوم عــلــى  ــكــــون يـ أن نــ
ــل - نــمــروز هــو اســتــمــرار لمــؤامــرة  حــــدود زابــ
المستعمرين... يجب أن يدرك شعبا ونخبتا 
البلدين أن أي نوع من الصراع يعد خسارة 

استراتيجية لكليهما».

وكــانــت وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة قــد ذكــرت 
وقف تبادل إطلاق النار بعدما عُقد اجتماع 
بين مسؤولين من الجانبين، حيث اتفقا على 
تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة الأسباب.
ــان الإيــــرانــــي جــلــســة طــارئــة  ــرلمـ ــبـ عــقــد الـ
الأحد لمناقشة التوتر مع «طالبان»، بحضور 
ــعــــوث الـــخـــاص  ــبــ ــي، المــ ــمــ حـــســـين كـــاظـــمـــي قــ
بــالــرئــيــس الإيـــرانـــي إلـــى أفــغــانــســتــان، الـــذي 
مــع وزيــر خارجية حكومة  أجــرى محادثات 
«طــالــبــان»، أمــيــر خـــان متقي فــي كــابــل أمــس 

(السبت).
ــقــــومــــي  ــة الأمـــــــــــن الــ ــنــ ــــو لــــجــ ــــضـ وقـــــــــــال عـ
الإيــرانــي،  البرلمان  في  الخارجية  والسياسة 
ــنــــائــــب إســــمــــاعــــيــــل كـــــوثـــــري إن «الــــخــــيــــار  الــ
«إيــران  العسكري ليس مطروحاً». وأضــاف: 
ــم تـــعـــتـــرف أبــــــداً بـــحـــركـــة (طــــالــــبــــان)، نــحــن  لــ
جيران وعقدنا اجتماعات معهم، لكن لم يكن 
الاعتراف بهم مطروحاً»، حسبما أورد موقع 

«عصر إيران» الإخباري.
وأضــاف: «هــذه الأحــداث تقع بين أطفال 
فــي بــيــت واحــــد، أن ينشب خــلافــات ويـــؤدي 
لصراع، الخيار العسكري ليس مطروحاً، من 

المؤكد أن القضية تحل بالحوار».
ويــأتــي الــحــادث فــي ســيــاق تــوتــرات بين 
طهران وكابل حول توزيع مياه نهر هلمند 
بسبب ســـدّ عليه يــؤثــر فــي تــدفــق المــيــاه إلــى 
إيــــران الــتــي تخشى مــن اضــطــرابــات داخلية 
بسبب الجفاف وإدارة المياه في عدة مناطق.

رت إيران من أنها 
ّ
والأسبوع الماضي، حذ

«تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة» 
في ظل تصاعد حدة نزاعها مع أفغانستان 

بشأن السد على نهر هلمند.
واتـــهـــمـــت إيــــــــران حــــكــــام «طــــالــــبــــان» فــي 
أفغانستان بانتهاك اتفاقية أبرمت عام ١٩٧٣ 
من خلال تقليص تدفق المياه من نهر هلمند 
إلى المناطق الشرقية الجافة لإيران، وهو ما 

نفته «طالبان».
وينبع نهر هلمند من وسط أفغانستان 
في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، ويجري 
لمــســافــة أكــثــر مـــن ألـــف كــيــلــومــتــر حــتــى بــلــوغ 

بحيرة هامون عند الحدود بين البلدين.
بــاســم «طالبان»  الناطق  قــال  أن  وســبــق 
ــدة إن كــابــل  ــريـ ــغـ ــي تـ ذبـــيـــح الـــلـــه مـــجـــاهـــد فــ
أشار  لكنه  بالتزاماتها»،  بالإيفاء  «متمسكة 
إلى أن منسوب المياه تراجع نتيجة «الجفاف 
الـــشـــديـــد». وأضـــــاف أن «الــتــصــريــحــات غير 
المناسبة» الصادرة عن الجانب الإيراني في 
هـــذا الــصــدد يمكن أن تــضــر بــالــعــلاقــات بين 

البلدين وبالتالي ينبغي «عدم تكرارها».
وقبل إطــلاق النار، نشر عدد من قنوات 
فيديو  مقاطع  الــثــوري»،  «الــحــرس  لـــ التابعة 
تــحــذر الــجــانــب الأفــغــانــي مــن الــلــجــوء للقوة 
لــحــل قــضــيــة الـــخـــلاف المـــائـــي. وفــــي المــقــابــل، 
تــــداولــــت تــســجــيــلات فــيــديــو تـــهـــدد الــجــانــب 
إلــى  تــصــل  بــشــن عمليات عسكرية  الإيـــرانـــي 

طهران.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إقرار الموازنة العراقية في انتظار تفاهم «زعماء» الكتل الكبيرة

ما زالت الصراعات السياسية بطابعها 
ــي تــهــيــمــن عـــلـــى مـــشـــروع  ــ ــالـ ــ ــونـــي والمـ ــانـ ــقـ الـ
موازنة البلاد الاتحادية وتحول دون إقراره 
في البرلمان رغم انتهاء نحو نصف عام على 
بـــدء الــعــام المــالــي الــجــديــد، والــــذي أتـــى على 
الماضية،  السنة  في  المشروع  تعطيل  خلفية 
ومــا نجم عــن ذلــك مــن أضـــرار مالية وعرقلة 
عمل معظم المؤسسات والمشاريع الحكومية.
ــان عــلــى  ــرلمــ ــبــ ــتــــرض أن يــــصــــوت الــ ــفــ ويــ
أكثر من ١٩٨  نفقاتها  تبلغ  إجمالي موازنة 
تــريــلــيــون ديـــنـــار (نــحــو ١٥٢ مــلــيــار دولار)، 

بعجز مالي يقدر بنحو ٦٤ تريليون دينار.
ومــثــلــمــا يــحــدث مــنــذ ســـنـــوات، وفـــي كل 
مرة يطرح فيها مشروع الموازنة، ومناقشته 
ــان ومــــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك من  ــرلمـ ــبـ داخـــــل الـ
السياسيين،  الفرقاء  بــين  سياسية  خــلافــات 
الكتل  زعــمــاء  المــراقــبــين تدخل  ينتظر معظم 
الكبيرة لتمرير الموازنة من خلال الإيعاز إلى 

كتلهم بالتصويت عليها داخل البرلمان.
وتــداولــت مواقع خبرية محلية، الأحــد، 
لــســنــة ٢٠٢٣ بعد  المــــوازنــــة  قـــانـــون  مـــســـودة 
ــراء آخـــر تــعــديــل عــلــيــهــا مـــن قــبــل اللجنة  ــ إجـ
ــــي تـــعـــديـــلات تــتــعــلــق  المـــالـــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، وهـ
ببعض مواد حصة إقليم كردستان فيها، ما 

أثار حفيظة الجانب الكردي.
إلـــى  الـــقـــانـــونـــيـــة  الآراء  بـــعـــض  وتـــشـــيـــر 
ــتــــعــــديــــل الــــــــذي تـــجـــريـــه  ــة الــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ عـــــــدم دسـ
ــة المــقــدمــة  ــوازنـ الــلــجــنــة المــالــيــة عــلــى بــنــود المـ
إلـــى  الآراء  هـــــذه  وتـــســـتـــنـــد  الـــحـــكـــومـــة،  مــــن 
فــي هذا  الاتــحــاديــة  للمحكمة  فــتــوى سابقة 
«الديمقراطي»  الحزب  أوســاط  لكن  الاتجاه. 
الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، 
التعديل «مخالف لاتفاقات سابقة»  أن  ترى 
بــين رئــيــس الــــوزراء الاتــحــادي محمد شياع 

السوداني ورئاسة الإقليم.
ــعـــديـــلات الـــتـــي أجــرتــهــا  ــتـ ــبــــدو أن الـ ويــ
الكرد،  وأغضبت  البرلمان  في  المالية  اللجنة 
ــبـــرلمـــان  ــيـــس الـ ــرئـ ــانــــي لـ ــثــ ــائــــب الــ ــنــ دفــــعــــت الــ
الاتحادي عن الحزب «الديمقراطي» شاخوان 
إلـــى تعليق عــمــل اللجنة  الــلــه، الأحــــد،  عــبــد 
ــدد أعـــضـــائـــهـــا لأحـــكـــام  ــ ــة مــخــالــفــة عـ بـــذريـــعـ
الــنــظــام الــداخــلــي لــلــبــرلمــان «لــحــين معالجة 
الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد 
(٢٣)». طبقا  المــقــرر  بــالــعــدد  اللجنة  أعــضــاء 

للكتاب الصادر عن مكتب عبد الله.
فـــي مــقــابــل ذلــــك، أقــــام الــنــائــب المستقل 
هـــــادي الـــســـلامـــي، الأحــــــد، دعـــــوى قــضــائــيــة 

ضد نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله 
المالية،  اللجنة  لأعــمــال  تعليقه  خلفية  على 
معتبرا، بحسب كتاب الدعوى «هذا السلوك 
(التعليق) يشكل جريمة استغلال للمنصب 
ــانــــون  ــلـــيـــهـــا وفـــــــق قــ ــبـــا عـ ــاقـ ــعـ ــي مـ ــفــ ــيــ ــوظــ الــ
ــتـــلاكـــه هـــذه  ــــدم امـ ــقـــوبـــات، فـــضـــلا عــــن عـ ــعـ الـ
الداخلي  النظام  لنصوص  وفقا  الصلاحية 

لمجلس النواب».
اللحظات  الــذي يسبق  الــكــردي  الغضب 
ــتــــواصــــل،  الأخــــــيــــــرة مـــــن إقــــــــــرار المـــــــوازنـــــــة مــ
وبــعــد بــيــان غــاضــب لــحــكــومــة الإقــلــيــم حــول 
الــــتــــعــــديــــلات الأخــــــيــــــرة، عــــــاد وزيـــــــر المـــالـــيـــة 
والاقــتــصــاد فــي الإقــلــيــم آوات شــيــخ جــنــاب، 
أمس الأحد، وعدّ أن «أي تغييرات تطرأ على 
أي مادة في الموازنة المالية الاتحادية خارج 
الاتـــفـــاقـــات المــبــرمــة بـــين أربـــيـــل وبـــغـــداد غير 

قانونية».
وقـــال شيخ جــنــاب فــي مؤتمر صحافي 
ملتزمة  الإقليم  «حكومة  إن  أربيل  في  عقده 
بــجــمــيــع الاتــــفــــاقــــات المــــبــــرمــــة بــيــنــهــا وبـــين 
النفط  ملف  بما يخص  الاتحادية  الحكومة 
والـــغـــاز والمــــوازنــــة المــالــيــة الــعــامــة لــلــبــلاد». 
جريت مؤخراً 

ُ
وأضاف أن «التعديلات التي أ

ــة بــمــا يــتــعــلــق بــحــصــة الإقــلــيــم  ــوازنــ عــلــى المــ
هدفها تعكير الأجواء الإيجابية الحالية بين 

أربيل وبغداد، وافتعال مشكلة بينهما».
وأشــار شيخ جناب إلــى أن «التعديلات 
جــريــت على المــادتــين ١٣ و١٤ لــم تبقِ 

ُ
الــتــي أ

أي صلاحية للإقليم». وكــان فــادي الشمري 

المــســتــشــار الــســيــاســي لــرئــيــس الــــــوزراء، قــال 
في تصريحات صحافية، أول من أمــس، إن 
الإقــلــيــم  بـــين  الأجـــــواء  لتعكير  إرادة  «هـــنـــاك 

والمركز ولا تريد استقرار العلاقة بينهم».
وفي مقابل البيانات الكردية الغاضبة، 
رد عــضــو الــلــجــنــة المــالــيــة الــنــيــابــيــة وعــضــو 

الــكــلابــي، على  يــوســف  التنسيقي»  «الإطــــار 
بيانات إقليم كردستان بشأن الموازنة، وقال 
في بيان: «اطلعنا على بيانات رئيس إقليم 
كــردســتــان ورئــيــس وزراء الإقــلــيــم والــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي... المــحــتــرمــين، 
ــر بـــــالأســـــى الــــشــــديــــد عــلــى  ــعـ وهــــنــــا إذ نـــشـ
ــارات الـــــــواردة فــيــهــا الـــتـــي جــانــبــت في  ــبـ ــعـ الـ

أغلبها الحقيقة».
ــان مــن  ــ وأضــــــــاف أن «مــــقــــتــــرح المــــــــواد كــ
المالية وأيدتها أحــزاب مهمة  اللجنة  أغلبية 
فـــي الإقــلــيــم، والــلــجــنــة كــانــت مـــوجـــودة بكل 
أعــضــائــهــا وبــحــضــور أمــــين عــــام المــجــلــس». 
وتابع أن «هذه البيانات المستفزة والبعيدة 
الواقع سوف تزيد من تعقيدات المشهد  عن 
ــــن الـــنـــائـــب  ــــوم مـ ــيـ ــ ــدر الـ ــ ــا صــ ــ ــاً مـ وخــــصــــوصــ
ــقـــاف عــمــل الــلــجــنــة  الـــثـــانـــي فـــي مـــحـــاولـــة لإيـ
بحجج واهــيــة مــن خــلال طــرح غير قانوني 
وغــيــر مــنــطــقــي، وهــــذا يــؤيــد الــعــدائــيــة غير 
المبررة التي يقوم بها بعض أعضاء الحزب 

الديمقراطي».
وتتمثل التعديلات التي أجرتها اللجنة 
المالية وأثـــارت غضب أربــيــل، في جــزء منها 
إلـــى شركة  الإقــلــيــم بتسليم نفطه  ــزام  إلــ فــي 
لــتــصــديــره أو  «ســومــو» النفطية الاتــحــاديــة 
على  الـــقـــدرة  ــدم  عـ ــال  حـ فــي  تسليمه محلياً 
تصديره، كذلك فتح الحساب يكون حصرياً 
ــم تــضــمــين أن  ــر المـــالـــيـــة، كــمــا تـ ــ مـــن قــبــل وزيـ
شروط صرف المستحقات مرهون بالالتزام، 

طبقا لعضو اللجنة مصطفى جبار سند.

بغداد: فاضل النشمي

صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية أمس (تلغرام)

ما زالت الصراعات السياسية 
بطابعها القانوني والمالي 

تهيمن على مشروع الموازنة 
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 تدخل معاقل كتائب نابلس وجنين... وتلتقي المطلوب الأول لإسرائيل

جيل جديد من المسلحين في الضفة الغربية ينذر بانفجار قريب

ــواء الاســـتـــنـــفـــار فــي  ــ ــ تــعــكــس أجـ
ــتــــوتــــر الـــعـــســـكـــري  ــنــــين الــ ــيـــم جــ مـــخـ
المتزايد فــي الأراضـــي الفلسطينية، 
بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــهـــدوء الــنــســبــي، 
خــصــوصــاً مـــع دخـــــول جــيــل جــديــد 
من المسلحين إلى المعادلة، بات أحد 
قادته المطلوب الأول لإسرائيل اليوم.

غير أن ميزان القوة بين الطرفين 
الــذي تلخصه صــورة التحصينات 
الـــبـــدائـــيـــة عــلــى مـــداخـــل المــخــيــم في 
مواجهة القدرات العسكرية المتطورة 
لــلــجــيــش الإســــرائــــيــــلــــي، يــنــبــئ بـــأن 
موجة العنف المرتقبة ستكون صعبة 

وممتدة.
في هذا التحقيق، جالت «الشرق 
الأوســــــط» فـــي شـــــوارع مــــدن الــضــفــة 
ــلــــت مـــعـــاقـــل الــجــيــل  ــيـــة، ودخــ الـــغـــربـ
الجديد من المسلحين، وتحدثت إلى 
الأطــــراف النشطة عــلــى الأرض، في 
الــواقــع القائم، وفهم  مسعى لرصد 
دوافعه وقراءة تفاعلاته واحتمالاته.

جنين... وموعد مع الماضي
قبل عقدين، شهد مخيم جنين 
واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر المــــعــــارك شـــراســـة 
بــين الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين. 
الــقــوات  ففي ربــيــع ٢٠٠٢، اجتاحته 
التي  الإسرائيلية ضمن عملياتها 
أطلقت عليها اسم «السور الواقي» 
ــريــــاً عــلــى  ــكــ ــســ ــاء عــ ــ بـــــهـــــدف الـــــقـــــضـ

الانتفاضة الثانية.
دفــــعــــت إســــرائــــيــــل بـــدبـــابـــاتـــهـــا 
ومدرعاتها وجرافاتها وطائراتها 
الحربية للمعركة التي أشرف عليها 
ــــع مــســتــوى ســيــاســي وعــســكــري  أرفـ
وأمـــنـــي فـــي إســـرائـــيـــل، وعــلــى رأســـه 
الـــوزراء الأسبق آرييل  آنــذاك رئيس 
شــارون، بمواجهة عشرات المقاتلين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن تــحــصــنــوا 
ــنــــادق آلـــيـــة  ــبــ بـــالمـــخـــيـــم مـــســـلـــحـــين بــ
وبــعــض الــعــبــوات الــنــاســفــة محلية 
ــيــــاءً  ــيــــل أحــ الـــصـــنـــع. دمّــــــــرت إســــرائــ
كــامــلــة فــي المــخــيــم؛ مــا دفـــع بمنسق 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
تيري رود لارسن إلى وصف ما حلّ 
بالمخيم «بالزلزال». أسفرت المعركة 
عن مقتل ٥٨ فلسطينياً، وفقاً للأمم 
ــتـــحـــدة، فــيــمــا اعـــتـــرفـــت إســرائــيــل  المـ
بمقتل ٢٣ مــن جــنــودهــا بينهم ١٤ 

تلوا في يوم واحد.
ُ
ق

بــــعــــد عــــشــــريــــن عــــامــــاً مـــــن هــــذه 
المواجهة، يعود جيل جديد من أبناء 
المخيم لحمل السلاح مجدداً بوجه 
إسرائيل. تنشط في المخيم «كتيبة 
جــــنــــين» الــــتــــي اســتــقــطــبــت عـــشـــرات 

ــــى صــــفــــوفــــهــــا، ونــــفــــذت  ــ ــان إلـ ــبــ ــشــ الــ
عــمــلــيــات ضـــد أهــــــداف إســرائــيــلــيــة. 
يلاحق الجيش الإسرائيلي عناصر 
الـــكـــتـــيـــبـــة، ونـــفـــذ عــمــلــيــات اقــتــحــام 
لــلــمــخــيــم دارت خــلالــهــا اشــتــبــاكــات 
عنيفة بين الجانبين، آخرها الأسبوع 

الماضي.
ــــط» من  تــمــكــنــت «الـــشـــرق الأوســ
الوصول إلى قائد الكتيبة والحديث 
معه، وهو الذي تضعه إسرائيل على 
رأس قائمة المطلوبين لديها. حاولت 
أجــهــزة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة اغتياله 
تل شقيقاه وعدد من 

ُ
أكثر من مرة وق

رفاقه خلال الاقتحامات التي تنفذها 
إسرائيل في جنين.

المطلوب الأول حلم بأن يصبح طبيباً!
في الحديث الذي جرى بظروف 
أمــنــيــة دقــيــقــة، روى المــطــلــوب الأول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» كــيــف انــخــرط  لــــ
ــــده على  بــالــعــمــل المــســلــح. يـــقـــول ويـ
بندقيته في أحد أزقة المخيم محاطاً 
بــعــدد مــن عناصر كتيبته المقنعين 
المــكــان: «أنــا  الليل  ت عتمة 

ّ
بينما لف

في الثلاثينات من عمري، وانخرطت 
بالكفاح المسلح بسبب تبدد الآمال 
أمــامــنــا جــمــيــعــاً، واســتــمــرار عـــدوان 
الاحتلال ضدنا». وأضاف: «سنحمل 
سلاحنا، ونمضي لنموت بكرامتنا، 
فــمــا دام الاحــتــلال قــائــمــاً فــلــن يكون 

أمامنا أي مستقبل».
الــشــاب المــطــارد اغــتــالــت الــقــوات 
الإسرائيلية شقيقيه ورفــاقــه، لكنه 
رغــــم ذلــــك يـــواصـــل نــشــاطــه المــســلــح 
والاستعداد لتصاعد المواجهة خلال 
عد 

ُ
الــفــتــرة المــقــبــلــة. ويــقــول: «نــحــن ن

لهم، وسنبقى مستمرين في عملنا».
وعــمــا إذا تمكنت إســرائــيــل من 
اغتياله، يقول الشاب إن «جيلاً آخر 
الــســلاح مـــجـــدداً، فحينها  سيحمل 
سيخرج ابني أو جــاري أو أي أحد 
أبــنــاء شعبنا لمــواصــلــة الطريق  مــن 

حتى تحرير فلسطين».
الــذي يقود كتيبة  يسرد الشاب 
مسلحة ينضوي تحتها العشرات 
ــان المـــجـــهـــزيـــن بــالــبــنــادق  ــبـ ــن الـــشـ مــ
الآلية والسترات، ويخوضون قتالاً 
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة،  مــســتــمــراً مـــع الـ
جانباً من أحلامه التي بددها واقع 
الحياة الثقيل تحت الاحتلال، قائلاً: 
ــوّن عــائــلــة وأبــنــي  «كــنــت أحــلــم أن أكــ
ــأن أصبح  ــان لـــدي طــمــوح بـ بــيــتــاً. كـ
طبياً أو مهندساً أو عاملاً أو موظفاً 
حــكــومــيــاً، بــيــد أن هـــذه الــطــمــوحــات 
بــددهــا الاحــتــلال بــرصــاصــاتــه التي 

تطول الجميع».

مرحلة جديدة في المواجهة
نـــهـــايـــة  ــلــــى  وبــــعــــد ١٨ عــــامــــاً عــ
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة المــســلــحــة الــتــي 

لت واحداً من أكثر فصول الصراع 
ّ
مث

الفلسطيني – الإســرائــيــلــي دمــويــة، 
باتفاق بقمة شرم الشيخ عام ٢٠٠٥ 
الــرئــيــس الفلسطيني المنتخب  بــين 
حـــديـــثـــاً مـــحـــمـــود عــــبــــاس ورئـــيـــس 
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي حينها آريــيــل 
شــارون، تعود المظاهر المسلحة من 
جـــديـــد إلــــى شــــــوارع الــضــفــة لتفتح 
ــم تــتــضــح  ــدة لــ ــديــ ــاب لمـــرحـــلـــة جــ ــبــ الــ

معالمها بعد.
ظــل الـــهـــدوء الــهــش ســمــة ثابتة 
فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة خـــلال 
السنوات الماضية وإن عكرت صفوه 
فــصــول متلاحقة مــن المــواجــهــة بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. سعت 
السلطة الفلسطينية وأجهزتها إلى 
الحفاظ على مستويات من الهدوء 
في مــدن الضفة، وحالت دون بروز 
أي ظواهر مسلحة، لا سيما تلك التي 
تدعمها حركة «حماس»، والحفاظ 
ــن الاســـــتـــــقـــــرار. وفـــي  ــ ــة مـ ــالــ ــلـــى حــ عـ
الــتــزام السلطة بالاتفاقيات  مقابل 
المــوقــعــة مــع إســرائــيــل وبتعهداتها 
لــلأطــراف الدولية والــراعــيــة لعملية 
السلام أملاً بإقامة دولة فلسطينية، 
فــيــه إســرائــيــل ملاحقاتها  واصـــلـــت 
للناشطين الفلسطينيين وتوسعت 

بالاستيطان.
والـــــيـــــوم ومــــــع وصــــــــول عــمــلــيــة 
ــــى طــريــق  ــة الـــســـيـــاســـيـــة إلــ ــتـــســـويـ الـ
مسدود وتلاشي الآمال بإقامة دولة 

فلسطينية وفقاً لحل الدولتين، يبرز 
إلى الواجهة جيل جديد من الشباب 
الفلسطيني تحركه عوامل الغضب 
والإحباط من الواقع القائم وتدفعه 

الرغبة بالتغيير.
يـــقـــول أبـــنـــاء هــــذا الــجــيــل إنــهــم 
الــعــقــود الثلاثة  لــم يــحــصــدوا طيلة 
ــة ســــــوى «ثـــــمـــــار الـــخـــيـــبـــة»  ــيــ ــاضــ المــ
ــو الـــتـــي فشلت  ــلـ ــدءاً بــعــمــيــلــة أوسـ ــ بـ
بــالــوصــول لإقــامــة دولـــة فلسطينية 
مــــروراً بتجربة الانــتــفــاضــة الثانية 
وصــــــولاً لــحــالــة الانــــســــداد الــقــائــمــة 
ــي بــين  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـ ــلــ عــ
الــذي  الفلسطينيين حيث الانقسام 
لا بـــــــوادر لإنــــهــــائــــه، وعـــلـــى صــعــيــد 
الــتــســويــة مـــع إســـرائـــيـــل نــاهــيــك عن 
تفاقم الأوضــاع الاقتصادية. لكنهم 
لا يــحــمــلــون تــصــوراً واضــحــاً لكسر 
دائرة الخيبات، سوى خوض جولة 

قتال جديدة.

من هم المقاتلون الجدد؟
تنتمي أغلبية المقاتلين الجدد 
ــفــــوف الــكــتــائــب  المـــنـــضـــويـــن فــــي صــ
المــشــكــلــة حـــديـــثـــاً إلـــــى جـــيـــل واحـــــد، 
فغالبيتهم من جيل الألفية الثالثة. 
صيف العام ٢٠٢١ بدأت أولى بوادر 
المظاهر المسلحة تطفو على السطح. 
كان العمل العسكري حتى ذلك الحين 
فردياً ومحصوراً ضمن نطاق ضيق 
لــيــتــخــذ بــعــدهــا شـــكـــلاً جـــديـــداً. أول 
الـــتـــشـــكـــيـــلات الـــعـــســـكـــريـــة ظـــهـــر فــي 
ــار) من  ــ ــ مــديــنــة جــنــين فـــي مـــايـــو (أيـ
ذلك العام حمل اسم «كتيبة جنين» 
بقيادة جميل العموري المنتمي إلى 
«سرايا القدس»، الجناح العسكري 
لحركة «الجهاد الإسلامي»، قبل أن 
تغتاله قوة إسرائيلية خاصة بعدها 
بأسابيع إلى جانب اثنين من عناصر 
الأمـــن الفلسطيني. انتمى عناصر 
الكتيبة سابقاً إلى عدد من الفصائل 
ت المجموعة عدداً 

ّ
الفلسطينية، وتبن

مـــن الــعــمــلــيــات الـــتـــي طـــالـــت أهـــدافـــاً 
للجيش الإسرائيلي والمستوطنين 

في محيط جنين.
بــعــدهــا بــأشــهــر، وتـــحـــديـــداً في 
 ،٢٠٢١ الأول)  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر 
بـــرز تشكيل مسلح آخـــر فــي مدينة 
نابلس تحت اســم «عرين الأســود»، 
واتـــخـــذ مـــن أزقـــــة بــلــدتــهــا الــقــديــمــة 
معقلاً له إلى جانب عناصر «كتيبة 
نابلس». ونشطت عناصر «العرين» 
فــــي نـــطـــاق ضـــيـــق وســـــــري، ونـــفـــذت 
ــد الـــجـــيـــش  ــ ــة ضــ ــلـــحـ ــيــــات مـــسـ ــلــ ــمــ عــ
الإســرائــيــلــي والمــســتــوطــنــين، بينما 
أفلحت المجموعة باستقطاب عشرات 

الشبان لصفوفها.

نــــــال هــــــذا الـــتـــشـــكـــيـــل اهـــتـــمـــامـــاً 
واسعاً في الشارع الفلسطيني الذي 
تــابــع الــبــيــانــات والمــقــاطــع المــصــورة 
التي نشرها «العرين» عبر صفحته 
على منصة «تلغرام» التي يتابعها 
عــشــرات الآلاف. بعث هــذا التشكيل 
بإشارات حمراء إلى الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية التي شرعت بعمليات 

أمنية لملاحقة عناصره واغتيالهم.
كذلك نشطت مجموعات مسلحة 
في مدن وبلدات أخرى بشمال الضفة 
الغربية من بينها «كتيبة طولكرم» 
و«كتيبة جبع» و«كتيبة طوباس»... 

وغيرها.
ورغـــم انــتــمــاء عـــدد مــن عناصر 
هذه المجموعات سابقاً إلى الفصائل 
الفلسطينية، لا سيما حركة «فتح» 
و«الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» و«حـــمـــاس» 
على الترتيب، فإن هذه التشكيلات 
بــــدت مــســتــقــلــة تنظيمياً  الـــجـــديـــدة 
وعملياً عن الفصائل التقليدية ولا 
تتبع لها، ما يمثل شكلاً مغايراً لما 
كانت عليه حال المجموعات المسلحة 
ــقـــود  ــدى عـ ــ ــ ــى مــ ــلــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ
تــصــدرتــهــا الــفــصــائــل، قــبــل تــراجــع 
شــعــبــيــتــهــا وحـــضـــورهـــا ونــشــاطــهــا 

على الأرض.

في معقل «كتيبة بلاطة»
دخــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أزقــة 
وحـــــــارات مــخــيــم بـــلاطـــة فـــي مــديــنــة 
ــمـــات الــضــفــة  ــيـ ــر مـــخـ ــبــ ــلــــس، أكــ ــابــ نــ
«كتيبة  الغربية، بعدما بات معقلاً لـ
بلاطة» التي خرج عناصرها من رحم 
التابعة  «كــتــائــب شــهــداء الأقـــصـــى» 
ــح»، والـــتـــقـــت مــســلــحــي  ــتــ لـــحـــركـــة «فــ

الكتيبة هناك.
لعب المخيم أدواراً فاعلة خلال 
الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، وخــــــرج عـــدد 
مــــن قــــــادة الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
المسلحة منه، واليوم تنشط الكتيبة 
المسلحة في حاراته. تتهم إسرائيل 
الكتيبة بتنفيذ عــدد مــن الهجمات 
طــالــت الــجــيــش والمــســتــوطــنــين، كما 
نفذت القوات الإسرائيلية عــدداً من 
الاقتحامات والاغتيالات استهدفت 

عناصر الكتيبة في المخيم.
ــقــــول أحــــــد عـــنـــاصـــر الــكــتــيــبــة  يــ
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــــط» إنــــــــــه هـــو  لــــــــــــــ
ــى الــعــمــل المــســلــح  ــادوا إلــ ــ ورفــــاقــــه عــ
بــســبــب اســـتـــمـــرار هــجــمــات الــجــيــش 
ــيـــف الـــشـــاب  والمـــســـتـــوطـــنـــين. ويـــضـ
ــو يـــتـــحـــدث  ــ ــ الـــثـــلاثـــيـــنـــي المــــلــــثــــم وهـ

ــــي أحـــــــد أزقـــــــــة المـــخـــيـــم  فــ
الضيقة حــامــلاً سلاحه: 
«غابت المظاهر المسلحة 
عــــن مـــخـــيـــم بــــلاطــــة مــنــذ 

جنين: بهاء ملحم

مسلح من «كتيبة بلاطة» خلال جولة في المخيم (الشرق الأوسط)

اليوم أشبه  الغربية  الضفة  بات دخول مخيم جنين في 
بالولوج إلى ثكنة عسكرية. 

على مداخله، تنتشر عوارض معدنية بدائية الصنع لإعاقة 
المركبات العسكرية الإسرائيلية، تحيط بها أسلاك موصولة 
بعبوات ناسفة محلية الصنع تشغل جانبي الطريق المؤدي 

إلى حارات المخيم الذي يؤوي أكثر من عشرين ألف نسمة.
تنتصب بــعــض المــتــاريــس الــرمــلــيــة عــلــى مــداخــل الأزقـــة 
فــي مــســاحــة تقل  المــحــصــور  للمخيم  الــضــيــقــة  ــوارع  ــشـ والـ
عـــن نــصــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع أضـــحـــت مــيــدانــاً لــلــقــتــال بين 
الخاصة ومسلحين  الإسرائيلية  القوات  والآخــر بين  الحين 

بينما تطوف  إلى تشكيلات جديدة،  ينتمون  فلسطينيين 
باسم  المــعــروفــة محلياً  الإســرائــيــلــيــة  الاســتــطــلاع  طـــائـــرات 
«الــزنــانــة» ســمــاء المــخــيــم، تــطــارد الــتــحــركــات فــي أزقــتــه ليل 
التوتر  القلق على حالة  نهار فيضفي صوتها مزيداً من 

المقيمة هناك.

متاريس على مدخل مخيم جنين (الشرق الأوسط)

لا يحمل المقاتلون 
الجدد في الضفة الغربية 
تصوراً واضحاً لكسر دائرة 

الخيبات سوى خوض 
جولة قتال جديدة
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مسلح من «كتيبة بلاطة» في أحد أزقة المخيم (الشرق الأوسط)توغل إسرائيلي في مخيم بلاطة الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

نـــــــهـــــــايـــــــة الانــــــتــــــفــــــاضــــــة 
الثانية، وراهـــن الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى أن 
الكبار يموتون والصغار 
ــيـــوم  يــــنــــســــون، لــكــنــنــا الـ
نــبــرهــن لــهــم أنـــنـــا لـــن نــنــســى، ولــن 

نهادن، ولن نساوم على حقوقنا».
يتحدث الشاب المسلح ببندقية 
آلية عن سقوط رهان الفلسطينيين 
ــقــــول:  ــة. ويــ ــويــ ــتــــســ عـــلـــى عـــمـــلـــيـــة الــ
«دعــمــنــا قــادتــنــا الــســيــاســيــين حين 
ذهبوا لعملية السلام، لكنّ استمرار 
الاحـــتـــلال فـــي ســيــاســاتــه وعـــدوانـــه 
ــاء شــعــبــنــا  ــ ــنــ ــ ــد أبــ ــ ــه ضــ ــتــ ــرســ ــطــ وغــ
وأراضينا دفعنا إلى حمل بنادقنا 

والوقوف بوجه الاحتلال».
ولا يــخــفــى الـــفـــارق فــي مــوازيــن 
القوى بين أسلحة الكتيبة البسيطة 
وقــــــــــــــدرات الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
المــتــطــورة عــلــى أحــــد، بــمــن فـــي ذلــك 
المــســلــحــون أنــفــســهــم. يــقــول الــشــاب 
إن مـــواجـــهـــة الـــشـــبـــان بــإمــكــانــاتــهــم 
البسيطة مع آليات الجيش وقواته 
الــقــدرات  الخاصة المدججة بــأحــدث 
تـــعـــكـــس إلا حــجــم  الـــعـــســـكـــريـــة «لا 
العناد لدى شبابنا الــذي يــدرك أنه 
يواجه جيشاً يمتلك آليات وطائرات 
ودبـــــــابـــــــات، بـــيـــنـــمـــا نـــتـــســـلـــح نــحــن 
ببنادقنا وإيماننا بالله وقضيتنا».

عام ٢٠٢٢ الأكثر دموية
ــعــــام الأكـــثـــر  الــ ــام ٢٠٢٢  ــ ــل عـ ـ

ّ
ــث مـ

عنفاً منذ ســنــوات؛ إذ شهد سقوط 
القتلى الفلسطينيين  أكبر عــدد من 
والإسرائيليين منذ نهاية الانتفاضة 
الثانية عام ٢٠٠٥. وسجلت الأرقام 
أكـــثـــر مـــن ٢٣٠ فلسطينياً  ســـقـــوط 
بينهم ١٧١ في الضفة و٥٣ في غزة 
تل 

ُ
و٦ من فلسطينيي الداخل، فيما ق

٢٦ إسرائيلياً خلال الفترة نفسها. 
وتـــصـــاعـــد الــعــنــف أكـــثـــر خــــلال عــام 
ــتــل ١٥٣ 

ُ
ق الــعــام  ٢٠٢٣، فمنذ بــدايــة 

فــلــســطــيــنــيــاً فـــي الــضــفــة والـــقـــطـــاع، 
بينهم ٢٦ طفلاً.

بــدأت فصول التوتر في الضفة 
ــيــــة خـــــــلال تــــولــــي الـــحـــكـــومـــة  الــــغــــربــ
الإسرائيلية السابقة برئاسة يائير 
لابــيــد السلطة فــي إســرائــيــل، إلا أنه 
تصاعد مــع وصـــول سلفه بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــــجــــــدداً إلــــــــى الـــســـلـــطـــة 
وتشكيله حكومة بين الأكثر تشدداً 
في إسرائيل، تعهد وزراؤهـــا الذين 
ينتمون إلــى أحـــزاب دينية متطرفة 
بتصعيد المواجهة مع الفلسطينيين.
أطــلــقــت إســرائــيــل عملية أمنية 
ــيـــد فـــــي الـــضـــفـــة  لمــــواجــــهــــة الـــتـــصـــعـ
الغربية أطلقت عليها اســم «كاسر 
ــلـــت الـــــدفـــــع بـــمـــزيـــد  ــمـ الأمـــــــــــــواج» شـ
مـــن الــــوحــــدات الــعــســكــريــة، وزيــــادة 
وتيرة الملاحقات والاغتيالات، إلى 
جانب إعادة نشر الحواجز وتنفيذ 
عــقــوبــات جماعية بعد سلسلة من 
العمليات التي نفذها فلسطينيون 

في الضفة وفي المدن الإسرائيلية.

استطلاعات الرأي: الانفجار وشيك
يشير آخر استطلاعات الرأي إلى 
اعتقاد الفلسطينيين والإسرائيليين 
على السواء بإمكانية تدحرج الموجة 
الحالية من العنف في الضفة الغربية 
انـــدلاع انتفاضة جــديــدة. يرى  نحو 
٦١ فـــي المـــائـــة مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين أن 
ما تشهده الضفة الغربية هو بداية 
لمواجهة أوســـع، فيما يــوافــق ٦٥ في 
المـــائـــة مـــن الإســرائــيــلــيــين عــلــى الأمـــر 
«المـــركـــز الفلسطيني  لــــ نــفــســه، وفــقــاً 

للبحوث السياسية والمسحية».
إلــى أن التأييد  وتشير الأرقــــام 
لخيار الكفاح المسلح ارتفع بشكل 
طــفــيــف بـــين الفلسطينيين مــقــارنــة 
الــســابــقــة، إذ حــــاز نسبة  بــــالأعــــوام 
تأييد بلغت ٤٠ في المائة مقارنة بـ٣٧ 

في المائة ٢٠٢٠.
أمـــا الإســرائــيــلــيــون، فــفــضــل ٢٦ 
في المائة منهم خيار «حرب حاسمة 
ــيـــين»، مـــــا يــمــثــل  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ضـــــد الـ
ارتفاعاً بالتأييد لهذا الخيار بنسبة 
٧ نقاط مقارنة باستطلاعات الرأي 

عام ٢٠٢٠، وفقاً للمركز نفسه.
وتــــشــــيــــر الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات إلــــى 

تــراجــع الــتــأيــيــد لـــدى الفلسطينيين 
والإسرائيليين معاً لخيار التوصل 
إلـــى اتــفــاق ســـلام بــين الــجــانــبــين، إذ 
أيـــد ٣١ فــي المــائــة مــن الفلسطينيين 
و٣٠ في المائة من الإسرائيليين خيار 
السلام، مقابل تفضيل ٣٤ في المائة 
من الفلسطينيين و٤١ في المائة من 
الإسرائيليين لهذا الخيار قبل عامين.

حركة «فتح»: المواجهة مستمرة بجيل جديد
عطا أبو رميلة، أمين سر حركة 
«فتح» في جنين الذي التقته «الشرق 
الأوسط» داخل حارات المخيم حيث 
كــانــت «ذروة المعركة العنيفة» بين 
ــقـــوات  المــقــاتــلــين الــفــلــســطــيــنــيــين والـ
يــقــول إن  الإســرائــيــلــيــة عــــام ٢٠٠٢، 
«أبــنــاء وأحــفــاد المقاتلين والشهداء 
هم الذين يقاتلون الاحتلال اليوم»، 
مضيفاً أنهم «أشد قوة وشراسة من 

آبائهم».
يــــرى أبــــو رمــيــلــة الــــذي تــلاحــقــه 

ــلــــيــــة وهـــاجـــمـــت  ــيــ الـــــقـــــوات الإســــرائــ
سيارته الخاصة قبيل إجراء المقابلة 
مـــعـــه وحـــــاولـــــت اعـــتـــقـــالـــه، إن نـــذر 
انفجار الأوضاع في الضفة الغربية 
ــقــــول: «بــصــراحــة  تـــبـــدو كـــبـــيـــرة. ويــ
وبعيداً عن الشعارات والخطابات؛ 
الانــفــجــار بـــات وشــيــكــاً، والاحــتــلال 
ــر لـــذلـــك ونـــحـــن مــســتــعــدون 

ّ
يــتــحــض

أيضاً، وإن كان بإمكاناتنا البسيطة 
وتصنيعنا المحلي، فليس هناك من 

يدعمنا بالسلاح».
وبينما يقول أبو رميلة إن «من 
حق الفلسطينيين مقاومة الاحتلال 
بالسلاح وغــيــره»، يــرى أن «شــرارة 
ــن «قـــلـــب  ــ ــرج مـ ــخــ ــد تــ ــ ــار» قـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ الانـ
إلـــى بقية المناطق  المــخــيــم» لتنتقل 

الفلسطينية.
وعن العوامل المحركة والدافعة 
لحالة التصعيد في الضفة الغربية، 
ــرائــــيــــل  ــة إن إســ أبـــــــو رمــــيــــلــ يـــــقـــــول 
الــشــعــب  إلـــــى كـــســـر إرادة  «تـــســـعـــى 
الفلسطيني»، في ظل انعدام أي أفق 

ســيــاســي، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــيــادات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــتـــعـــاقـــبـــة خــاضــت 
مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي 
إلا أنـــه «بـــات واضــحــاً أنـــه لا يوجد 
شريك إسرائيلي للمفاوضات ولما 
يسمى عملية السلام، فهم يرفضون 
السلام، ويسعون للقتل والإجرام».

«الجهاد الإسلامي»: القهر ولّد حالة جديدة
أما ماهر الأخرس، القيادي في 
حركة «الجهاد الإسلامي» بالضفة 
«الشرق الأوسط»  لـ الغربية، فيقول 
المـــدن الفلسطينية  إن «مـــا تــشــهــده 
ــة  ــاومـ ــقـ ــل مــــن المـ ــعـ الــــيــــوم هــــو رد فـ
الفلسطينية والشعب الفلسطيني 
لــم يجد طريقاً للسلام، ولم  بعدما 
يجد طريقاً لتطبيق الاتفاقيات بين 
السلطة الفلسطينية والاحــتــلال». 
وأضاف أن «ما تلا هذه الاتفاقيات 
من فصول جاء عكسياً وحمل مزيداً 
من سياسات التوسع والاستيطان 

والقتل في الأراضــي الفلسطينية». 
وفي ظل هذا الواقع، يقول الأخرس: 
الــشــبــاب الفلسطيني  «ســلــك بعض 
طريق الخلاص، وقرر أن الحرية لا 
بد أن تكون بالتضحية وبمواجهة 

الاحتلال».
وفي قراءته الأسباب التي أدت 
ــر فــي  ــتـــوتـ إلـــــى ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب الـ
يــقــول الأخـــرس إن  الضفة الغربية، 
الفلسطينيين يعيشون «قهراً دائماً» 
ــراء ســيــاســات إســرائــيــل، مضيفاً  جـ
أن معاناة الفلسطينيين المستمرة 
خــلــقــت حـــالـــة مــســلــحــة جـــديـــدة في 

الضفة.

السلطة الفلسطينية... تحديات عديدة
الــتــوتــر المتصاعدة  تمثل حــالــة 
ــلــــحــــة مــن  ــائــــل المــــســ ــفــــصــ وبـــــــــــروز الــ
ــوارع الــضــفــة الغربية  جــديــد فــي شــ
تحدياً ثقيلاً للسلطة الفلسطينية 
وأجهزتها؛ فهي تزيد من أعبائها، 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــورتـ وتـــــســـــهـــــم بــــــإضــــــعــــــاف صـ

ــام  ــ ــاب أمـ ــ ــبـ ــ ــتـــح الـ ــا، وتـــفـ ــهـ ــتـ ــلـــطـ وسـ
احـــــتـــــكـــــاكـــــات مـــــــع هـــــــــذه الــــكــــتــــائــــب 
وحــواضــنــهــا الشعبية، نــاهــيــك عن 
ــاعـــد الــــضــــغــــوط الإســـرائـــيـــلـــيـــة  تـــصـ
والغربية عليها لإيجاد حلول لهذه 

الظواهر المسلحة الجديدة.
ســـعـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إلــــى احـــتـــواء الـــحـــالـــة المــســلــحــة في 
ــا عــــبــــر الانـــــفـــــتـــــاح عــلــى  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــدايـ ــ بـ
ها 

ّ
العناصر المسلحة، ومحاولة حث

ــاق  ــتـــحـ ــاء ســـلاحـــهـــا والالـ ــقــ عـــلـــى إلــ
بالأجهزة الأمنية على غرار تجارب 
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة فـــي الــتــعــاطــي 
مـــع الــكــتــائــب المــســلــحــة فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، لكن مــن دون نــجــاح هذه 

المرة.
يـــقـــول الــــلــــواء أكــــــرم الــــرجــــوب، 
محافظ جنين والشخصية الأمنية 
فــي مناطق شمال الضفة،  الــبــارزة 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تسعى  إن 
ــانـــب أهـــدافـــهـــا الأخــــــرى مــن  ــــى جـ إلـ
إلى  الغربية  فــي الضفة  التصعيد 

إضــعــاف الــســلــطــة أيــضــاً. ويــوضــح 
أن «أحـــد أهــم الأهــــداف الــتــي ترمي 
إليها حكومة الاحتلال هو إضعاف 
السلطة وتقديمها أمام شعبها على 
أنها سلطة ضعيفة وغير قادرة على 
الشعب  تــجــاه  الإيــفــاء بالتزاماتها 
أن إسرائيل  الفلسطيني»، مضيفاً 
تــســتــخــدم الـــظـــواهـــر المــســلــحــة فــي 
الهجمات  الضفة «مبرراً لاستمرار 
والـــعـــنـــف، وســـفـــك المـــزيـــد مـــن دمـــاء 

الفلسطيني». الشعب 
ويلفت الرجوب إلى أن التقديرات 
لــــدى الــــدوائــــر الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
الفلسطينية تشير إلى أن الأوضــاع 
تمضي نــحــو المــزيــد مــن التصعيد، 
ــداءات  ــتــ ــأن اعــ ــ ــرات بـ ــديـ ــقـ «فــلــديــنــا تـ
الاحتلال ستستمر، والهجمة الدموية 
الشرسة مستمرة أيــضــاً، وقــد يقدم 
الاحــتــلال على عمل مبرمج ممنهج 
واســــع فــيــه المــزيــد مــن الاقــتــحــامــات، 
وزج المزيد من المستوطنين المتطرفين 
لخلق أجواء لزيادة الصراع في شمال 

الضفة الغربية».

خطة أميركية لخفض التصعيد
خـــــــــــــلال الأشــــــــــهــــــــــر المــــــاضــــــيــــــة 
ومــــع مـــحـــاولـــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الدخول على خط الجهود لخفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي الـــضـــفـــة ودعـــمـــهـــا 
الفلسطينيين  مسار محادثات بين 
والاســرائــيــلــيــين فــي الــعــقــبــة وشــرم 
تقديم  إلى  تقارير  أشــارت  الشيخ، 
ــركــــي خـــطـــة أمــنــيــة  ــيــ الـــجـــانـــب الأمــ
الفلسطينية صاغها  السلطة  إلــى 
الجنرال  الأميركي  الأمــنــي  المنسق 
مــايــكــل فـــنـــزل. تـــهـــدف الــخــطــة إلــى 
للسلطة  الأمــنــيــة  الــســيــطــرة  إعــــادة 
ــتـــي نـــابـــلـــس وجـــنـــين،  ــنـ ــديـ عـــلـــى مـ
ــوة أمــنــيــة فــلــســطــيــنــيــة  وتــشــكــيــل قــ
ــع الـــكـــتـــائـــب  ــ ــة لـــلـــتـــعـــاطـــي مـ ــاصــ خــ
ــارت الـــتـــقـــاريـــر إلـــى  ــ ــ المـــســـلـــحـــة. أشـ
إبداء السلطة تحفظات عديدة على 
الــخــطــة الأمــيــركــيــة، أبـــرزهـــا غــيــاب 
ــات بـــوقـــف الاقـــتـــحـــامـــات  ــانـ ــمـ الـــضـ

الفلسطينية. للمدن  الإسرائيلية 
هــــــذه  إن  الـــــــــــرجـــــــــــوب  يــــــــقــــــــول 
المقترحات «سمعت بها عبر وسائل 
الإعلام»، مشيراً إلى أن «القيادة لم 
تصدر تعميماً رسمياً بهذا الشأن، 
أتعامل معه كحديث  أنــا  وبالتالي 

إعلامي لا قيمة له على الأرض».
دّمت 

ُ
وبــشــأن المقترحات التي ق

للعناصر المسلحة لوضع سلاحهاً 
وتـــســـلـــيـــم أنـــفـــســـهـــا لأجــــهــــزة الأمــــن 
الــرجــوب طرح  الفلسطينية، ينفي 
لـــقـــاء أو جــلــســة مع  فـــي «أي  الأمـــــر 
قيادة السلطة»، مضيفاً أنه لا يعلم 
«مدى جدية المقترحات ولا آفاقها»، 
وإن صحّت هــذه التقارير لا سيما 
مـــع ورود أنـــبـــاء عـــن تــســلــيــم بعض 

المسلحين أنفسهم.

تقليل من احتمالات الانفجار
وفي وقت تتصاعد فيه أكثر نذر 
اتساع نطاق المواجهة، يرى آخرون 
القائمة ستظل  التصعيد  أن حالة 
بـــالـــوتـــيـــرة نفسها  لــكــن  مــســتــمــرة، 
لغياب عوامل سياسية وتنظيمية 
عدة عنها. ويقول أستاذ العلاقات 
الدولية في جامعة بيرزيت غسان 
الخطيب إنه «لا يوجد احتمال كبير 
الأنــشــطــة والفعاليات  لــتــطــور هــذه 
الحالية  المقاومة  الثورية ومظاهر 
ــة واســــعــــة الانـــتـــشـــار  لــتــصــبــح حـــالـ
ومستمرة وممتدة»، مشيراً إلى أن 
«تــحــويــل أي فــعــل ثـــوري إلــى حالة 
واسعة ومستمرة وشاملة وعميقة 
يتطلب تنظيماً للحالة السياسية».
وأضــاف أن «الحالة السياسية 
التنظيم،  إلـــى  تفتقر  الفلسطينية 
وتظل هذه الأنشطة متفرقة لا تنبع 
ــار تنظيمي واســـع  ــع أو إطــ مـــن واقــ
وعميق ومــتــين»، لــذلــك يــرى أن من 
الصعب استمرارها، خصوصاً في 
ضــوء الــفــجــوة الكبيرة فــي مــوازيــن 
الــــقــــوى بــــين «الـــطـــبـــيـــعـــة الــبــســيــطــة 
والبدائية» في بعض الأحيان لهذه 
الأنشطة، مقارنة «بالآلة العسكرية 
المتطورة والمتقدمة كثيراً» من جانب 

إسرائيل.

المطلوب الأول لإسرائيل خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» في جنين

مسلحون من «كتيبة جنين» خلال مهرجان تأبين (الشرق الأوسط)
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بيروت تترقب ورود المذكرة الألمانية لتوقيف سلامة

واشنطن تتحرى مصادر أموال 
حاكم «مصرف لبنان»

أفــــــــادت مــــصــــادر قـــضـــائـــيـــة لــبــنــانــيــة 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة دخلت 
عـــلـــى خــــط تــقــصــي مـــصـــدر أمـــــــوال حــاكــم 
مصرف لبنان رياض سلامة، فيما تترقب 
ـــاط الــقــضــائــيــة فــــي بــــيــــروت ورود  الأوســـــ
«الـــنـــشـــرة الـــحـــمـــراء» مــنــتــصــف الأســـبـــوع 
ــربـــول  ــتـ ــة الإنـ ــطـ ــل، والمـــعـــمـــمـــة بـــواسـ ــبـ ــقـ المـ
الـــدولـــي بــحــق ســـلامـــة، بــنــاء عــلــى مــذكــرة 
الــصــادرة بحقه وعــدد  الألمــانــيــة  التوقيف 
فــي وقــت ترتفع داخلياً  المقربين منه،  مــن 
ــوات المـــطـــالـــبـــة بـــإقـــالـــة ســــلامــــة مــن  الأصـــــــ
منصبه، بعد تحريك كم هائل من الملفات 

التي باتت تطارده في لبنان والخارج.
«الشرق  لـ بــارز  وقــال مصدر قضائي 
ــتـــمـــام بــمــلــفــات ســلامــة  الأوســـــــط» إن الاهـ
المـــالـــيـــة «يــســتــقــطــب اهـــتـــمـــام الـــقـــضـــاء في 
المــرحــلــة الـــقـــادمـــة، خــصــوصــاً مـــع تــســارع 
وتيرة الملاحقات الأوروبية التي ستترجم 
الــتــعــامــل معها  تــفــرض  بــمــذكــرات مماثلة 
بسرعة، وتزويد السلطات الصادرة عنها 

بأجوبة سريعة».
ورجّح المصدر «ألا تقتصر الملاحقات 
بعدما  الأوروبـــيـــة،  الـــدول  على  القضائية 
حسابات  لديها  دولـــة   ١٧ أن  لبنان  تبلغ 
عـــائـــدة لــحــاكــم المـــركـــزي بــيــنــهــا الـــولايـــات 
ودول  موناكو  وإمـــارة  الأميركية  المتحدة 
أفريقية»، مؤكداً أن هذه الدول «بما فيها 
ــوال  ــدأت تــتــحــرى مـــصـــادر أمــ ــ واشــنــطــن بـ

سلامة والمقربين منه».
ــذه الـــتـــطـــورات  ــ ــال المــــصــــدر إن «هــ ــ وقــ
تــــزامــــنــــت مـــــع تــــصــــريــــح لـــلـــنـــاطـــق بـــاســـم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
إلـــى تعيين  اللبنانية  الــحــكــومــة  فــيــه  دعـــا 
شخصية عــلــى رأس مــصــرف لــبــنــان بــدلاً 
من سلامة»، مضيفاً: «فهم فيها المعنيون 
بــمــلــفــات ســلامــة رفــعــاً لــلــغــطــاء الأمــيــركــي 

عنه».
ورغـــــم أهــمــيــة الــــــدور الـــــذي يـــقـــوم به 
ـــاء الــــلــــبــــنــــانــــي، خــــصــــوصــــاً لــجــهــة  ــقــــضـ الــ
التعاون مع القضاء الأوروبي، لفت المصدر 
إلــــى أن الـــقـــضـــاء «لـــيـــس الــجــهــة المــخــولــة 
إقــالــتــه مـــن منصبه،  بــتــنــحــيــة ســلامــة أو 
لأن هذا الأمر يقع على عاتق الحكومة أو 
لقرار ذاتي من الحاكم إذا أراد التنحي قبل 
انــتــهــاء ولايــتــه فــي نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
المــقــبــل». وشــــدد عــلــى أن الــقــضــاء «معني 
بالتحقيق بالجرائم المنسوبة إلى سلامة، 
أمــام مرحلة  ثبتت صحتها سنكون  فــإذا 

محاكمة طويلة قد تستغرق سنوات، ولا 
يــمــكــن لـــقـــاضٍ أو مــحــكــمــة تــتــولــى أيــــاً من 
رأيــهــا بصوابية  تــبــدي  أن  ملفات ســلامــة 
إلــى حــين إحالته على  اســتــمــراره بمهامه 
التقاعد أو عدم صوابيتها، خصوصاً أن 
المدعى عليه يبقى متمتعاً بقرينة البراءة 

إلى أن يصدر حكم مبرم بحقه».
 

تحقيقات مطولة

وخــــضــــع ســــلامــــة لـــجـــلـــســـة تــحــقــيــق 
ــام  ــ ــي، أمـ ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ ــي الأســ ــ ــة فـ ــوّلــ ــطــ مــ
عماد  القاضي  التمييزي  الــعــام  المحامي 
الــذي استجوبه على مــدى ساعة  قبلان، 
الـــنـــشـــرة  مـــضـــمـــون  ــة، حــــــول  ــقــ ــيــ دقــ و٢٠ 
الدولي  الإنتربول  عن  الــصــادرة  الحمراء 
استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية التي 
أصـــدرتـــهـــا الــقــاضــيــة أود بــــوريــــزي يــوم 
الــثــلاثــاء المــاضــي، إثـــر تغيبه عــن جلسة 
استجوابه التي كانت مقررة في باريس.

ووزراء  لـــبـــنـــانـــيـــة  قـــــــوى  وتــــطــــالــــب 
لــبــنــانــيــون بــتــنــحــي ســـلامـــة مـــن مــوقــعــه، 
(تموز)  يوليو   ٣١ في  ولايته  نهاية  قبل 
المــقــبــل. وقــالــت «كــتــلــة تــجــدد» المــعــارضــة 
فــي بــيــان، إن حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
«ما زالت تتقاعس عن القيام بأي خطوة 
في قضية حاكم المصرف رياض سلامة، 
المدعى عليه من قبل القضاءين الفرنسي 
ــقـــة خــطــيــرة  ــابـ والألمــــــانــــــي، مــــا يـــشـــكـــل سـ
ــبـــاط  ــار إحـ ــاً فــــي مــــســ ــيــ وتــــــواطــــــؤاً إضــــافــ

المحاسبة والعدالة».
وأكــــــدت الــكــتــلــة «ضـــــــرورة اســتــقــالــة 
امتنع»،  إذا  وإقالته  منصبه،  من  سلامة 
اللبنانية  التحقيقات  «بتفعيل  مطالبة 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة بــعــيــداً عـــن الــتــعــطــيــل 
والمـــراوغـــة والــتــدخــل الــســيــاســي، حماية 
لــحــقــوق الــلــبــنــانــيــين كــمــا لمــوقــع حاكمية 
ــاذاً لمــــا تـــبـــقـــى مــن  ــ ــقــ ــ ــنـــان وإنــ ــبـ مــــصــــرف لـ
نظامنا المــالــي وعــلاقــات لــبــنــان الــدولــيــة 
بــعــدمــا أمــعــنــت المــنــظــومــة الــحــاكــمــة في 

تدميرها على كل المستويات».
ــد إصــــــــــدار مـــــذكـــــرة الـــتـــوقـــيـــف  ــ ــعـ ــ وبـ
في  الألمــانــيــة  الــســفــارة  أبلغت  الفرنسية، 
القاضي  التمييزي  العام  النائب  بيروت، 
غــســان عــويــدات بــصــدور مــذكــرة توقيف 
العامة  المدعية  وأن  سلامة،  بحق  ألمانية 
فـــي مــيــونــيــخ ســتــعــمــم هـــذه المـــذكـــرة عبر 
الإنــتــربــول، وأن الــقــاضــيــة الــتــي أصـــدرت 
المذكرة لديها الأدلة الكافية التي استندت 

إليها لاتخاذ هذا القرار.

بيروت: يوسف دياب

بعد اتفاق المعارضة و«الوطني الحر» على ترشيحه للرئاسة اللبنانية

الراعي يحمل اسم أزعور إلى باريس
اسم   الراعي  بشارة  المــارونــي  البطريرك  يحمل 
ــاريــــس، حــيــث ســيــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  إلــــى بــ
لرئاسة  مرشحاً  (الثلاثاء)،  غــداً  ماكرون  إيمانويل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــعـــدمـــا تـــقـــاطـــعـــت قـــوى 
لتتوافق على  الحر»  الوطني  «التيار  مع  المعارضة 
تفاهمات  أي  الاتــفــاق  يحمل  أن  غير  مــن  ترشيحه، 

مسبقة على المرحلة المقبلة.
ونجحت الاتصالات بين قوى ونواب المعارضة 
ــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، مــع  ــ فــــي لـــبـــنـــان، خـــصـــوصـــاً «الـ
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»، فــي الاتــفــاق عــلــى ترشيح 
أزعــــور لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، بــعــد جملة اتــصــالات 
«الثنائي  من  المدعوم  المرشح  لمواجهة  ومباحثات، 
الشيعي» (حزب الله) و(حركة أمل) للرئاسة، رئيس 
تيار «المردة» سليمان فرنجية، ما يفتح الباب أمام 
المرتقبة  الجلسة  في  وأزعـــور  فرنجية  بين  منافسة 

لانتخاب الرئيس في البرلمان اللبناني.
ومهّد أزعور لهذا الترشيح بلقاءات عقدها مع 
ممثلي المعارضة، تضمنت لقاءات مع رئيس حزب 
اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار  «القوات 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس حزب 
الأيــام  خــلال  الجميل،  ســامــي  اللبنانية»  «الكتائب 
المـــاضـــيـــة، حــســبــمــا قـــالـــت مـــصـــادر حــزبــيــة مــواكــبــة 
«الــشــرق الأوســــط»، على أن تُستكمل  لـــ لــلاتــصــالات 
ــتـــل والـــشـــخـــصـــيـــات  ــكـ بــــلــــقــــاءات مــــع مــمــثــلــي كــــل الـ
الــكــتــل «بغض  ــداً مــن  المــعــارضــة، ولـــن تستثني أحــ
تصوره  عــن  أسئلة  وتشمل  أحجامها»،  عــن  النظر 
ــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة  ــ لــحــل الأزمـ

والسيادية.
وأكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب 
فــادي كــرم أن من حق الــنــواب والكتل الــوقــوف على 
موقفه، وتوجيه الأسئلة له ليبنوا موقفهم، مشيراً 
إلــــى أن المـــرشـــح أزعــــــور «انـــطـــلـــق انـــطـــلاقـــة كــبــيــرة، 
يُستدل إليها من الارتياح الذي عبّر عنه البطريرك 
الراعي للالتقاء بين المعارضة والتيار الوطني الحر 

على ترشيحه».  
ويرفض كرم، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، 
أزعـــور مــن الآن، بانتظار خطوات  الحسم بــوصــول 
أخــــرى يــجــب الاتـــفـــاق عــلــيــهــا «مــــن بــيــنــهــا الــتــفــاهــم 
للالتزام بما جرى التوافق عليه، واستكمال جولاته 
على النواب والكتل التي تدعم ترشيحه، والإجابة 
وجــود  عــدم  ظــل  فــي  واستفساراتهم»  عن أسئلتهم 
رئاسي.  مرشح  يطرحه  لبرنامج  لبنان  فــي  تقليد 
الأمــور، ومــن ضمنها  الجميع مسار  كذلك «ينتظر 
موعد الدعوة للجلسة، وماذا لو لم يدعُ لها رئيس 
البرلمان نبيه بري، وهل سيكون هناك نصاب كامل 
في الجلسة الانتخابية الأولى التي تفرض حضور 
الجلسة  ونصاب  نائباً)   ٨٦) البرلمان  أعضاء  ثلثي 

الثانية».  
ــار»  ــيــ ــتــ ــع «الــ ــ ــة مـ ــارضــ ــعــ ــاق المــ ــ ــفـ ــ ويـــنـــحـــصـــر اتـ
لرئاسة  أزعـــور  ترشيح  على  بــالــتــوافــق  الآن،  حتى 

المــقــابــل مــن أي تفاهمات  الــجــمــهــوريــة، ويخلو فــي 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، ومـــن ضــمــنــهــا الــشــخــصــيــة الــتــي 
ســتــتــولــى رئـــاســـة الــحــكــومــة، والــشــخــص المــطــروح 
لتعيينه حاكماً لمصرف لبنان المركزي، والبرنامج 
ــان حــلــقــة  ــ ــــذي كـ ــرم الــ ــ ــد كـ ــ مــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد. وأكــ
ــيـــار» فـــي المــبــاحــثــات  ــتـ ــقــــوات» و«الـ الـــوصـــل بـــين «الــ
حول التوصل إلى ترشيح موحد للرئاسة: «لا سلة 
كاملة، ولا اتفاقات أخرى سوى التقاطع على اسمه 
وتوحيد الترشيح بين المعارضة والتيار»، موضحاً 
في الوقت نفسه أنــه «لا اتفاق أصــلاً بين (الــقــوات) 
و(التيار)، بل الاتفاق بين قوى المعارضة و(التيار)، 
وهـــي لــيــســت اتــفــاقــيــة، بــل مــجــرد الــتــقــاء عــلــى اســم 

موحد لترشيحه للرئاسة».  
ورداً عــلــى تــقــديــرات عــمــا إذا كـــان طـــرح الاســم 
مــع ماكرون  للقائه  الــراعــي  ليحمله  مــنــاورة  مجرد 

هذا الأسبوع، أكد كرم أن الاتفاق «ليس مناورة، لكن 
جميع المتفقين هم أمــام الامتحان، من يخلّ بوعده 
وتــفــاهــمــه، يــكــون قــد جــنــى عــلــى نــفــســه ســيــاســيــاً»، 
مشدداً على أنه «لا بديل عن التفاهم لإنهاء الشغور 

الرئاسي».  
ولا يــشــمــل الــتــفــاهــم مـــع أزعـــــور، الاتـــفـــاق على 
بـــرنـــامـــج صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، كــــونــــه يــشــغــل 
الوسطى  وآسيا  الأوســط  الشرق  إدارة  مدير  موقع 
في صندوق النقد الدولي. وقالت مصادر معارضة 
«الشرق الأوسط» إن الاتفاق بين لبنان والصندوق  لـ
غــيــر مــرتــبــط بــالــتــفــاهــمــات الـــرئـــاســـيـــة، ولا تــفــاهــم 
بـــين الأطـــــــراف والمــــرشــــح عــلــى بــرنــامــجــه عــلــى هــذا 
الصعيد. وإزاء واقع أن الكتل والشخصيات المؤيدة 
ــــور، لا تتفق عــلــى الاتـــفـــاق المــبــدئــي بــين لبنان  لأزعـ
والــصــنــدوق، يــتــرك هـــؤلاء مــلــف الــصــنــدوق للجان 
للحكومة  وبــعــدهــا  الاتـــفـــاق،  تـــدرس  الــتــي  النيابية 
التي سيجري تأليفها بعد انتخاب رئيس. وتقول 
المصادر إن الاستحقاقات متروكة لوقتها، «وتعود 
في  للحكومة  رئيس  تسمية  لجهة  النيابية  للكتل 
حال انتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة، وبعدها 

تأخذ الأمور مجراها». 

 ارتياح الراعي

وأثار الاتفاق بين المعارضة ونواب مستقلين 
وتــغــيــيــريــين مـــن جــهــة، و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
من جهة أخــرى على تسمية أزعــور، ارتياحاً لدى 
الــبــطــريــرك المــارونــي بــشــارة الــراعــي الـــذي قــال في 
عــظــة الأحـــــد: «نــشــكــر الــلــه عــلــى مـــا نــســمــع بــشــأن 
الــتــوافــق بــين الكتل النيابية  الــوصــول إلــى بعض 

المــقــبــل، بحيث لا يشكل  الــرئــيــس  حـــول شخصية 
تــحــديــاً لأحــــد، ويـــكـــون فـــي الـــوقـــت عــيــنــه متمتعاً 
ــات لـــبـــنـــان الـــيـــوم،  ــ ــاجـ ــ ــتـــجـــاوب وحـ بــشــخــصــيــة تـ

وتوحي بالثقة الداخلية والخارجية». 
وأمــــــل الــــراعــــي بـــــأن يـــجـــري انـــتـــخـــاب رئــيــس 
للجمهورية في أسرع وقت «كي تنتظم المؤسسات 
الــدســتــوريــة، وتـــعـــود إلـــى الــعــمــل بــشــكــل طبيعي 
وسليم وفعال، وبذلك تتوقف الفوضى الحاصلة 
على مستويات عدة، وتتوقف القرارات والمراسيم 
الــعــشــوائــيــة الــتــي تــســتــغــيــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
للشك  عرضة  تبقى  فهي  وبالتالي  وصلاحياته، 
إلــى فرنسا الملف  الــراعــي  والاعـــتـــراض».  ويحمل 
ــتـــوافـــق الـــــذي حـــدث بـــين الــكــتــل  الـــرئـــاســـي بــعــد الـ
مساعدة  وسيطلب  رئــيــس،  اســـم  عــلــى  المسيحية 
فــرنــســا فـــي مــلــف الـــنـــازحـــين، ورفـــــض تــوطــيــنــهــم 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــــف المـــــالـــــي، حـــســـبـــمـــا قــــــال المــ ــلـ ــ والمـ

البطريركية المارونية وليد غياض أمس. 
 

منطق النكد

فــي المــقــابــل، رأى الــنــائــب عــلــي حــســن خليل 
ترشيح  والتحرير)  (التنمية  كتلته  تدعم  الــذي 
فــرنــجــيــة، أن «مــنــطــق الــنــكــد الــســيــاســي لا يبني 
وطناً، منطق أن قوى سياسية تجتمع فقط على 
تبنيناه  أو  الــذي دعمناه  المرشح  قاعدة إسقاط 
لا  التعطيل  أجــل  مــن  فقط  إرادات  فيه  وتتجمع 
يــمــكــن أن يــوصــل بــلــدنــا إلـــى بـــر الأمــــــان». ودعـــا 
«كـــل الــكــتــل الــنــيــابــيــة إلـــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
فـــي مــعــالــجــة قــضــيــة تــفــصــيــلــيــة تــتــصــل بــتــأمــين 

معاشات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين». 

صورة نشرتها البطريركية المارونية على «فيسبوك» للراعي مترئساً قداس الأحد

بيروت: نذير رضا

تنشيط البدائل المصرفية للسيولة بعد تحذيرات دولية من مخاطرها

لبنان يبدأ ضبط اقتصاده النقدي بمنصة جديدة
تــبــدأ الــســلــطــات الــنــقــديــة فــي لبنان 
مــطــلــع يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، تنفيذ 
عبر  النقدي  الاقتصاد  لضبط  إجـــراءات 
إجرائياً  المنظمة  جــديــدة،  منصة  إنــشــاء 
الأساسي  التعميم  بموجب  ومحاسبياً 
رقــم ١٦٥ الــصــادر عــن المــصــرف المــركــزي، 
وذلـــك وســط ضــغــوط دولــيــة وتــحــذيــرات 
ــتـــصـــاد الـــنـــقـــدي» بعد  مـــن مــخــاطــر «الاقـ
أزمـــة القطاع المــصــرفــي، وذلـــك فــي مسار 
إجـــرائـــي مــعــاكــس لــلانــغــلاق الــســيــاســي 
والملفات القضائية لحاكم مصرف لبنان 

رياض سلامة داخلياً وخارجياً.
الالــتــزام بالتعميم  وبــدأت المصارف 
الــصــادر عــن مــصــرف لبنان الـــذي يحمل 
الــرقــم ١٦٥، عــبــر فــتــح حــســابــات جــديــدة 
ــيّـــة والــــــــدولار  ــرة الـــلـــبـــنـــانـ ــيـ ــلـ ــالـ ــة بـ ــديـ ــقـ نـ
الأمــيــركــي، عــلــى أن تــحــصــل لاحــقــاً على 
ــبـــارة  ــة بـــعـ ــيـــة مــــدمــــوغــ شـــيـــكـــات مـــصـــرفـ
وتــــكــــون  الأخــــــضــــــر،  بــــالــــلــــون   «Fresh»
المنصة مخصّصة بشكل حصري لإجراء 
بــمــقــاصــة الشيكات  المــتــعــلّــقــة  الــعــمــلــيّــات 
والــــتــــحــــاويــــل الإلــــكــــتــــرونــــيّــــة الــــخــــاصّــــة 

بالأموال النقدية.
ــيــــة  وتــــــــرصــــــــد الأوســـــــــــــــــاط المــــصــــرفــ

ــمـــام واضـــــــــح، انـــطـــلاق  ــتـ ــاهـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والمـ
المـــرحـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة أول الــشــهــر المــقــبــل 
لــلــتــعــمــيــم الــــنــــقــــدي الأحـــــــــدث الـــقـــاضـــي 
بــفــتــح مــقــاصــة خــاصــة لمــا اصــطــلــح على 
تسميته «الأمــــوال الــجــديــدة» (الــفــريــش) 
بـــالـــدولار وبــالــلــيــرة، ومـــا سينتج عنها 
مـــن مــفــاعــيــل مــضــافــة تـــنـــدرج فـــي نــطــاق 
إدارة الــســيــولــة وحــفــز الـــعـــودة «الآمــنــة» 
لــعــمــلاء الــبــنــوك إلـــى اســتــعــمــال الــقــنــوات 
والأدوات المصرفية التقليدية كالبطاقات 
المــمــغــنــطــة والــشــيــكــات. وذلــــك مـــن خــلال 
لبنان،  داخلية يتولاها مصرف  مقاصة 

وبمشاركة المصارف العاملة.
 وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن 
لــم يــكــن جميعها،  المـــصـــارف، إن  مــعــظــم 
إلى المنصة المستحدثة، والمنظمة  انضم 
التعميم  بــمــوجــب  إجــرائــيــاً ومــحــاســبــيــاً 
الأساسي رقم ١٦٥، وأنجزت فعلياً فتح 
حــســابــات جــديــدة خـــلال المــهــلــة المــحــددة 
بالليرة  الــحــالــي،  الشهر  منتصف  قبيل 
الــلــبــنــانــيّــة وبـــــالـــــدولار الأمـــيـــركـــي لـــدى 
مصرف لبنان مخصّصة بشكل حصري 
لإجـــــــراء الـــعـــمـــلـــيّـــات المــتــعــلّــقــة بــمــقــاصــة 
الـــشـــيـــكـــات والــــتــــحــــاويــــل الإلـــكـــتـــرونـــيّـــة 
الــنــقــديّــة، وتضمّنت  الــخــاصّــة بـــالأمـــوال 
هـــــــذه الــــحــــســــابــــات الأمــــــــــــوال الـــكـــافـــيـــة، 

بــنــاء عــلــى تــقــديــرات كـــل مـــصـــرف، بغية 
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا كـــمـــؤونـــة لـــضـــمـــان نــجــاح 

عمليّات التسوية.
ويـــحـــظـــى هــــــذا الـــتـــدبـــيـــر بــتــغــطــيــة 
أصــدرت  التي  الحكومة  قبل  مــن  مسبقة 
ــراراً قـــضـــى بــالــطــلــب  ــ ــ ــي قــ ــاضــ الـــشـــهـــر المــ
مــــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
الــضــروريــة والمــنــاســبــة، لإلــــزام المــصــارف 
بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال 
الــجــديــدة والالـــتـــزام بــســقــف الــســحــوبــات 
لــلــمــودعــين، سحباً أو تــحــويــلاً،  المــتــاحــة 
وفــقــاً لــلــتــعــامــيــم ذات الــصــلــة والــتــعــامــل 
بشكل يساوي فيما بينهم، وعدم إعطاء 
أولــويــة لوديعة على أخـــرى، أو على أي 
كان  الأجنبية مهما  بالعملة  آخــر  التزام 

نوعه أو مصدره.
ويؤمل، وفق المصادر المصرفية، أن 
لمندرجات  السليمة  التطبيقات  تفضي 
ــركــــزي والمـــصـــارف  الــتــعــمــيــم مـــن قــبــل المــ
عــــلــــى الــــــــســــــــواء، إلــــــــى طــــمــــأنــــة خــــازنــــي 
ــقـــدي فــــي المــــنــــازل لـــلـــعـــودة،  ــنـ الــــــــدولار الـ
ولـــــو بــــتــــدرج بــــطــــيء فــــي الــــبــــدايــــة، إلـــى 
فـــتـــح حـــســـابـــات مـــصـــرفـــيـــة واســـتـــعـــمـــال 
ظاهرياً  المــمــهــورة  والشيكات  البطاقات 
عن  نـــمـــوذجـــي  كــبــديــل   ،(Fresh) بــكــلــمــة 
حمل النقود الورقية بالليرة وبالدولار، 

الــســرقــة والتلف  والأهــــم تجنب مــخــاطــر 
والــــضــــيــــاع لأي ســـبـــب (حـــــريـــــق مـــثـــلاً) 

للكميات المخزّنة.
ــوازي، يــــمــــكــــن لاســــتــــعــــادة  وبـــــــالـــــــتـــــ
من  أن تحقق مجموعة  النقدي  المخزون 
الأهداف الحيوية المترابطة، وبما يشمل 
جــانــبــيــاً الاســـتـــهـــداف المـــؤجـــل لــتــوحــيــد 
أسعار الصرف والتعويم المنشود لسعر 
كبيرة  كــوة  يفتح  فهو  الوطنية.  العملة 
في جــدار جمود أنشطة المــصــارف، التي 
تــقــتــصــر تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى ســــــداد عــمــلــيــات 
الأفــراد  من  للعملاء  اليومية  السحوبات 
والــــشــــركــــات ضـــمـــن الـــســـقـــوف الــشــهــريــة 
تنفيذ  فــي  الوسيط  وتــولــي دور  المتاحة 
عــبــر منصة  الــنــقــديــة  المـــبـــادلات  عمليات 
صــيــرفــة، فــضــلاً عــن عــمــلــيــات اعــتــمــادات 
تــجــاريــة ومــســتــنــديــة مــشــروطــة بتوفير 
التجميد  يــبــرز  المــســبــقــة. فيما  الــســيــولــة 
ــان والـــتـــمـــويـــل  ــمــ ــتــ ــام لــعــمــلــيــات الائــ ــتــ الــ
الـــضـــروريـــة لإعــــــادة إنـــعـــاش الاقــتــصــاد 
فــي المــرحــلــة الــلاحــقــة، وبــالمــثــل الخدمات 
تلبية  باستثناء  الإلكترونية  المصرفية 
ســحــوبــات الـــرواتـــب وحــصــص المــودعــين 

المتاحة.
وتـــتـــفـــق الـــتـــقـــديـــرات الـــــصـــــادرة عــن 
مــؤســســات مــالــيــة محلية ودولـــيـــة، على 

وجــــود كــمــيــات تــربــو عــلــى ١٠ مــلــيــارات 
الـــبـــيـــوت  ــات  ــ ــزنــ ــ خــ ــي  ــ فــ ــأة  ــبــ ــخــ مــ دولار 
واقعياً  تــوازي  المبالغ  والشركات، وهــذه 
البالغ حالياً  الناتج المحلي  نحو نصف 
نحو ٢٢ مليار دولار. وثمة توجس لدى 
من  والدولية  المحلية  الرقابة  مؤسسات 
الكاش،  اقتصاديات  في  الإغــراق  تبعات 
ــــذي يــشــكــل الــبــيــئــة الــنــمــوذجــيــة لنمو  الـ
المالية  والعمليات  «الأســــود»  الاقــتــصــاد 
غسل  تعريف  تحت  تقع  التي  المشبوهة 
الأمـــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهــــــــاب، مــمــا يــنــذر 
تواصل  وانــقــطــاع  مالياً  لبنان  بــانــعــزال 
مصارفه مع الأسواق الخارجية والبنوك 

المراسلة.     
 

هدوء أسواق القطع

الهدوء المشهود  إلى ذلــك، يعاكس 
والمتمدّد  اللبنانية،  القطع  أســـواق  فــي 
لــلــشــهــر الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، مجمل 
الأجــــــــواء الـــعـــامـــة الـــقـــائـــمـــة فــــي الـــبـــلاد، 
ومـــا تــفــرزه مــن عــوامــل تــوتــر وتعميق 
الــيــقــين»، ولا سيما لجهة  لــحــال «عـــدم 
ــــي تــكــتــنــف  ــتـ ــ الــــضــــبــــابــــيــــة الـــكـــثـــيـــفـــة الـ
الجمهورية  رئيس  انتخاب  استحقاق 
والـــشـــروع فــي إعــــادة تــكــويــن السلطات 

وإنــــهــــاء الـــشـــلـــل المــســتــمــر فــــي الــقــطــاع 
ــام، أو لــجــهــة المـــلابـــســـات المــتــعــلــقــة  ــعــ الــ
المحلية والأوروبية  القضائية  بالملفات 
التي تخص حاكم البنك المركزي رياض 

سلامة.
ــن، بـــحـــســـب مــــصــــادر  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ومــــــــن المـ
التهدئة  هــذه  تحويل  معنية،  مصرفية 
المصطنعة إلى ركيزة حيوية لاستعادة 
الاستقرار النقدي والتعويم التام لسعر 
العملة الوطنية عبر التخطيط المنهجي 
والمتدرج للخروج من دوامة تعدد أسعار 
صـــرف الــلــيــرة، ضــمــن ســيــاقــات تــوافــق 
داخــلــي عــريــض يــبــدأ حــكــمــاً مــن إنــجــاز 
الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة واســتــعــادة 
المكتملة  الاستجابة  ثم  الدولة،  حضور 
ــاق الــنــهــائــي مع  ــفــ لمـــوجـــبـــات إبــــــرام الاتــ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، الـــتـــي تعكس 
في  المنشودة  الالتزامات  جدية  تلقائياً 
ــاذ والـــتـــعـــافـــي، بما  ــقــ إطـــــلاق خــطــة الإنــ

تشمله من إصلاحات هيكلية شاملة.
ــــت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى فــــحــــوى  ــفـ ــ ــلـ ــ  وتـ
للشهر  والمــتــوالــيــة  الحسية  التغييرات 
ــتــــي دفـــعـــت  ــــي، الــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــالــــث عـــلـــى الـ ــثــ الــ
الأســــــواق الــنــقــديــة والاســتــهــلاكــيــة إلــى 
اعــتــمــاد ســعــر «ظـــرفـــي» مــوحــد لــلــدولار 
دون حاجز المائة ألف ليرة (الفئة الأعلى 

فـــي الــــتــــداول لــلــعــمــلــة الـــورقـــيـــة). وذلـــك 
بــفــعــل الــتــدخــل الأخـــيـــر لــلــبــنــك المــركــزي 
لــلــدولار النقدي  المــفــتــوح  البيع  عــارضــاً 
عبر منصة صيرفة بسعر ٩٠ ألف ليرة، 
بالغة  بــحــدة  المــضــاربــات  رفعته  بعدما 
إلى مستويات قاربت ١٤٥ ألف ليرة يوم 

٢٠ مارس (آذار) الماضي.
ــق لأســـواق 

ّ
ويــمــثــل الــتــحــيــيــد المــحــق

الـــقـــطـــع عــــن الـــتـــنـــامـــي الــســلــبــي عــمــومــاً 
ــامــــين  المــــضــ ذات  ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ ــغــــوط  ــلــــضــ لــ
السياسية والقضائية، تقدماً واعداً في 
النقدية،  السيولة  إدارة  كفاءة  تحسين 
تــدابــيــر التحصيل  ولا سيما مــن خــلال 
الـــنـــقـــدي لــلــنــســب الأكــــبــــر مــــن الــــرســــوم 
الــتــي تعتمدها  الــجــمــركــيــة والــضــرائــب 
وزارة المال، والتي تساهم بزيادة فعالية 
التعاميم التنظيمية الصادرة عن البنك 
المركزي، وبما يفضي واقعياً إلى النأي 
ــائـــع الــتــقــلــبــات الـــحـــادة  المـــتـــدرج عـــن وقـ
فــي أســعــار الــصــرف التي سيطرت على 
المشهد النقدي منذ انفجار الأزمات في 
خريف عام ٢٠١٩، والمترجم برتابة غير 
معهودة لعرض شبه ثابت بين ٩٤ و٩٥ 
ــواق  ــدولار فـــي الأســ ــ ألـــف لــيــرة لــســعــر الــ
ـــة وعـــلـــى تــطــبــيــقــات الـــهـــواتـــف،  ــوازيــ المـــ

وبسعر ٨٦٫٣ ألف ليرة على المنصة.

بيروت: علي زين الدين

سوريون يأملون أن تستعيد ليرتهم قيمتها
ــون عـــن أمــلــهــم فـــي أن  أعـــــرب ســــوريــ
يـــتـــحـــســـن ســـعـــر صــــــرف عـــمـــلـــة بـــلادهـــم 
(الــلــيــرة) أمــــام الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، بعد 
عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، 
بما يعني تعزيز قدراتهم الشرائية، التي 
انخفاض  مــدار سنوات، مع  تآكلت على 

قيمة العملة.
ــى مــقــعــدهــا فــي  ــ ــا إلـ وعـــــــادت ســــوريــ
الجامعة العربية، لأول مرة، منذ تعليق 
عضويتها عام ٢٠١١، كما شارك الرئيس 
العربية  القمة  الــســوري بشار الأســد في 
السعودية.  استضافتها  التي  الأخــيــرة، 
وأنعشت هذه العودة آمال السوريين في 
إعــطــاء دفــعــة لــلاقــتــصــاد الـــســـوري، بعد 

طول معاناة على مــدار سنوات الصراع 
في بلادهم، من خلال عودة الاستثمارات 
مـــــــجـــــــدداً إلــــــــــى ســــــــوريــــــــا، وخــــصــــوصــــاً 

الخليجية منها.
ــقــــدت فــي  ــتــــي انــــعــ ــقــــمــــة، الــ ــقــــب الــ وعــ
جدة، يوم ١٩ مايو (أيــار) الحالي، شهد 
أمــام  الــلــيــرة تحسناً طفيفاً  سعر صــرف 
الــدولار، لكنها ما لبثت أن تراجعت مرة 
أخــرى. وقال خبير الاقتصادي السوري 
عمار يوسف: «عــودة سوريا إلــى الــدول 
الــعــربــيــة، والــــدول الــعــربــيــة إلـــى ســوريــا، 
ــيــــراً مـــــن الإنــــــجــــــازات  ــثــ ــقـــق كــ ــــوف تـــحـ ــ سـ
الاقتصادية، لعلَّ أهمها، والذي لاحظناه 
خــلال الفترة المــاضــيــة، هــو ارتــفــاع قيمة 

الليرة السورية مقابل الدولار».
ــاك تــكــامــل  ــ ــنـ ــ ــــف: «هـ ــــوسـ وأضـــــــــاف يـ

ــتـــصـــادي، ونـــحـــن نـــلاحـــظ أن الــبــلــدان  اقـ
أو  بطريقة  اقتصادياً،  متكاملة  العربية 
بأخرى، وهذا عامل جذب للاستثمارات، 
إلى  الخليجية،  الاستثمارات  خصوصاً 
سوريا، ومن ثم فهذا يــؤدي إلى تحسن 
ــا،  ــكـــرة إعـــــــادة الإعــــمــــار فــــي ســـوريـ فــــي فـ

وتحسن الوضع المعيشي بشكل عام».
كما قــال مواطن ســوري إن «الوضع 
الاقتصادي للناس كلهم ما زال متردياً، 
الــوضــع، وأن  لكن نأمل أن يتحسن هــذا 
يــتــحــســن الانـــفـــتـــاح الـــعـــربـــي، وأن يــكــون 
الاقتصادي  الوضع  انعكاس على  هناك 
في البلد، وانعكاس على الإنسان العادي 

البسيط».
وقــــال مــواطــن آخــــر: «الارتـــفـــاع قليل 
وليس كبيراً، وهذا له علاقة بمضاربات 

الـــســـوق الــــســــوداء والمــنــافــســين والــتــجــار 
السماسرة في هذا البلد، لكن حتى الآن، 
هناك حاجة لقاعدة اقتصادية صناعية 
ــاء لــلــيــرة  ــطــ ــة تـــكـــون حـــمـــايـــة وغــ ــاريـ تـــجـ
لليرة  ارتــفــاع  وقتها سيحدث  السورية، 

السورية».
وأعلنت الحكومة السورية، مؤخراً، 
ــار المـــــــــواد الـــنـــفـــطـــيـــة بــنــســبــة  ــ ــعـ ــ رفــــــع أسـ
ــة لــلــتــر الــبــنــزيــن،  ــائـ تــــجــــاوزت ٢٠ فـــي المـ
وأكثر من ٣٠ في المائة للغاز. وأصــدرت 
ــة  ــايـ ــمـ وحـ ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ وزارة 
ــة الأنــبــاء  ــالـ ــت «وكـ

ّ
ــراراً، تــلــق ــ المــســتــهــلــك قــ

الألمــانــيــة» نــســخــة مــنــه، عــدّلــت بموجبه 
أسعار البنزين «أوكتان»، والغاز المنزلي 
والصناعي، وتضمّن القرار تحديد سعر 

البنزين أوكتان ليرة.

دمشق: «الشرق الأوسط»

سورية تمر أمام مؤسسة في دمشق  وضعت صوراً للرئيس بشار الأسد على جدرانها (رويترز)

الراعي: «نشكر الله على ما 
نسمع بشأن الوصول إلى بعض 

التوافق بين الكتل النيابية 
حول شخصية الرئيس المقبل»
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حاكم دارفور يدعو سكان 
الإقليم إلى «حمل السلاح» 

ــم إحــــدى  ــيــ دعـــــا حـــاكـــم إقـــلـــيـــم دارفــــــــور وزعــ
ــو مــنــي  ــ ــ ــم، أركـ ــيــ ــلــ ــي الإقــ ــات المـــســـلـــحـــة فــ ــركــ الــــحــ
مــــنــــاوي، الـــســـودانـــيـــين فـــي دارفـــــــور إلــــى «حــمــل 
وممتلكاتهم  أنفسهم  أجــل حماية  من  السلاح» 
فــي ظــل الفوضى الــتــي تخلفها الــحــرب الــدائــرة 
بــين الجيش وقـــوات الــدعــم الــســريــع فــي الــبــلاد. 
وكــتــب مــنــاوي عــلــى حــســابــه عــلــى مــوقــع تويتر 
يوم الاثنين «أدعو مواطنينا الكرام جميعا، أهل 
دارفــور شيباً وشباباً، نساء ورجــالاً، إلى حمل 

السلاح لحماية ممتلكاتهم».
ــاوي أن «الاعــــــــتــــــــداءات عــلــى  ــ ــنـ ــ وأوضـــــــــح مـ
المــواطــنــين تضاعفت، وكــثــيــرون لا يــرغــبــون في 
المــواطــنــين ويتعمدون تخريب  ســلامــة وحــقــوق 
المـــؤســـســـات الـــقـــومـــيـــة»، مـــؤكـــداً «نـــحـــن حــركــات 
الــدفــاع».  الكفاح سنساندهم في جميع حــالات 
وقــــــال حـــاكـــم إقـــلـــيـــم دارفــــــــور بـــغـــرب الــــســــودان، 
أمس (الأحــد)، إنه ملتزم بالحياد ودعا القوات 
ــم الـــســـريـــع» إلــــى وقــف  المــســلــحــة وقــــــوات «الــــدعــ
الـــحـــرب والــــدخــــول فـــي حـــــوار يــفــضــي إلــــى حل 
ســيــاســي شــامــل. وأضــــاف مــنــاوي الــــذي يــرأس 
حــركــة جــيــش تــحــريــر الـــســـودان فــي بــيــان نشره 
في  المواطنين  بــإشــراك  إنــه طالب  «تويتر»  على 
التدهور  الإقليم في حماية ممتلكاتهم في ظل 
والهشاشة الأمنية في المدن المختلفة مع انتشار 

الفوضى والنهب والسلب والقتل.
وكان زعيم حركة «تحرير السودان» مناوي 
عُين في مايو (أيار) ٢٠٢١ حاكماً لدارفور، وكان 
مـــن بـــين المـــوقـــعـــين عــلــى اتـــفـــاق ســــلام تــاريــخــي 
تم  التي  الانتقالية  الحكومة  مــع   ٢٠٢٠ عــام  فــي 
تشكيلها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير عام 

.٢٠١٩
النزاع بين  أسفر  (نيسان)،  أبريل   ١٥ ومنذ 
الــجــيــش بــقــيــادة الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع بــقــيــادة الــفــريــق محمد  ــ وقـ
حمدان حميدتي، عن مقتل المئات ونــزوح أكثر 
أكثر من ٣٠٠  من مليون شخص داخليا وفــرار 
ــاورة. وبــحــســب  ــ ــجـ ــ ألــــف شــخــص إلــــى الــــــدول المـ
بــيــانــات مـــوقـــع الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة ووقــائــعــهــا 
(إيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ 
اندلاع المعارك ١٨٠٠ شخص سقط معظمهم في 
الــعــاصــمــة وفـــي مــديــنــة الجنينة عــاصــمــة غــرب 

دارفور.
ويــشــهــد الــــســــودان وقــفــاً لإطــــلاق نــــار مــدتــه 
ــاق عــلــيــه  ــفــ ــرى الاتــ ــ أســــبــــوع، يــنــتــهــي الــــيــــوم، جـ
بوساطة من الولايات المتحدة والسعودية، لكن 

طرفي النزاع تبادلا الاتهام مراراً بانتهاكه.
ودعــــــــــت واشـــــنـــــطـــــن والــــــــريــــــــاض الــــطــــرفــــين 
ــنــــار مــــن أجـــل  ــــلاق الــ ــــف إطــ ــى وقـ ــ المـــتـــحـــاربـــين إلـ
ــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي  تــســهــيــل «إيـــصـ

يحتاجها الشعب السوداني».

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

بعد دعوة سعودية ـــ أميركية لتجديد وقف إطلاق النار

طرفا القتال في السودان يعلنان استعدادهما لبحث تمديد الهدنة

القتال في السودان،  أبــدى طرفا 
الــجــيــش وقـــــوات «الـــدعـــم الــســريــع»، 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــمـــــا لــــبــــحــــث الــــــدعــــــوة 
السعودية - الأميركية لتمديد وقف 
إطلاق النار الذي ينتهي مساء يوم 
ــعــاه 

ّ
الاثــنــين، وفــقــاً لــلاتــفــاق الـــذي وق

في ٢٠ مايو (أيار) الحالي في مدينة 
وأميركية.  سعودية  بوساطة  جــدة 
ويــــجــــوز لــلــطــرفــين تـــمـــديـــد الاتـــفـــاق 
لسبعة أيام أخرى أو أي مدة جديدة 
يتفق عليها، في حين أعلن الطرفان 
في بيانين منفصلين، أنهما يبحثان 
الهدنة  الموافقة على تمديد  إمكانية 

الإنسانية.
السعودية  قــالــت  جانبهما،  مــن 
والولايات المتحدة في بيان مشترك 
يــــوم الأحـــــد، إن طــرفــي الـــصـــراع في 
الـــســـودان ارتــكــبــا انــتــهــاكــات أعــاقــت 
ــاعــــدات  ــال المــــســ ــ ــــصـ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر إيـ
الإنـــســـانـــيـــة واســــتــــعــــادة الـــخـــدمـــات 
الأساسية خلال الهدنة الحالية التي 

أصبحت في ساعاتها الأخيرة. 
ــيـــــان، الـــــذي  ــ ــبـ ــ ــتـــــا فـــــي الـ ــ ــافـ ــ وأضـ
السعودية»،  «الأنــبــاء  وكــالــة  نشرته 
أن طـــرفـــي الــــصــــراع أبــلــغــا الـــريـــاض 
وواشـــنـــطـــن الـــتـــزامـــهـــمـــا «بــتــســهــيــل 
ــدة الإنـــســـانـــيـــة واســـتـــعـــادة  ــاعــ ــســ المــ
الخدمات الأساسية لصالح الشعب 
ارتكبت قوات  ذلــك،  السوداني. ومع 
(الــدعــم الــســريــع) والـــقـــوات المسلحة 
أعاقت  محظورة  أعــمــالاً  السودانية 

تلك الجهود». 
ــبـــين  ــانـ ــن الـــجـ ــ ــل الــــبــــيــــان عــ ــ ــقـ ــ ونـ
ــي قـــولـــهـــمـــا  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــودي والأمــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
«إدراكاً منا بأنه لم يتم مراعاة وقف 
إطــــلاق الـــنـــار الــحــالــي بــشــكــل كــامــل، 
إلا أنـــنـــا قــمــنــا بـــحـــثّ كــــلا الــطــرفــين 
عــلــى المــوافــقــة عــلــى تــمــديــده، وإن لم 
لتوفير  كامل،  بشكل  به  التقيد  يتم 
مــزيــد مـــن الـــوقـــت لــلــجــهــات الــفــاعــلــة 
الإنــســانــيــة لــلاضــطــلاع بــهــذا العمل 

الحيوي».
 وقال البلدان إن وقف الضربات 
الــجــويــة لــلــجــيــش وانـــســـحـــاب قـــوات 
ــنــــاطــــق  ــع» مــــــن المــ ــ ــريــ ــ ــســ ــ «الـــــــدعـــــــم الــ
الــحــضــريــة، وإنـــهـــاء الــهــجــمــات ضد 
الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الإنـــســـانـــيـــة، مــن 
شأنه أن يسهل تقديم المساعدة التي 

يحتاجها السودانيون بشدة.

باتفاقية  الــتــزامــه  الجيش  وأكـــد 
وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار قـــصـــيـــر الأمـــــد 
والــتــرتــيــبــات الإنــســانــيــة، كــمــا أكــدت 
قوات «الدعم السريع» في بيان، أنها 
الحالية  الهدنة  مستمرة في مراقبة 
ومـــدى جــديــة والــتــزام الــطــرف الآخــر 
لــلــمــضــي فــــي تـــجـــديـــد الاتـــــفـــــاق مــن 

عدمه.
الكثير  الحالية  الهدنة  وشهدت 
مــــن الــــخــــروقــــات مــــن قـــبـــل الـــطـــرفـــين 
الــجــيــش و«الـــدعـــم الــســريــع» بتجدد 

ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم  ــال فـ ــتــ ــقــ الــ
وولايـــــــة شـــمـــال كــــردفــــان وعــــــدد مــن 

ولايات دارفور.
 وسادت حالة من الهدوء أنحاء 
واســــعــــة مــــن الـــعـــاصـــمـــة إثـــــر تــوقــف 
ــاره بـــصـــورة لافــتــة،  الـــقـــتـــال وانـــحـــسـ
ــدودة.  ــحــ عــــدا بــعــض المـــنـــاوشـــات المــ
ــعـــت  ــراجـ ووفـــــقـــــاً لــــشــــهــــود عـــــيـــــان، تـ
الاشــتــبــاكــات والمـــواجـــهـــات فـــي مــدن 
العاصمة الثلاث - الخرطوم وبحري 
وأم درمــان - مقارنة بالأيام السابقة 

للهدنة والتي شهدت قتالاً بأسلحة 
ثقيلة وبالطيران الحربي في العديد 

من مناطق الخرطوم. 
ــو مــــواطــــنــــو الــــعــــديــــد مــن  ــكـ ــشـ ويـ
أحـــيـــاء الــخــرطــوم مـــن احـــتـــلال قـــوات 
وتحويل  منازلهم،  السريع»  «الدعم 
الأحـــــــيـــــــاء إلــــــــى ثــــكــــنــــات عـــســـكـــريـــة، 
واســـتـــمـــرار الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم أثــنــاء 

تنقلهم.
وفـــي هـــذا الــصــدد، أعــلــنــت نقابة 
ــــودان غـــيـــر الــحــكــومــيــة،  ــسـ ــ ــاء الـ ــبــ أطــ
ــداد الــقــتــلــى بـــين المــدنــيــين  ــ ــاع أعـ ــفـ ارتـ
ــى ٨٦٦  ــ ــات إلـ ــاكـ ــبـ ــتـ مـــنـــذ بــــدايــــة الاشـ

قتيلاً، وإصابة ٣٧٢١ آخرين. 
ــافـــت فـــي بــيــان يـــوم الأحـــد،  وأضـ
أن الاشــتــبــاكــات جــاريــة بــين الجيش 
وقــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» حــتــى يــوم 
أمــس، وأســفــرت عن وقــوع المزيد من 
الضحايا في العاصمة وفي الأقاليم، 

لم يتم حصرها بالكامل بعد. 
أنــه يوجد  إلــى  النقابة  وأشــــارت 
ــم تــســتــطــع  ــابـــين لــ ــن المـــصـ ــعـــديـــد مــ الـ
المستشفيات  إلـــى  الــوصــول  الــنــقــابــة 
لــحــصــرهــم بــســبــب صــعــوبــة الــتــنــقــل 

والوضع الأمني في البلاد.
مـــــن جــــانــــبــــه، دعـــــــا حـــــــزب الأمـــــة 
ــر أحــــــــزاب الـــــســـــودان،  ــبــ ــقــــومــــي، أكــ الــ
طـــــرفـــــي الـــــــصـــــــراع فــــــي الــــــبــــــلاد إلــــى 
ــار الــحــالــي  ــنـ ــــلاق الـ تــمــديــد وقــــف إطـ
والالــتــزام بــه، محذراً في الوقت ذاته 
إلــى تسليح المواطنين.  الــدعــوات  من 
ــــال الـــحـــزب فـــي بـــيـــان نـــشـــره على  وقـ
منصة «فيسبوك»، إنه يجدد الدعوة 
«الــدعــم  الــســودانــي وقــــوات  للجيش 
ــاد لــلــوقــف  ــ ــجـ ــ ــع» لـــلـــســـعـــي الـ ــريــ ــســ الــ
العبثية»،  «الحرب  لما سماه  الفوري 
يعالج  تفاوضي  إلــى حل  والتوصل 
ــبــــاب الــــحــــرب ويــــؤســــس لــعــمــلــيــة  أســ
في  الشعب  مطالب  تحقق  سياسية 

التحول المدني الديمقراطي. 
وحــــــــذر الـــــحـــــزب فـــــي بـــيـــانـــه مــن 
«الدعوات الداعية لتسليح المواطنين 
إلى  منبهاً  أنفسهم»،  حماية  بحجة 
مـــا وصـــفـــه بــالمــخــطــطــات «الــخــبــيــثــة 
لفلول الــنــظــام الــبــائــد (بــرئــاســة عمر 
دائــرة  إلــى توسيع  الــرامــيــة  البشير) 

الحرب ونشر الفوضى العامة». 
كما رحــب الحزب ببيان مجلس 
الـــســـلـــم والأمـــــــــن الأفــــريــــقــــي الــــداعــــي 
معالجة  على  والعمل  الحرب  لوقف 
للحل  المفضي  الحوار  عبر  أسبابها 

السلمي للأزمة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
جدة: «الشرق الأوسط»

سكان الخرطوم يستغلون فرص الهدن لشراء لوازمهم على عجل (أ.ف.ب)

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)

    تأكيد سعودي ــ أميركي
أن انتهاكات الجانبين أعاقت 

إيصال المساعدات 

سياسيون يحذرون من «غياب الرؤية وسط غبار المعارك الكثيف»

حرب السودان... وبحث المدنيين عن حلول

ــــودان بــين  ــــسـ ــرة فــــي الـ ــ ــدائـ ــ الــــحــــرب الـ
ــــم الــــســــريــــع» فــي  ــدعـ ــ ــوات «الـ ــ ــ الـــجـــيـــش وقــ
ــنـــذ ١٥  ــة (الـــــخـــــرطـــــوم)، مـ ــمـ ــعـــاصـ ــلـــب الـ قـ
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وضــعــت القوى 
ــة المــــنــــحــــازة لــلــتــحــول  ــيـ ــدنـ الـــســـيـــاســـيـــة المـ
الديمقراطي أمام تحديات نوعية جديدة، 
على خلفية دوي الرصاص والانفجارات 
وأزيز الطائرات الذي يطغى على الصوت 
ــارك الــكــثــيــف  ــعــ ــار المــ ــبـ ــي. كـــمـــا أن غـ ــدنــ المــ
الــســيــاســي لهذه  الـــرؤيـــة والــبــعــد  يحجب 
فــي سعي بعض عناصر  الــحــرب، ممثلاً 
ــيـــس المــــعــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر،  ــرئـ نـــظـــام الـ
لإعدام فرص التحول المدني الديمقراطي 
وإخـــراس الــصــوت المــدنــي بالقوة لصالح 
ــهـــزة  جـــمـــاعـــات تــســتــخــدم الــجــيــش والأجـ
الأمنية أداةً لقمع الخصوم، وتطوي تماماً 

صفحة «الإصلاح الأمني والعسكري».
ولكن، ألا تكمن في طيات التحديات 
فـــــرص مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى المـــســـتـــقـــبـــل، وهـــل 
الديمقراطي  المدني  التحول  قوى  تنزوي 
أثــنــاء المــعــركــة فــي انــتــظــار نتائجها دون 
تـــأثـــيـــر فــــي مـــجـــريـــات الأحـــــــــداث؟ طــرحــت 
هذا السؤال على الدكتور الباقر العفيف، 
مــديــر «مــركــز الــخــاتــم عـــدلان للاستنارة» 

فــأجــاب بــالــنــفــي الــقــاطــع، وشــــدد عــلــى أن 
هذه الحرب تستوجب بناء جبهة مدنية 
مــوحــدة تــتــرجــم شــعــار «لا لــلــحــرب» إلــى 
أفــعــال تتسق مــعــه، ســـواء عــلــى الصعيد 

الإنساني أو السياسي.

الفراغ السياسي
 

ــاق، حــــذر الــعــفــيــف  ــيـ وفــــي هــــذا الـــسـ
مــــن حـــالـــة «الـــــفـــــراغ الـــســـيـــاســـي وغـــيـــاب 
الــخــطــاب المـــوحـــد»، وأكـــد أهــمــيــة تصدي 
الجبهة المدنية لدورها من خلال توحيد 
ــورة رؤيــــــــة ســـيـــاســـيـــة،  ــ ــلــ ــ ــا، وبــ صـــفـــوفـــهـ
وتـــصـــور لــلــخــروج مـــن أزمــــة الـــحـــرب في 
ــة، مــمــثــلــة فــي  ــذريــ ــجــ ــلـــول الــ ــحـ ــاه الـ ــجــ اتــ
إعــادة هيكلة حقيقية للقوى العسكرية، 

وخروج العسكريين من السياسة.
فــــي الاتــــجــــاه ذاتـــــــه، يــمــضــي بــكــري 
ــيــــاســــات الـــعـــامـــة،  ــــاذ الــــســ ــتـ ــ ــاك، أسـ الـــــجـــ
ــة فــي  ــ ــبـ ــ ــراغـ ــ ــة الـ ــيــ ــدنــ ــوى المــ ــ ــقـ ــ ــو الـ ــ ــدعـ ــ ويـ
الــتــوافــق على  إلــى  الديمقراطي  الــتــحــول 
ثورة  «عملية سياسية لاستعادة مسار 
عــبــر   ،٢٠١٨ الأول)  ــــون  ــانـ ــ (كـ ديـــســـمـــبـــر 
إقــامــة سلطة مــدنــيــة تعمل عــلــى إشــاعــة 
الحريات، وإطلاق عملية شاملة للعدالة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، والــــبــــدء فــــي وضـــــع لــبــنــات 

بناء  لإعـــادة  تأسيسي  لمــشــروع  توافقية 
الدولة السودانية».

الــحــســم  إلــــــى أن  بــــكــــري  ويـــخـــلـــص 
الــــعــــســــكــــري لــــلــــحــــرب الــــــــدائــــــــرة حـــالـــيـــاً 
ــد الــطــرفــين  مــســتــحــيــل، ولـــن يتحقق لأحـ
إلا بــكــلــفــة بــاهــظــة تــجــعــلــه نــصــراً بطعم 
الــهــزيــمــة، وبــالــتــالــي فـــإن الــقــوى المــدنــيــة 
الــــــحــــــرب،  لإيـــــــقـــــــاف  تــــســــعــــى  أن  يـــــجـــــب 
والاســـتـــعـــداد لــعــمــلــيــة ســيــاســيــة بــقــيــادة 
أسس  على  تشكيلها  يتم  مدنية  جبهة 

ديمقراطية، مع مراعاة الشفافية.
والتغيير»  «الحرية  تحالف  تَشكّل 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩ أثـــنـــاء حـــراك 
الــثــورة، وكــان يضم الأحـــزاب السياسية 
الــرئــيــســيــة وأجــســامــاً نــقــابــيــة ونــســويــة، 
ــدنــــي، وحـــركـــات  ومـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مــ
مــســلــحــة، وتــجــمــع المــهــنــيــين الــــذي تــولــى 
قــيــادة الاحــتــجــاجــات ضــد نــظــام البشير 
ثــم  فــــي ديــســمــبــر ٢٠١٨،  بـــدايـــتـــهـــا  مـــنـــذ 
الثورة  قــوى  تمثيل  التحالف  هــذا  تولى 
فــــي الـــتـــفـــاوض مــــع المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
عــقــب الإطـــاحـــة بــالــبــشــيــر فـــي ١١ أبــريــل 
الــســيــاســيــة  الــحــاضــنــة  وأصـــبـــح   ،٢٠١٩
لــلــحــكــومــة المــدنــيــة الانــتــقــالــيــة الــتــي أتــت 
العسكريين،  مع  مفاوضات عسيرة  بعد 
تم  دســتــوريــة  بوثيقة  محكومة  وكــانــت 

التوقيع عليها في أغسطس (آب) ٢٠١٩.
 

التحوّل المدني

وأثـــنـــاء الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، تــعــرّض 
لانقسامات  والتغيير»  «الــحــريــة  تحالف 
وصراعات بين مكوناته حول الإصلاحات 
المطلوبة له في اتجاه توسيعه ومأسسته 
بــشــكــل ديــمــقــراطــي، فــضــلاً عـــن انــتــقــادات 
أساسية طالت التحالف من قوى الثورة، 

محورها قلة الكفاءة السياسية والإدارية 
لـــه، وانــغــلاقــه عــلــى قــاعــدة ضيقة تحتكر 
صنع القرار، الأمر الذي انعكس سلباً في 
الانتقال  إدارة قضايا  وفي  الحكومة  أداء 

المعقدة وتحقيق أهداف الثورة.
وبعد انقلاب العسكر، في ٢٥ أكتوبر 
الحكومة  تلك  ٢٠٢١، على  الأول)  (تشرين 
التي ترأسها الخبير الاقتصادي عبد الله 
حمدوك، تعمق الانقسام في التحالف، إذ 
أيد جزء من مكوناته الانقلاب العسكري، 
وعــلــى رأســـهـــا «الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة»، الــتــي 
انخرطت في تكوين تحالف مــوازٍ مدعوم 

من العسكر باسم «الكتلة الديمقراطية».

طريق مسدودة

بـــعـــد وصـــــــول الانـــــقـــــلاب إلــــــى طـــريـــق 
مــــــســــــدودة تــــحــــت ضــــغــــط الاحــــتــــجــــاجــــات 
ــيـــة والـــــضـــــغـــــوط الـــــدولـــــيـــــة، دخــــل  ــبـ الـــشـــعـ
تفاوض  فــي  والتغيير»  «الــحــريــة  تحالف 
على  بالتوقيع  انتهى  العسكر  مــع  جــديــد 
«الاتــفــاق الإطــــاري» فــي ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، 
الـــذي نــصّ على اســتــعــادة مــســار الانتقال 
الديمقراطي بقيادة حكومة مدنية  المدني 
لا يشارك فيها العسكر. هــذا الاتــفــاق كان 
هو الآخر محور انقسام في صفوف القوى 

المــدنــيــة، إذ عــارضــه عــدد كبير مــن «لجان 
المقاومة» التي تقود حراك الشارع، وأيضاً 

بعض الأحزاب السياسية.
وتــأســيــســاً عــلــى كـــل مـــا ســـبـــق، يــرى 
البعض الآن أن تحالف «الحرية والتغيير» 
لـــم يــعــد مـــن الــنــاحــيــة المــوضــوعــيــة مــمــثــلاً 
لــقــوى الــتــحــول المــدنــي الــديــمــقــراطــي، وأنــه 
المتنوعة  الــقــوى  مجرد فصيل ضمن هــذه 
المتعددة، ما قد يبرر الحاجة لبناء جبهة 
السوداني  الشعب  لقيادة  موسعة  مدنية 
فـــي هـــذه المــرحــلــة المــفــصــلــيــة مـــن تــاريــخــه. 
فــبــعــد اشـــتـــعـــال الـــحـــرب لا بـــد مـــن تغيير 
نــوعــي فـــي المـــســـرح الــســيــاســي تــنــتــج عنه 
قــــيــــادة مـــؤهـــلـــة لــتــحــقــيــق الــــســــلام، وبـــنـــاء 
البديل المدني، والحفاظ على وحدة البلاد.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــــرى الـــنـــاشـــط 
الــــهــــدف  أن  وراق،  الــــــحــــــاج  الــــســــيــــاســــي 
الاســتــراتــيــجــي لــلــشــعــب الـــســـودانـــي يكمن 
في «الانتقال المدني الديمقراطي»، ويشدد 
عــلــى أن تحقيق هـــذا الــهــدف يــحــتــاج إلــى 
«حــامــل اجــتــمــاعــي مــؤســســي هــو الجبهة 
ــار وراق إلــى  المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة». وأشــ
أن «هـــدف الانــقــلابــيــين هــو تــمــزيــق الــقــوى 
الديمقراطية، مستخدمين في ذلك  المدنية 
مختلف التكتيكات»، مشيراً إلى تهديدات 
السياسية  للرموز  الإســلامــويــة  العناصر 

والإعـــلامـــيـــة، الـــتـــي تـــدعـــو لـــوقـــف الـــحـــرب، 
ــات بـــتـــهـــمـــة الـــخـــيـــانـــة  ــمــ ــاكــ بـــالـــقـــتـــل والمــــحــ

العظمى.

تصفية الحساب
 

وأضــاف وراق: «بعد أن أشعلت قوى 
الـــردة الــحــرب فــي ١٥ أبــريــل يتضح بجلاء 
أن هدفها لم يكن فقط الفتنة بين الجيش 
تــوظــيــف  أرادت  ــل  بــ ــع)،  ــريــ ــســ الــ ــم  ــ ـــدعـ و(الــ
أجـــــواء الـــحـــرب لــتــصــفــيــة الــحــســاب بــالــدم 
الديمقراطية. ومن فرط  المدنية  القوى  مع 
لهفتها على ذلك لم تنتظر الاستواء على 
ممثلوها  بل خرج  المطلقة،  السلطة  مقعد 
ــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة  يـــتـــوعـــدون قـــيـــادات الـ
بالثبور والقبور. وهذا سبب إضافي كي 
تــتــلاحــم الــقــوى الــديــمــقــراطــيــة وتــنــأى عن 

المعارك الصغيرة و الجانبية».
ــابـــع وراق بـــقـــولـــه: «تـــؤكـــد ويـــلات  وتـ
الــحــرب الــحــالــيــة، فــضــلاً عــن الـــدمـــاء التي 
سالت لثلاثة عقود تحت حكم ديكتاتورية 
ــة الـــــــبـــــــلاد إلـــــــــى ســـلـــطـــة  ــ ــاجــ ــ ــر، حــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـ
مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة كــامــلــة. فبعد كــل هــذه 
يرضى  أن  يمكن  لا  الجسيمة  التضحيات 
السياسي،  الإســلام  فاشية  بدولة  الشعب 

أو دولة أمراء الحرب والميليشيات».

الخرطوم: رشا عوض

دبابة للجيش السوداني في إحدى نقاط التفتيش بالخرطوم (أ.ف.ب)جانب من الدمار جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» (أ.ف.ب)

 دعوات للبدء 
 في وضع مشروع

 تأسيسي يعيد بناء
 الدولة المدنية
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آدم كيلر: «نرفع العلم 
الفلسطيني إلى جانب 

العلم الإسرائيلي 
لنرمز إلى باب الأمل 

للسلام بين الشعبين»

أشتية إلى مصر لدفع
 التعاون والتبادل التجاري

يصل وفد حكومي فلسطيني يرأسه رئيس الوزراء 
ــقـــاهـــرة، يــوم  مــحــمــد أشــتــيــة إلــــى الــعــاصــمــة المــصــريــة الـ
الاثنين، في زيارة تستهدف من بين قضايا أخرى، زيادة 

ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
ويــفــتــرض أن يلتقي أشــتــيــة، خـــلال زيـــارتـــه، رئيس 
وزراء  يلتقي  فيما  مدبولي،  المــصــري مصطفى  الـــوزراء 
آخرون بنظرائهم المصريين، على أن يتم توقيع اتفاقيات 

تعاون مشتركة.
وتأتي الزيارة في محاولة من الحكومة الفلسطينية 
لدفع خطة الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وهي خطة 
لــم يــتــســن لــهــا حــتــى الآن أن تـــرى الـــنـــور، بــســبــب تحكم 

إسرائيل في مفاتيح كل الأمور.
ــقـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة خـــطـــة لــلانــفــكــاك  ــلـ وأطـ
الاقـــتـــصـــادي عـــن إســـرائـــيـــل، تــقــوم عــلــى اســتــبــدال ســوق 
ــاداً إلــــى قـــــرارات  ــنـ ــتـ عــربــيــة بـــالـــســـوق الإســـرائـــيـــلـــيـــة، اسـ
الــوطــنــي والمـــركـــزي،  المــجــلــســين  فلسطينية صــــدرت عـــن 

بضرورة تعديل «اتفاق باريس» الاقتصادي.
واتفاق باريس هو أحد ملاحق اتفاقية غزة - أريحا، 
تم التوقيع عليه عام ١٩٩٥. وينص فيما ينص، على أن 
تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 
إضافة  السلطة،  إلــى  تحولها  ثم  الفلسطينية،  للسلطة 
إلــى أنــه يحدد غلافاً جمركياً و«كــوتــا» للسلع المسموح 

باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
اتفاقيات تبادل  المــاضــي، وقــع أشتية  فــبــرايــر  وفــي 
تقوم  الــتــي  الخطة  ليبيا، ضمن  مــع  فلسطيني  تــجــاري 
ذلك  قبل  وزار  العربي،  بالعمق  إسرائيل  استبدال  على 
نفسه،  لــلــغــرض  الـــعـــراق والأردن،  بــيــنــهــا  مـــن  ــدة دول  عـ
وبــحــث إمــكــانــيــة الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط مـــن هــنــاك بــدل 

الوقود الإسرائيلي.
وكــان أشتية قــد دعــا، نهاية الــعــام المــاضــي، عندما 
التقى نظيره المــصــري مدبولي فــي قمة المــنــاخ فــي شرم 
ــادة مـــيـــزان الــتــبــادل الــتــجــاري مـــا بين  ــ الــشــيــخ، إلـــى «زيــ
فلسطين ومصر»، والعمل ضمن شراكات للوصول إلى 
المصرية في  الخبرات  مــن  العالمية، والاســتــفــادة  الــســوق 
صناعية  أفكار  وتطوير  والتدريب  الصناعات  تحديث 

جديدة.
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــتــبــادل  ـــ وقـــالـــت مـــصـــادر لـ
ــاون المــــشــــتــــرك، ســـيـــكـــون فـــــي صــلــب  ــعـــ الــــتــــجــــاري والـــــتـــ
الـــنـــقـــاشـــات، إضـــافـــة إلــــى مــســائــل مــتــعــلــقــة بــالــعــلاقــات 
الفلسطينية،  والمصالحة  السياسي  والــوضــع  الثنائية 
وقــضــايــا ذات اهــتــمــام مــشــتــرك خــاصــة بــقــطــاع غـــزة بما 

يشمل عمل معبر رفح.
ويصل أشتية إلى مصر، بدعوة من رئيس وزرائها 
مصطفى مدبولي. وكان المسؤول الفلسطيني، قد تلقى 
قــبــل أكــثــر مـــن شــهــر دعــــوة رســمــيــة مـــن نــظــيــره المــصــري 
لزيارة مصر، نقلها السفير المصري لدى فلسطين إيهاب 

سليمان.
وقال أشتية آنــذاك: «أتشرف بهذه الدعوة وقبولها 
التي  الثنائية،  للعلاقات  وعــمــق  تعزيز  مــن  تجسده  لمــا 

ستكون مخرجاتها بلا شك إيجابية للجانبين».

رام الله: كفاح زبون

الشرطة الإسرائيلية تهاجم متظاهرين بالعلم الفلسطيني في تل أبيب

قبل ساعات من جلسة اللجنة الوزارية 
لـــشـــؤون الـــقـــانـــون، الـــتـــي تــجــتــمــع، الأحــــد، 
للمصادقة على مشروع قانون «يمنع رفع 
علم فلسطين في إسرائيل»، هاجمت شرطة 
اليهود  المتظاهرين  من  مجموعة  أبيب  تل 
ــذا الـــعـــلـــم ضــمــن  ــ والــــعــــرب الــــذيــــن رفــــعــــوا هـ
المـــظـــاهـــرة الــضــخــمــة ضـــد خــطــة الــحــكــومــة 

للانقلاب على منظومة الحكم والقضاء.
وقـــــال آدم كــيــلــر، أحــــد المـــســـؤولـــين في 
ــالــــوم» (كــتــلــة الـــســـلام)،  تــنــظــيــم «غـــــوش شــ
إن «الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــحـــمـــلـــت كــل 
الــشــعــارات والأعـــلام الــتــي رفعها نحو ١٠٠ 
ألف متظاهر في تل أبيب، لكنها لم تتحمل 
ــارات الـــتـــي رفــعــنــاهــا نــحــن لمصلحة  ــعـ الـــشـ
السلام، وعندما شاهدوا العلم الفلسطيني 
ــيـــران تــــرى عــلــمــاً أحـــمـــر)،  (تـــصـــرفـــوا مــثــل ثـ
ولم  علينا  ويــعــتــدون  يهاجموننا  فــراحــوا 

يتركونا إلا بعد أن صادروا الأعلام».
وأضاف كيلر: «رفع العلم الفلسطيني 
ليس محظوراً في القانون. ولسنوات عديدة 
المفاوضات  طيلة  إسرائيل،  حكومة  رفعته 
اتفاقيات  تطبيق  حـــول  الفلسطينيين  مــع 
(نرفعه جنباً  نحن  إلينا  بالنسبة  أوســلــو. 

إلى جنب مع علم إسرائيل)، لنرمز إلى باب 
ــا يحصل  ــل لــلــســلام بـــين الــشــعــبــين. ومـ الأمــ
لهذا  أن حكومة إسرائيل تتنكر  اليوم، هو 
الــســلام، وتــحــاول إخــفــاء كــل رمـــز للتعامل 
مع الفلسطينيين، خصوصاً شعاراتنا ضد 

الاحتلال».
ــا إن  ــهـ ــقــــول لـ ــن نــ ــحــ ــــول: «نــ ــقـ ــ ــع يـ ــ ــابـ ــ وتـ
المــظــاهــرات فــي تــل أبــيــب وغــيــرهــا، موجهة 
ضد خطة الحكومة الانقلابية، ولكن الهدف 
الأســـاســـي لخطة الــحــكــومــة هــو أنــهــا تريد 
تخليد الاحتلال ومنع أي نضال إسرائيلي 
ــه مــــن دون الــتــخــلــص  ــ ــــلال. وإنــ ــتـ ــ ــد الاحـ ضــ
ــن تـــكـــون جــــــدوى مــــن هـــذه  ــن الاحــــتــــلال لــ مــ

المظاهرات».
ــانــــت مــجــمــوعــة مـــتـــظـــاهـــري «كــتــلــة  وكــ
الــــــســــــلام»، قـــــد دأبــــــــت عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــي 
الأول،  الأســبــوع  مــنــذ  الضخمة  المــظــاهــرات 
مــســتــقــطــبــة عــــشــــرات المـــتـــظـــاهـــريـــن الــيــهــود 
والعرب. وكانوا يلفتون النظر برفع الأعلام 
الفلسطينية إلى جانب الأعلام الإسرائيلية.

وعلى ما يبدو، فإن الشرطة الإسرائيلية 
أفرادها  المــرة، فهاجم  قــررت إسكاتهم هــذه 
الفلسطينية  الأعــــلام  ــــادروا  وصـ تجمعهم، 
بالقوة، بدفعهم أرضاً وضربهم، وغير ذلك 

من أساليب القمع والعنف. 

يـــــهـــــتـــــفـــــون:  المــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون  وراح 
مـــع  لـــــلـــــســـــلام  و«نـــــــعـــــــم  لـــــــلاحـــــــتـــــــلال»،  «لا 
مــع  ديـــمـــقـــراطـــيـــة  و«لا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين»، 
الاحتلال». وتضامن معهم بعض المشاركين 
يهتفون:  وراحـــوا  الاحتجاج  مظاهرات  في 

«العار... العار».
الـــجـــديـــر ذكـــــــره أن الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
ــد) مـــداولات  لــشــؤون الــقــانــون، أجـــرت (الأحــ
ــوانـــين جـــديـــدة،  ــة فـــي عــــدة مـــشـــاريـــع قـ ــيـ أولـ
ضــمــن خــطــة الانـــقـــلاب فــي مــنــظــومــة الحكم 
ــانــــون مــنــع  ــاء، بــيــنــهــا قــ ــقــــضــ ــاف الــ ــ ــعـ ــ وإضـ
فــي الجامعات والأمــاكــن  رفــع علم فلسطين 

العامة.
 وقـــــــــد تــــــوجــــــه رؤســـــــــــــاء الــــجــــامــــعــــات 
الإســرائــيــلــيــة وعــــدد كــبــيــر مـــن المــحــاضــريــن 
والباحثين، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
ــي،  ــاضــ ــوع المــ ــ ــبـ ــ بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، الأسـ
قوانين تمس  بالامتناع عن سن  يطالبونه 
الإنــســان، ويحذرونه من  الحريات وحقوق 
أن مــثــل هــــذه الـــقـــوانـــين، وبــيــنــهــا مــنــع رفــع 
علم فلسطين في الجامعات، ستتحول إلى 
ضــربــة شــديــدة لمكانة إســرائــيــل فــي العالم، 
ــراراً بــالــجــامــعــات ومــعــاهــد  ــ ــ وســتــلــحــق أضـ

البحث.
وكتب رؤساء الجامعات في رسالتهم: 

ــى تــحــويــل  ــ ــون إلــ ــانــ ــقــ ــعـــى مــــشــــروع الــ «يـــسـ
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي إلـــــى (فـــــروع 
وإلزامها  والشاباك)،  الإسرائيلية  للشرطة 
فــي  الـــــطـــــلاب  مـــــن  مــــئــــات الآلاف  بـــمـــراقـــبـــة 
مجالهم، وإلزام المؤسسات بفرض عقوبات 
على أفعال مغطاة حتى الآن إلى حد كبير 

(تحت حماية حرية التعبير)».
وأضـــافـــت: «الــحــديــث يــــدور عــن تدخل 
ســيــاســي عــمــيــق وغــيــر مــعــقــول فــي أنشطة 
الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي... مـــحـــاولـــة لاســـتـــخـــدام 
الحياة الأكاديمية، لإنفاذ القانون وتحويل 
إلــى رجــال شرطة وقضاة  إدارة المؤسسات 
وحتى جــلاديــن، (وهــذه تــجــاوزات لا علاقة 

لها بالأكاديمية)».
واعــــتــــبــــر رئــــيــــس جــــامــــعــــة تـــــل أبــــيــــب، 
هــــذا  أن  بــــــــــــــورات،  اريـــــئـــــيـــــل  بـــــروفـــــيـــــســـــور 
السلطة  «إنّ  وأضـــــاف:  «فـــاشـــي».  الــقــانــون 
وليست  معادية  دولـــة  ليست  الفلسطينية 
ــع عــلــمــهــا هـــو عمل  ــ ــة، ورفـ ــيـ ــابـ مــنــظــمــة إرهـ
التعبير. وإذا  تــحــت حــمــايــة حــريــة  شــرعــي 
طبقنا هذا القانون، في حال أصبح قانوناً 
بالفعل، سنضطر، على الأرجح، إلى إبعاد 
جــزء كبير من طلابنا عن الجامعة؛ (إذ لن 
يتحملوا مثل هــذا القمع ولــن يــتــرددوا في 

رفع العلم الفلسطيني)».

طلبة عرب ويهود إسرائيليون في جامعة تل أبيب يحتجون على مشروع قانون يشدد القيود على رفع العلم الفلسطيني أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

المنفي يناقش مع أجهزته 
الوضع الأمني في غرب ليبيا

عـــقـــد المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، 
ــاً بـــحـــضـــور  ــعــ ــاً مــــوســ ــيــ ــنــ ــاً أمــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لــلــمــجــلــس، 
بـــيـــنـــمـــا وســــعــــت حــــكــــومــــة «الــــــوحــــــدة» 
الحميد  عبد  برئاسة  المــؤقــتــة،  الليبية 
الجوية  نــطــاق ضرباتها  مــن  الــدبــيــبــة، 

«أوكار المهربين». ضد ما وصفته بـ
المــكــتــب الإعـــلامـــي للمجلس  وقــــال 
ــد)، إن  ــ الــرئــاســي فــي بــيــان، أمـــس (الأحـ
اجتماعه استعرض مناقشة «الأوضاع 
الأمــنــيــة بصفة عــامــة، والمــعــوقــات التي 
تــواجــه ســيــر الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة وآلــيــات 
أداء مهامها»،  دعمها حتى تتمكن من 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه تــــطــــرق إلــــــى عــمــلــيــة 
«القبض على المجرمين، والتنسيق مع 
العامة،  والنيابات  الضبطية  الجهات 
وذلــــك لــبــســط الأمــــن والاســـتـــقـــرار داخــل 

المنطقة الغربية».
وفــيــمــا لــم تعلن حــكــومــة الــدبــيــبــة، 
عـــــن ضـــــربـــــات جــــويــــة جــــــديــــــدة، أكـــــدت 
وسائل إعلام ومصادر محلية تعرض 
عـــدة مــواقــع لــقــصــف بــالــطــيــران المــســيّــر 
ــا يــتــبــع إحـــدى  ــدهـ مـــســـاء (الـــســـبـــت) أحـ
عصابات تهريب الوقود جنوب مدينة 
صرمان، كما تعرضت مواقع في مدينة 
العجيلات للقصف، بالإضافة إلى مقر 
لعثمان  التابعة  «الــكــابــوات»  مجموعة 

اللهب آمر «الكتيبة ١٠٣».
وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن الـــقـــصـــف، قــال 
ــان  ــيـ ــاء فــــي مــجــلــس حـــكـــمـــاء وأعـ أعــــضــ
الــزاويــة، إن الــوضــع الأمــنــي فــي المدينة 
رد مسلح  أي  ــود  ــ ــوا وجـ ــفـ ونـ مــســتــقــر، 
عــلــى الــقــصــف الــجــوي، الـــذي أكــــدوا أنــه 
تهريب  ومستودعات  مــراكــز  استهدف 
ــة الــصــحــافــة  ــ ــالـ ــ ــلـــت «وكـ ــقـ ــود. ونـ ــ ــوقــ ــ الــ
عــدة ضربات  أن  عــن سكان  الفرنسية» 
الــزاويــة،  فــي  أخـــرى  مناطق  استهدفت 
بينما نفى خالد المشري رئيس مجلس 
الدولة، علم المنفي بعملية القصف، كما 
الــطــائــرات  الــتــركــي، أن  نقل عــن السفير 
الجوية،  الضربات  نفذت  التي  المسيّرة 
علاقة  ولا  الدبيبة،  لحكومة  «مملوكة 

لتركيا بما يحدث».
وقــال المــشــري، الــذي ينتمي لمدينة 
الــزاويــة، وظهرأمس (الأحــد) إلى جوار 
المؤتمر  فعاليات  افتتاح  الدبيبة خلال 
بالعاصمة  ليبيا  في  للتحكيم  الدولي 
الإيحاء  «يــحــاول  الدبيبة  إن  طرابلس، 

جانبه  إلــى  تقف  تركيا  بــأن  لخصومه 
لكن هــذا غير دقــيــق»، وطالب بتشكيل 
غرفة بقيادة الرئاسي ورئاسة الأركان 
الزاوية للقضاء على الأوكــار،  وضباط 
الــــزاويــــة شعبي  كــمــا اعــتــبــر أن حـــــراك 
ويــــهــــدف لــلــقــضــاء عـــلـــى الـــجـــريـــمـــة ولا 

يوجد له طابع سياسي.
ــم الـــدبـــيـــبـــة بــتــطــويــر  ــهـ وبـــعـــدمـــا اتـ
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ «الــــــحــــــرب الـــسـ مــــــا وصـــــفـــــه بـــــــ
ــيـــران المــســيــر ضد  ــتـــخـــدام الـــطـ عــبــر اسـ
ــري اســـتـــمـــرار  ــشــ خــــصــــومــــه»، تـــوقـــع المــ
الــدبــيــبــة فــي ضـــرب أهــــداف ربــمــا تكون 
ــــارج الــــزاويــــة عــلــى ســـاحـــل طــرابــلــس  خـ

لغرض التمويه على قصف الزاوية.
لــــكــــن عــــبــــد الـــــلـــــه الـــــــلافـــــــي، عــضــو 
الــرئــاســي، أبــلــغ وســائــل إعــــلام محلية 
بأن من وصفهم بأصدقائنا الأتراك لهم 
دور بـــارز فــي المــســاعــدة لــبــدء عمليات 

لتطهير مدينة الزاوية، على حد قوله.
ـــــــواب المـــنـــطـــقـــة  وكـــــــــان عـــــــدد مــــــن نــ
ــتــــمــــاعــــهــــم مـــســـاء  ــقــــب اجــ الــــغــــربــــيــــة، عــ
(الــســبــت) لمــنــاقــشــة الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة 
الزاوية،  مدينة  تشهدها  التي  الأخيرة 
ــران المـــســـيّـــر  ــيــ ــطــ ــدام الــ ــخــ ــتــ ــوا اســ رفــــضــ
ــيــــة» مـــــن قــبــل  «الـــتـــصـــفـــيـــة الــــســــيــــاســ لــــ

الدبيبة.
وقالت حكومة الوحدة في السابق 
إن غارتها الجوية، في ضواحي الزاوية 
التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات بين 
الاتجار  في  متورطة  جماعات مسلحة 
ــيــــات تــــهــــريــــب تــشــمــل  ــلــ ــمــ بـــالـــبـــشـــر وعــ

الوقود.
ــتـــقـــى رئــيــس  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، الـ
رئيس  صــالــح،  عقيلة  الـــنـــواب  مجلس 
حــكــومــة «الاســــتــــقــــرار» أســـامـــة حــمــاد، 
بمكتبه فــي مــديــنــة الــقــبــة، حــيــث بحث 
عـــدداً مــن المــلــفــات الــخــدمــيــة، بــالإضــافــة 

إلى قانون الميزانية.
وجـــــــدد صــــالــــح، بـــحـــســـب مــكــتــبــه، 
التامة  وثقته  للحكومة،  الكامل  دعمه 
الليبيين  آمــال  في قدرتها على تحقيق 
وتشريعية  رئاسية  انتخابات  وإجــراء 

نزيهة وشفافة في أقرب الآجال.
ــدّد حــــمــــاد، عـــلـــى حـــرص  ــ ــ فـــيـــمـــا شـ
وكلت 

ُ
الحكومة على تنفيذ المهمة التي أ

إليها، والارتــقــاء إلى مستوى تطلعات 
الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها 
تطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها 
ــنــــهــــوض بـــالاقـــتـــصـــاد  الــــرامــــيــــة إلــــــى الــ

الليبي وتأمين مستقبل أفضل.

القاهرة: خالد محمود

دعوات إلى تعليق اتفاق حول الهجرة يعود إلى ١٩٦٨

فصل جديد من التوتر في العلاقات الجزائرية ــ الفرنسية
بــيــنــمــا يــجــري الــتــحــضــيــر لــزيــارة 
الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، 
مــنــتــصــف يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل، 
ظهرت في الإعلام الجزائري، مؤشرات 
تفيد بأن سلطاتها تلقت بقلق دعوات 
سياسيين فرنسيين ينتمون إلى اليمن 
لــتــعــلــيــق اتـــفـــاق وقــعــه الــبــلــدان فـــي ٢٧ 
يحدد   ،١٩٦٨ الأول)  (كــانــون  ديسمبر 
شــــروط تــنــقــل الأشـــخـــاص بــين ضفتي 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، وإجــــــــــراءات إقـــامـــة 
الـــجـــزائـــريـــين بــفــرنــســا وفـــــرص الــعــمــل 

والتجارة على أرضها.
ــلـــوم أن هـــــذا الاتــــفــــاق صــمــد  ــعـ ومـ
الــتــي فــرضــت على  أمـــام جميع القيود 
الهجرة إلى فرنسا، في الخمسين سنة 
الماضية، بفضل الامتيازات التفضيلية 
الــتــي يــتــضــمــنــهــا لــفــائــدة الــجــزائــريــين 
مــقــارنــة بــبــاقــي رعــايــا الــــدول الأخـــرى، 
وذلــــك عــلــى صــعــيــد الإقـــامـــة والـــدراســـة 

والشغل والتجارة.
ومـــــــــنـــــــــذ أشـــــــــهـــــــــر عـــــــــــــرض حـــــــزب 
«الــجــمــهــوريــون» (الــيــمــين الــتــقــلــيــدي)، 
ــاً،  ــ ــــزدوجـ ــاً مـ ــتـــرحـ ــقـ عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة مـ
ــدة عــلــى  ــديــ ــوداً جــ ــيــ ــا يـــضـــع قــ ــمـ ــدهـ أحـ
الــــهــــجــــرة والــــثــــانــــي يـــخـــص مـــراجـــعـــة 
دستورية تمنح الأسبقية للتشريعات 
ــيـــــة  ــ الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى الــــقــــوانــــين الأوروبـ
الــدولــيــة، فــي كل  والاتــفــاقــات الثنائية 
مــا يتعلق بــالــهــجــرة وإقــامــة الأجــانــب 

في فرنسا. وجرى التركيز على «اتفاق 
الـــجـــزائـــر، عــلــى أســـــاس أن  ١٩٦٨» مـــع 
رعــايــا هــذا البلد هــم الأكــثــر عــدداً فوق 
التراب الفرنسي، والأكثر طلباً للهجرة 

إلى فرنسا.
وفـــــــــــــــي نــــــــظــــــــر أعــــــــــــضــــــــــــاء حــــــــزب 
ــه إيـــريـــك  ــيــــســ ــــون»، ورئــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ «الـ
ــوتـــي، هـــنـــاك اســـتـــحـــالـــة لــتــطــبــيــق  ــيـ سـ
ــتـــي تـــحـــد مــن  الإجــــــــــراءات الـــجـــديـــدة الـ
مــوجــات الــهــجــرة، بــســبــب اصــطــدامــهــا 
ــدات  ــاهــ ــعــ بـــالـــقـــوانـــين الأوروبــــــيــــــة والمــ
ــع بــعــض  ــ ــر مـ ــزائــ ــجــ ــا الــ ــهـ ــتـ ــرمـ ــي أبـ ــتــ الــ

ليونة، حسبهم،  تعطي  والتي  الــدول، 
للمهاجرين في مجال العمل والإقامة. 
وفهم فــي الــجــزائــر أن اتــفــاق ١٩٦٨ هو 
ــار أن ســيــوتــي  ــبـ ــتـ المـــقـــصـــود، عـــلـــى اعـ
وقياديين في حزبه، حملوا بشدة على 
حــكــومــة الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
أواخر فبراير (شباط) الماضي، بحجة 
ــم تــظــهــر الـــصـــلابـــة المــطــلــوبــة»  أنـــهـــا «لــ
غير  الجزائريين  المهاجرين  إبعاد  في 
تجاه  «متساهلة»  وأنــهــا  النظاميين، 
القنصليات الجزائرية في فرنسا التي 
القنصلية،  التصاريح  إصـــدار  ترفض 

الـــتـــي تــتــيــح تــســلــيــمــهــم إلـــــى بــلــدهــم. 
ــذات، أزمـــة  ــالـ ــذا المـــوضـــوع بـ ويــشــكــل هـ
تقليص  البلدين، نجم عنه  حــادة بين 
التأشيرات  الجزائر من  باريس حصة 
إلى النصف. وشمل هذا القرار، عندما 
صدر في ٢٠٢١، المغرب وتونس أيضاً.

ولــقــي مسعى إلــغــاء قــانــون ١٩٦٨ 
ــاً مــــن ســـفـــيـــر فـــرنـــســـا لـــدى  ــاً قــــويــ ــمــ دعــ
الــجــزائــر ســابــقــاً، كــزافــيــيــه دريــانــكــور، 
الــــــذي دعـــــا فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة 
الشهر  مــن   ٢٥ فــي  «لوفيغاور» نشرت 
للوثيقة  شاملة  مراجعة  إلــى  الحالي، 

بــحــجــة أنــهــا «تــفــضــيــلــيــة جــــداً لــفــائــدة 
الجزائريين»، وبالتالي تعيق التدابير 
ــــن الــــهــــجــــرة إلـــى  الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــحـــد مـ
المهاجرين  إبعاد  ومن مسعى  فرنسا، 

المقيمين بها بطريقة غير قانونية.
ــلـــومـــاســـي المـــتـــقـــاعـــد،  وشـــجـــع الـــدبـ
الــرئــيــس على هــذه الــخــطــوة، «حــتــى لو 
تسببت في إثارة غضب الجزائر»، فهي 
«إقـــامـــة  تــســمــح حــســب تــصــريــحــاتــه، بــــ
توازن قوي يعيد بناء العلاقات الثنائية 
وفــــــق مـــنـــطـــق جـــــديـــــد، تــــكــــون الـــهـــجـــرة 

عنصراً هاماً في هذه العلاقات».
وأفـــاد دريــانــكــور بــأن الجزائريين 
ـــن إجــمــالــي  ــة مـ ــائــ ــي المــ يـــمـــثـــلـــون ١٢ فــ
المـــهـــاجـــريـــن بــفــرنــســا، مــشــيــراً إلــــى أن 
غالبية المهاجرين المتحدرين من بلدان 
لهم  بقانون يوفر  أخــرى، «لا يحظون 
الــحــمــايــة وبــاقــي الامـــتـــيـــازات»، قياساً 
إلــــى مـــا يــتــوفــر لــلــرعــايــا الــجــزائــريــين، 
حــســب الــدبــلــومــاســي الــــذي قـــاد المــهــام 
الجزائر،  لدى  الفرنسية  الدبلوماسية 

مرتين: ٢٠٠٨ - ٢٠١٢ و٢٠١٧ - ٢٠٢٠.
وانــتــقــد الإعـــلام الــجــزائــري، بشدة 
الــســفــيــر الـــســـابـــق، مــعــتــبــراً أنــــه «صـــار 
يــمــيــنــيــاً بـــمـــواصـــفـــات مــــاريــــن لـــوبـــان 
ووالدها»؛ في إشارة إلى زعيمة حزب 
«الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي» (يـــمـــين مــتــطــرف) 
الــــــــــذي أســـــســـــه والـــــــدهـــــــا جــــــــان مــــــاري 
لوبان، الذي اشتغل مظلياً في القوات 
الفرنسية أيام حرب الاستقلال (١٩٥٤ - 

.(١٩٥٤ – ١٩٦٢

الرئيس الجزائري مع رئيسة الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين بالجزائر في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تونس: جدل سياسي وقانوني حول تهديد نواب البرلمان بـ«سحب الثقة»
التونسي  الرئيس  تصريح  خلّف 
قـــيـــس ســـعـــيـــد حـــــول إمـــكـــانـــيـــة ســحــب 
الثقة من نــواب البرلمان الجديد، جدلاً 
وتساؤلات  واسعاً  وقانونياً  سياسياً 
حول طريقة سحبها، ومن هو المعنيّ 
بــهــا مـــن الـــنـــواب، ومـــا هـــي المــقــايــيــس، 
وهـــل سيمكن ذلـــك مــن المــحــافــظــة على 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي فـــي تـــونـــس، أم 
إضافية  مشكلات  مصدر  سيكون  أنــه 
ــة الــســيــاســيــة،  ــاحـ ســتــظــهــر عـــلـــى الـــسـ
مــن  الـــــــنـــــــواب  مــــجــــمــــل  أن  خــــصــــوصــــاً 

الداعمين للمسار السياسي الذي أقره 
ــوم ٢٥ يــولــيــو  الـــرئـــيـــس ســعــيــد مــنــذ يــ

(تموز) ٢٠٢١.
وكان سعيد أشار في غير مناسبة 
وضــمــن مــشــروعــه الــســيــاســي، إلـــى أنــه 
الــنــواب الــجــدد أنهم  «يــجــب ألا ينسى 
مــســؤولــون أمـــام الــشــعــب، ومـــن الممكن 
سحب الوكالة منهم في حال لم يكونوا 

في مستوى تطلعات ناخبيهم».
وتـــطـــرق فـــي لــقــائــه (الــجــمــعــة) مع 
ــيــــم بــــودربــــالــــة رئــــيــــس مــجــلــس  ــراهــ إبــ
إلــى الوظيفة  نــواب الشعب (الــبــرلمــان) 
المرحلة  هــذه  في  للمجلس  التشريعية 

الـــدقـــيـــقـــة مــــن تــــاريــــخ تــــونــــس، عــــلاوة 
عما  الــذي يختلف  الرقابي  دوره  على 
كان عليه الأمــر قبل دستور ٢٥ يوليو 
للمجلس  ممكناً  أصــبــح  حــيــث   ،٢٠٢٢
أن يسائل عضو الحكومة أو الحكومة 
«قــصــر  بــأكــمــلــهــا فــــي مـــقـــر الـــبـــرلمـــان بـــ
باردو» لا خارجه. وقدم سعيد موقفه 
مــــن مــــوضــــوع الـــحـــصـــانـــة الــبــرلمــانــيــة 
النائب  إلى تمكين  قائلاً: «إنها تهدف 
أي ضغط  دون  وظيفته  مــمــارســة  مــن 
وبكل حرية دون أن يعني ذلك أنه فوق 

المحاسبة والقانون».
وأشــار الرئيس التونسي إلــى أنه 

يتعين على النواب الذين هم مسؤولون 
أن يتحملوا المسؤولية  أمــام ناخبيهم 
ــع الـــحـــصـــانـــة عـــمـــن تــعــلــقــت بــه  ــ فــــي رفـ
قضايا قبل الانتخابات وما زالت هذه 
ســواء  المحاكم  أمــام  منشورة  القضايا 

في تونس أو في الخارج.
بــــالــــبــــرلمــــان  الـــــنـــــائـــــب  أن  وذكّـــــــــــــر 
الذين  ناخبيه  أمــام  التونسي مسؤول 
ــه طــبــقــاً  ــنـ ــة مـ ــقـ ــثـ بـــإمـــكـــانـــهـــم ســـحـــب الـ

للفصل ٦١ من الدستور التونسي.
معتبراً أن مسألة الكتل البرلمانية 
التي وردت بدورها في نص الدستور 
ــا فــي  ــاً عـــلـــى وجــــودهــ ــقـ ــم يـــكـــن مـــوافـ ــ (لـ

إلى كتلة  البداية)، مذكّراً بأن الانتماء 
مــعــيــنــة غـــايـــتـــه تــيــســيــر الـــعـــمـــل داخــــل 
المــجــلــس دون أن يــكــون الانـــتـــمـــاء إلــى 
إحدى الكتل ضرورياً على حد تعبيره.
ويـــنـــص الـــفـــصـــل ٦١ مــــن دســـتـــور 
ـــائـــب 

ّ
الـــن أنـــــه يــحــجــر عـــلـــى  ٢٠٢٢ إلـــــى 

أو دونـــه،  نــشــاط بمقابل  أي  مــمــارســة 
لــلــســحــب  ــلـــة  قـــابـ ــائــــب  ــ

ّ
ــن الــ ــة  وأن وكــــالــ

وفــق الــشــروط الــتــي يــحــددهــا القانون 
الانـــتـــخـــابـــي، ويــمــكــن ســحــب الــوكــالــة 
مـــن نــــواب الــبــرلمــان فـــي حـــال إخــلالــهــم 
وتقصيرهم  وبــوعــودهــم  بــواجــبــاتــهــم 

في أداء عملهم.

تونس: المنجي السعيداني
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انتشار ٦٠٠ ألف عنصر أمن حول مكاتب الاقتراع... ونسبة المشاركة بلغت ٨٤ ٪

تركيا تجدد الثقة في إردوغان

حسمت تركيا خيارها لصالح تجديد ولاية 
الرئيس رجب طيب إردوغان لفترة ثالثة، مدتها 
أولــيــة لجولة  أظــهــرت نتائج  أن  ٥ ســنــوات، بعد 
الإعـــــــادة لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي أجــريــت 
أمــس (الأحـــد) فــوزه على مرشح المعارضة كمال 

كليتشدار أوغلو. 
ــاضـــول» الرسمية  وأكّــــدت وكــالــة أنــبــاء «الأنـ
حصول إردوغان على ٥٢٫٢٨ في المائة، بمجموع 
فيما حصل  ألفاً و٨٩٥ صــوتــاً،  مليوناً و٣٤٥   ٢٦
كــلــيــتــشــدار أوغــلــو عــلــى ٤٧٫٧٢ فــي المــائــة، بــواقــع 
فـــرز ٩٦  بــعــد  ألــفــاً و٩٦٥ صــوتــاً،  ٢٤ مليوناً و٤٩ 
أنصار  الناخبين. واحتفل  المائة من أصــوات  في 
الرئيس التركي بفوزه أمام المقر الرئيسي لحزب 
كما خرجوا  أنقرة،  في  الحاكم  والتنمية  العدالة 
فــي شـــوارع المــدن حــول الــبــلاد عبر إطــلاق أبــواب 

السيارات ورفع صوره وعلم الحزب الحاكم. 

إقبال كثيف

فــي هـــدوء، باستثناء  الاقــتــراع  مـــرّت عملية 
ــــاوى مـــــحـــــدودة ومــــشــــاحــــنــــات بـــســـيـــطـــة فــي  ــكـ ــ شـ
بــعــض المــــراكــــز. وأعـــلـــن رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
الاقــتــراع  أن صناديق  يــنــار،  أحــمــد  للانتخابات، 
الناخبين، سواء  من  للغاية  عالياً  إقــبــالاً  شهدت 
داخل البلاد أو خارجها، على غرار الجولة الأولى 
لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة والانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
ــار). وقـــدّرت  اللتين أجــريــتــا معاً فــي ١٤ مــايــو (أيــ
ــول» الــرســمــيــة نــســبــة المــشــاركــة  ــ ــاضـ ــ ــة «الأنـ ــالـ وكـ
بنحو ٨٤ في المائة، مقارنة بنحو ٨٩ في المائة في 

الجولة الأولى. 
ــر الـــداخـــلـــيـــة ســلــيــمــان  ــ ــد وزيــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
صويلو أن التصويت في الجولة الثانية سار من 
دون أي مشكلات فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، لافتاً 
إلـــى أن أكــثــر مــن ٦٠٠ ألـــف مــن عــنــاصــر الــشــرطــة 
وقــوات الــدرك وخفر السواحل شاركوا في تأمين 
الأعلى  المجلس  مــع  التنسيق  وتــم  الانــتــخــابــات، 
لــلانــتــخــابــات مـــن أجــــل ضـــمـــان ســـلامـــة الــعــمــلــيــة 
ــتـــــراع. وأضــــــاف أن  ــ الانــتــخــابــيــة وصـــنـــاديـــق الاقـ
تركيا «أظهرت للعالم كله كيف يمكن أن تتحول 
ــــى مــــهــــرجــــان لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة...  ــات إلــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
الــتــصــويــت في  ســنــحــتــرم إرادة شــعــبــنــا». وعــــن 
(شباط)  فبراير  زلزالي  بكارثة  المنكوبة  المناطق 
ــلـــو إن «عــمــلــيــة  ــبـــــلاد، قــــــال صـــويـ فــــي جــــنــــوب الـــ
 ١١٥٨ في  أجريت  الكارثة  مناطق  في  التصويت 

صندوق اقتراع». 
وبلغ عدد الناخبين الذين تمّت دعوتهم إلى 

التصويت داخل البلاد أكثر من ٦٠ مليون ناخب. 
أمـــا خــــارج تــركــيــا، فــقــد دُعــــي ٣٫٤ مــلــيــون ناخب 
للتصويت، بين ٢١ و٢٤ مايو، شــارك منهم أكثر 
من مليون و٩٠٠ ألف ناخب، أي بنسبة ٥٥٫٦ في 

المائة، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التركية.

خيار بين الاستمرارية والتغيير

وتــــعــــينّ عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــين فــــي هـــــذه الـــجـــولـــة 
ــتــــين مــخــتــلــفــتــين  ــار بــــين رؤيــ ــيــ ــتــ الـــحـــاســـمـــة الاخــ
يــــمــــثــــلــــهــــمــــا المـــــــــرشـــــــــحـــــــــان. فـــــــإمـــــــا «الـــــــبـــــــقـــــــاء» 
و«الاســـتـــمـــراريـــة» مــع الــرئــيــس المــحــافــظ الــحــالــي 
ــان الــبــالــغ ٦٩ عــامــاً، وإمــــا «الــتــغــيــيــر» مع  ــ إردوغــ
من  الــبــالــغ  أوغــلــو  كليتشدار  العلماني  منافسه 
العمر ٧٤. وبينما لم ينجح أي من المرشحين في 
حــســم الانــتــخــابــات مــن الــجــولــة الأولــــى بالنسبة 
فــإن إردوغـــان تقدّم بفارق ٤٫٧  المطلوبة (٥٠+١)، 
نقطة مئوية على كليتشدار أوغلو، رغم الوضع 
ــاع الــتــضــخــم وغــلاء  ــفـ الاقــتــصــادي الــصــعــب وارتـ
الأســـعـــار، وكـــارثـــة زلـــزالـــي ٦ فــبــرايــر الــتــي أودت 
بحياة أكثر مــن ٥٠ ألــف شخص، وشـــرّدت نحو 
ــــارت مــوجــة غــضــب ضــد حكومته  ٣ مــلايــين، وأثـ
بسبب بطء وصول المساعدات إلى الولايات الـ١١ 

المنكوبة في أول يومين من وقوعها.
الــذي سلّطت  أوغــلــو،  ولــم يتمكّن كليتشدار 
الحكومة  استجابة  ضعف  على  الــضــوء  حملته 
للزلزال، من التفوق على إردوغــان، وحصل على 
٤٤٫٨٨ في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، 

وكانت  الرئيس.  لصالح  المائة  في   ٤٩٫٥٢ مقابل 
لكليتشدار  كبيرة  صــدمــة  بمثابة  النتيجة  تلك 
أوغــلــو وتــحــالــف «الأمــــة» المــعــارض الـــذي رشحه 
للرئاسة، بسبب استطلاعات الرأي التي أظهرت 

تفوقه بفارق كبير على إردوغان.
وعـــانـــى كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو مـــن دعـــم وســائــل 
الإعــــلام الــرئــيــســيــة فــي الــبــلاد لحملة إردوغـــــان، 
غير  أو  مباشر  بشكل  الحكومة  سيطرة  بسبب 
مباشر على أكثر من ٩٠ في المائة منها، بما فيها 
الــرســمــي، فــضــلاً عــن الإمكانات  الــدولــة  تلفزيون 
الذين  الدولة والـــوزارات والــولاة  الهائلة لأجهزة 
تــقــول المــعــارضــة إنــهــم قــدمــوا دعــمــاً غير محدود 

لإردوغان.
في المقابل، حظي كليتشدار أوغلو بدعم عدد 
قليل من القنوات، وأدار جلّ حملته عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــلــى أمـــل تغيير مــواقــف 
بــعــض الــنــاخــبــين المــقــاطــعــين الـــذيـــن فـــاق عــددهــم 
فــي الــجــولــة الأولـــى ٨ مــلايــين نــاخــب، رغــم نسبة 

المشاركة العالية التي بلغت نحو ٨٩ في المائة.

تباين الاستراتيجيات الانتخابية

لم يلجأ كليتشدار أوغلو كثيراً إلى اللقاءات 
الجماهيرية قبل جولة الإعادة، بعكس إردوغان 
ف من تجمعاته الانتخابية، وعمل على 

ّ
الذي كث

التركيز بشكل خاص على مناطق الزلزال، مذكّراً 
ــقــه عــلــى مـــدى ٢١ عــامــاً رئــيــســاً لـــلـــوزراء 

ّ
بــمــا حــق

أوغلو  كليتشدار  ركّــز  المقابل،  في  والجمهورية. 
الــســوريــين والمــهــاجــريــن، في  على ملف اللاجئين 
مــســعــى لـــجـــذب أصــــــوات الـــقـــومـــيـــين، إلــــى جــانــب 
الــدعــم الثابت مــن الأكـــراد. كما عمل على دحض 
لــه بالسير مــع حــزب «العمال  ــان  اتهامات إردوغـ

الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية.

حماية صناديق الاقتراع

بسبب مخاوف من عمليات «سرقة أصوات 
أو تــــزويــــر»، نـــشـــرت المـــعـــارضـــة ٥ مـــراقـــبـــين لكل 
صندوق اقتراع، وعددها نحو ١٩٢ ألفاً، بدلاً من 
اثنين في الجولة الأولــى. وأكّــدت بعثة مشتركة، 
من منظمة الأمــن والتعاون في أوروبــا ومجلس 
أوروبــــــــا، أن الـــجـــولـــة الأولــــــى جــــرت فـــي «أجـــــواء 
تنافسية»، وإن كانت «محدودة»، بسبب «التقدم 
غير المبرر» الذي منحته وسائل الإعلام الرسمية 
ــقـــد الاتـــحـــاد  ــتـ ــة الــــفــــرز. وانـ ــدايــ لإردوغـــــــــان فــــي بــ
الأوروبـــــي الــجــولــة الأولــــى، قــائــلاً إنــهــا جـــرت في 
أجــواء من غياب الشفافية بدرجة كبيرة. ودعت 

إلى الشفافية في جولة الإعادة.

جانب من احتفال أنصار إردوغان بعد إعلان النتائج الأولية (رويترز)

إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول (أ.ب)

أشخاص ينتظرون حافلة في كهرمان ماراش المتضررة بالزلزال (أ.ف.ب)

 واكبت أجواء العملية الانتخابية

تركيا: إقبال كثيف وتدفق سلس إلى مكاتب الاقتراع

ــــوش  ــ ــومـ ــ ــ ــب أحــــــــمــــــــد جـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــطـ ــ ــ اصـ
ــه الاثـــنـــين  ــيـ ــلـ ــفـ ــه وطـ ــ ــتــ ــ ــه وزوجــ ــ ــدتــ ــ والــ
إلــــــى إحـــــــدى المــــــــــدارس فــــي الــعــاصــمــة 
الإعـــادة  جــولــة  فــي  للتصويت  التركية 
التي ستحسم  الرئاسية،  للانتخابات 
هـــويـــة الـــرئـــيـــس الـــثـــالـــث عــشــر لــتــركــيــا 
الرئيس  اثنين؛ هما  من بين مرشحين 
ــان ومرشح  الحالي رجــب طيب إردوغـ

المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.
«الـــــــشـــــــرق  وقـــــــــــــــال جـــــــــومـــــــــوش لــــــــ
الأوســـــــــط»، خـــــلال جـــولـــتـــه فــــي مـــراكـــز 
ــدتـــي  ــا ووالـ ــــراع: «لـــقـــد صــــــوّتّ أنــ ــتـ ــ الاقـ
ــة الأولــــــــى، وهـــا  وزوجــــتــــي فــــي الـــجـــولـ
الإعــادة.  أولاء نصوت في جولة  نحن 
لبلادنا...  الخير  الله  يكتب  أن  نتمنى 
اصطحبت طفليَّ معي ليشاهدا أجواء 
أجل  من  عليها  ويتعودا  الانتخابات، 

التصويت في المستقبل».
ــومــــوش، تــوجّــهــت  مـــثـــل عـــائـــلـــة جــ
آلاف الـــعـــائـــلات إلــــى مــكــاتــب الاقـــتـــراع 

ــــت، حــــــرصــــــاً عـــــلـــــى حـــســـم  ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
انــتــخــابــات يــعــدهــا الأتـــــراك مــصــيــريــة. 
كما صاحب إحساس كبير بالمسؤولية 
المــــرة  الـــتـــصـــويـــت، إذ إن هـــــذه  عــمــلــيــة 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي تـــشـــهـــد فـــيـــهـــا تـــركـــيـــا 
انتخابات إعادة على منصب الرئيس، 
كما قال شنول يلديز الذي جاء للإدلاء 
البالغة  وابنته  زوجته  برفقة  بصوته 

من العمر ١٩ عاماً.
سادت أجواء من الهدوء والسلاسة 
ــــراع الـــتـــي رصــدتــهــا  ــتـ ــ فــــي مـــكـــاتـــب الاقـ
ــم من  ــرغـ «الــــشــــرق الأوســــــــط». وعـــلـــى الـ
وجــود صفوف انتظار خــارج المكاتب، 
فـــإن عملية الــتــصــويــت بـــدت أســـرع من 
الناخب  كــان على  التي  الأولــى  الجولة 
أن يصوت فيها في بطاقتين، إحداهما 
ــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــتـــخـ مــخــصــصــة لـــلانـ

والأخرى للانتخابات الرئاسية.
ــبــــون مـــــن مــخــتــلــف  ــد نــــاخــ ــوافــ يــــتــ
الأعـــمـــار عــلــى مـــراكـــز الاقــــتــــراع، وكـــان 
لافتاً حرص المسنين وناخبين من ذوي 
الحضور  الــخــاصــة على  الاحــتــيــاجــات 

فيما  منازلهم،  القريبة من  المراكز  إلى 
وفرت السلطات وسائل نقل لمن يرغب 
في الإدلاء بصوته، فضلاً على وجود 
ــاديـــق مــتــنــقــلــة لــلــنــاخــبــين الـــذيـــن  ــنـ صـ
تــعــوقــهــم ظـــروفـــهـــم الــصــحــيــة أو كــبــر 

سنهم عن الخروج للتصويت.
وشهدت الشوارع المحيطة بمراكز 
الاقتراع حركة وازدحاماً غير مألوفين 
فــي عطلة نــهــايــة الأســبــوع فــي تركيا. 
ــكــــرر مــشــهــد الـــجـــولـــة الانــتــخــابــيــة  وتــ
الأولـــى فــي ١٤ مــايــو (أيــــار)، مــن حيث 
ولعب  التصويت.  على  الإقــبــال  كثافة 
الــطــقــس المــعــتــدل دوراً كــبــيــراً فــي ذلــك، 
ــد قـــــــررت أغـــلـــبـــيـــة الأســـــــر الــــخــــروج  فـــقـ
إلــى  الــتــوجــه  للتصويت، ومـــن بــعــدهــا 
المــتــنــزهــات والمـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي، قبل 
ــد صـــــــدور نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  ــوعــ مــ
فـــي بـــث مــبــاشــر لــعــمــلــيــات الـــفـــرز عبر 

شاشات التلفزيون.
وســألــت «الــشــرق الأوســـط» بعض 
ــــذي صــوتــوا  الــنــاخــبــين عـــن المـــرشـــح الـ
لــــه. وفــيــمــا رفــــض الــبــعــض الإفـــصـــاح، 

فإن الشابة بتول كايا (٢٢ عاماً) أكّدت 
أوغــلــو،  كليتشدار  لصالح  التصويت 
لأنـــهـــا تـــرغـــب فـــي أن تــــرى «نـــوعـــاً من 
التغيير»، وتريد «أملاً في المستقبل». 
ــن أحــــــد مـــراكـــز  وفــــــي مـــقـــهـــى قــــريــــب مـــ
الاقتراع، قالت عائشة (٤٠ عاماً)، التي 
إنها منحت صوتها  المقهى  في  تعمل 
أيــضــاً لمــرشــح المــعــارضــة؛ لأنــهــا ترغب 
في أن «تعود تركيا التي عرفتها قبل 

٢٠ عاماً».
أما محرم صاري كايا (٦٢ عاماً)، 
الثلاثة  إنه هو وزوجته وأبناءه  فقال 
صوتوا لصالح إردوغــان؛ لأنهم يرون 
أنه «الشخص القادر على قيادة البلد، 
والحفاظ على الاستقرار، ولم يتخلف 
عــن وعــــوده فــي كــل الانــتــخــابــات التي 
خاضها من قبل، ويحارب الإرهابيين 
ــــد».  ــلـ ــ ــبـ ــ ــقــــســــيــــم الـ الـــــــذيـــــــن يــــــــريــــــــدون تــ
وبدورها، قالت زينب غل إنها صوتت 
لإردوغــان، لأنها تعرفه جيداً، وتعرف 
ما قدّم لتركيا، ولأنها لا ترى أحداً في 

المعارضة يمكنه أن يحقق ما حققه.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ناخبون ينتظرون دورهم للتصويت في جولة الإعادة في إسطنبول (رويترز)

عكست النتيجة دعم 
الناخبين لرؤية «البقاء» 

و«الاستمرارية» 
التي طرحها إردوغان

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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تستمر المواجهات في 
الحرب الأوكرانية من دون 

أن تَلوح أية بارقة أمل 
بوقفها، بل على العكس، 

يصعّد الغرب دعمه 
لكييف، وتصعّد موسكو 

لهجتها ضد ذلك الدعم

بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود... وزيلينسكي يعلن عقوبات إضافية على روسيا ويشكر الحلفاء الغربيين

كييف تتصدى «لأكبر» هجوم بالمسيَّرات... وموسكو تحذر الغرب من «اللعب بالنار»  
ــيـــــا أنــــهــــا تــــصــــدّت،  ــرانـــ أعـــلـــنـــت أوكـــ
ــبـــت - الأحــــــــد، «لأكــــبــــر هــجــوم  ــل الـــسـ ــيـ لـ
بدء  «منذ  كييف،  استهدف  رات»  بالمسيَّ
الـــغـــزو» الــــروســــي، فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
مــن   ،٥٢ أســـقـــطـــت  أنـــهـــا  ــدة  ــؤكــ مــ  ،٢٠٢٢
أصـــل ٥٤ مــن هـــذه الــطــائــرات، «أكــثــر من 
٤٠ منها» في أجــواء العاصمة، في حين 
ــعّــــدت مـــوســـكـــو تـــحـــذيـــراتـــهـــا لــلــغــرب  صــ
مــن مــغــبّــة الاســتــمــرار فــي دعـــم أوكــرانــيــا 

عسكرياً، واعتبرت ذلك «لعباً بالنار».
وأثـــــــــنـــــــــى الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي على قوات الدفاع 
ــال: «كـــــل مـــرة  الــــجــــوي الأوكـــــرانـــــيـــــة، وقــــــ
رة  تقومون بإسقاط طائرات العدو المسيَّ
أنــتــم  أرواح...  إنـــقـــاذ  يــتــم  والـــصـــواريـــخ، 

أبطال».
وقـــال ســـلاح الــجــو الأوكـــرانـــي، على 
تطبيق «تــلــغــرام»، إن «عــدداً قياسياً من 
المتفجرة رُصــد، وقد بلغ ٥٤»،  رات  المسيَّ
مـــؤكـــداً أنــــه «دمـــــر ٥٢ مـــنـــهـــا». وســجــلــت 
السلطات مقتل شخصين، وإصابة ٣ في 

العاصمة الأوكرانية.
للمنطقة:  العسكرية  الإدارة  وقالت 
ــرات يستهدف  ــه أكــبــر هــجــوم بــالمــســيَّ «إنـ
الــعــاصــمــة، مــنــذ بــــدء الـــغـــزو الـــروســـي»، 
موضحة أن الهجوم «حصل على دفعات 
عدة، واستمر الإنذار الجوي لأكثر من ٥ 
ساعات». وأوضحت أنه «وفق البيانات 
الأولية، دمّرت الدفاعات الجوية أكثر من 

٤٠ مسيرة» في أجواء كييف.
«حطاماً  إن  المحلية  الإدارة  وقــالــت 
ــف مــن ٧ طــوابــق»  ســقــط عــلــى مبنى مــؤلَّ
تدمير  «بعد  في حي غولوسييفسكيي، 
ـــرات»، مــا أدى إلـــى مــقــتــل شخص،  مـــســـيَّ
ــر. وانــدلــع حــريــق أيــضــاً في  وإصــابــة آخـ
مــنــطــقــة تــضــم مـــســـتـــودعـــات، وانــتــشــرت 
الـــنـــيـــران عــلــى مــســاحــة ألــــف مــتــر مــربــع، 
مــمــا أدى إلـــى جـــرح شــخــص فــي المــكــان، 
وفق المصدر نفسه. وأوضحت السلطات 
المــحــلــيــة أن «أجـــهـــزة الـــطـــوارئ انــتــشــرت 
في كل الأمكنة» المستهدفة. وقال رئيس 
بـــلـــديـــة كـــيـــيـــف، فــيــتــالــي كــلــيــتــشــكــو، إن 
ــــين قــضــى،  ــعـ ــ ــلاً فــــي الـــحـــاديـــة والأربـ ــ رجــ
ــه المــســتــشــفــى فــــي حــي  ــتــ ــــت زوجــ ــلـ ــ وأدخـ

سولوميانسكي.
وقالت السلطات الأوكرانية: «اليوم، 
(العاصمة) في  العدو تهنئة سكان  ر  قــرَّ
القاتلة»؛  راته  مسيَّ بواسطة  كييف،  يوم 
في إشــارة إلى عيد المدينة الــذي يحتفل 

به، الأحد.
وكان ذلك هو الهجوم الرابع عشر، 

الــذي يستهدف كييف، منذ مطلع مايو 
(أيــــــار)، وفـــق الــســلــطــات. وأكــــد سيرغي 
ــد ســكــان حي  مــوفــتــشــان (٥٠ عـــامـــاً)، أحـ
ـــرة:  بــيــتــشــرســكــي؛ حـــيـــث ســقــطــت مـــســـيَّ
«الناس في حالة صدمة. الأضرار كبيرة، 
والــنــوافــذ محطمة، والــســقــف مــتــضــرر». 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  وقــــال، لـــ

«روسيا تقوم بترهيبنا».
وقــال ســلاح الجو الأوكــرانــي إن ٥٤ 
ــرة مــتــفــجــرة أطــلــقــت «مـــن منطقتي  مــســيَّ
ــنــــودار»، فـــي روســيــا،  بــريــانــســك وكــــراســ
ــاف  ــ ــقـــط ٥٢ مـــنـــهـــا. وأضـ ــه أسـ ــ ــداً أنـ ــؤكــ مــ
ــيـــا كـــانـــت تــســتــهــدف خــصــوصــاً  أن روسـ
حيوية  تحتية  وبنى  عسكرية  «منشآت 
ــــلاد، ولا ســيــمــا  ــبـ ــ فــــي مـــنـــاطـــق وســـــط الـ

منطقة كييف».
ــحــــت هــيــئــة الأركــــــــان الــعــامــة  وأوضــ
ــحــة الأوكــرانــيــة، فــي بــيــان،  لــلــقــوات المــســلَّ
عـــبـــر صــفــحــتــهــا عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
ــقــــوات  الــ أن  ــبــــوك»،  ــيــــســ «فــ الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــا  ــة تُــــــواصــــــل تــــركــــيــــز جـــهـــودهـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الرئيسية على محاولات الاستيلاء على 
وقالت  ودونيتسك.  لوهانسك  منطقتي 
إنـــه «خـــلال الــســاعــات الأربــــع والعشرين 
ـــنّ الــــعــــدو ثــــــلاث هــجــمــات  ــ ــة، شـ ــيــ ــاضــ المــ
صاروخية، (منها هجومان صاروخيان 
ــادة  المــــضــ  -٣٠٠ إس  طـــــــراز  ــواريــــخ  بــــصــ
لـــلـــطـــائـــرات ضــــد كــــرامــــاتــــورســــك)، و١٣ 
هجوماً جوياً، كما شنّ نحو ٣٠ هجوماً 
بــأنــظــمــة الـــصـــواريـــخ مــتــعــددة الإطــــلاق، 

ضـــد مـــواقـــع قــواتــنــا والمــنــاطــق المــأهــولــة 
بالسكان».

ــــلاح الــجــو  وأعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة أن ســ
ــــل، خــــلال  ــابـ ــ ــقـ ــ الأوكــــــــرانــــــــي شــــــــنّ، فـــــي المـ
الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة، 
«٤ هــجــمــات عــلــى مــنــاطــق يــتــركــز فيها 
أفـــراد ومُــعــدات الــعــدو، بــالإضــافــة إلــى ٣ 
هجمات على أنظمة الصواريخ المضادة 

للطائرات الروسية».
ــة  ــيـ ــدفــــت الأراضــــــــــي الـــروسـ ــهــ ــتُــ واســ
بالفعل، في الأسابيع الأخيرة، بسلسلة 
ــرة، فـــي الــوقــت  هــجــمــات بــطــائــرات مــســيَّ
الــذي تتحدث فيه كييف عن تحضيرها 
لـــهـــجـــوم مـــضـــاد يـــهـــدف إلـــــى اســـتـــعـــادة 
الأراضــي التي احتلّتها روسيا، بما في 

ذلك شبه جزيرة القرم.
ــو المــــاضــــي،  ــايــ ــــن مــ ــالــــث مـ ــثــ وفــــــي الــ
أعـــــلـــــنـــــت روســـــــيـــــــا إســـــــقـــــــاط طــــائــــرتــــين 
الكرملين»؛  تستهدفان  «كانتا  مسيّرتين 
الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين،  المقر 
هـــذا  وراء  ــوقــــوف  ــالــ بــ كـــيـــيـــف  واتـــهـــمـــت 
الــهــجــوم، بينما نفت أوكــرانــيــا أن تكون 
المــاضــي، ألحقت  بــه. والسبت  لها علاقة 
طائرتان مسيّرتان أضــراراً بمبنى يدير 
خــــط أنـــابـــيـــب فــــي مــنــطــقــة بـــســـكـــوف فــي 
غــرب روســيــا، كما أعــلــن الــحــاكــم المحلي 
ميخائيل فيديرنيكوف. ووفق معلومات 
ــة «بـــــــازا»  ــ ــالـ ــ ـــــدة نـــشـــرتـــهـــا وكـ غـــيـــر مـــــؤكَّ
ــيــــة، عـــلـــى «تـــلـــغـــرام»،  الإعـــلامـــيـــة الــــروســ
فإن  الاستخبارات،  في  نقلاً عن مصادر 

المـــســـيّـــرتـــين «كـــانـــتـــا تــســتــهــدفــان محطة 
الــنــفــط فــي بــســكــوف».   

ّ
ترانسنفت لــضــخ

كما أفادت «بازا» أيضاً بهجوم بمسيّرة 
استهدف محطة نفطية أخرى في منطقة 

تفير، بشمال غربي موسكو.
وفــــــي مــــــــــوازاة ذلــــــــك، أمــــــر الـــرئـــيـــس 
ــر بـــــوتـــــين، الأحـــــــد،  ــيــ ــمــ ــروســــــي فــــلاديــ الــــ
بــتــعــزيــز الأمـــــن عــلــى الــــحــــدود؛ لــضــمــان 
«سريع»  روســي  ومدني  تحرك عسكري 
المــنــاطــق الأوكــرانــيــة الخاضعة الآن  إلــى 

لسيطرة موسكو.
وفي رسالة تهنئة إلى إدارة الحدود، 
وهــي فــرع مــن «جــهــاز الأمـــن الاتــحــادي» 
الروسي، في عطلة «يوم حرس الحدود»، 
قال بوتين إن مهمتهم تتمثل في «تغطية 
منطقة  محيط  فــي  للخطوط،  مــوثــوقــة» 
شرت 

ُ
الــقــتــال. وقـــال فــي الــرســالــة، الــتــي ن

عـــلـــى قـــنـــاة «الــــكــــرمــــلــــين»، عـــلـــى تــطــبــيــق 
«تلغرام»: «من الضروري ضمان الحركة 
الــســريــعــة لــكــل مـــن المــركــبــات الــعــســكــريــة 
المــواد  ذلــك  فــي  بما  والبضائع،  والمدنية 
الــغــذائــيــة، ومـــــواد الـــبـــنـــاء، والمـــســـاعـــدات 
الإنـــســـانـــيـــة، الـــتـــي يـــجـــري إرســـالـــهـــا إلــى 

مواطني روسيا الاتحادية الجدد».
وخـــــــــيـــــــــرســـــــــون، وزابــــــــوريــــــــجــــــــيــــــــا، 
ولــوغــانــســك، ودونــيــتــســك، هــي المــنــاطــق 
الأوكــــرانــــيــــة الأربـــــــع الـــتـــي أعـــلـــن بــوتــين 
ــهــا، فــي سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي،  ضــمَّ
بـــعـــد «اســــتــــفــــتــــاءات» وصـــفـــتـــهـــا كــيــيــف 

فة. بالمزيَّ

مــن جــهــتــه، اعــتــبــر وزيـــر الخارجية 
الـــروســـيـــة ســيــرغــي لافــــــروف، الأحـــــد، أن 
الـــغـــرب «يــلــعــب بـــالـــنـــار»، بــعــدمــا أعــربــت 
لدول  للسماح  استعدادها  عن  واشنطن 
أخرى بتزويد كييف بمقاتلات «إف-١٦» 
«تصعيد غير  التي تطالب بها، مندداً بـ
مقبول». وقال، في مقابلة مع التلفزيون 
الروسي نشر الصحافي بافيل زاروبــين 
الذي أجراها، مقطعاً منها على شبكات 
بالنار.  لعب  «إنــه  الاجتماعي:  التواصل 
لا شـــكّ فــي ذلــــك»، مضيفاً أن «واشــنــطــن 
ولندن والــدول الدائرة في فلكهما داخل 
الاتــحــاد الأوروبـــي» تدير هــذا التصعيد 
الهادف إلى «إضعاف روسيا». وأضاف: 

«إنه تصعيد غير مقبول».
واعتبر أنه، من خلال تسليم كييف 
ــــرب إلـــى  ــغـ ــ ــة، يـــســـعـــى الـ ــثــ ــديــ أســـلـــحـــة حــ
بموسكو  استراتيجية»  هزيمة  «إلحاق 
و«تـــــــمـــــــزيـــــــق» روســــــــيــــــــا، وهـــــــــو خــــطــــاب 

يستخدمه القادة الروس بانتظام.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية 
ــمّــــاهــــم  مَــــــــن ســ قـــــولـــــه إن  عــــــن لافــــــــــــروف 
«الــعــقــلاء» فــي الــغــرب «يــدركــون (معنى) 
تصريحات  أن  واعتبر  التصعيد».  ذلــك 
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة 
بأن «كييف لن تستعيد المناطق المفقودة 
مستقبلاً، خطوة للأمام لفهم التطورات 

في الواقع».
ــالـــوزيـــن، نــائــب  ــــق مــيــخــائــيــل غـ ووفـ
الــروســي، فــإن الولايات  ويــزر الخارجية 

ــزاع في  ــنـ المــتــحــدة «تـــريـــد إطـــالـــة أمــــد» الـ
ــان، وجــعــلــه أكــثــر  ــكــ ــدر الإمــ ــ ــا «قـ ــيـ ــرانـ أوكـ

دموية».
ــة  ــالـ ــع وكـ ــ ــــي مـــقـــابـــلـــة مـ وأضــــــــــاف، فـ
«تاس» الروسية للأنباء: «اتضح، خلال 
ــرة، أن الـــولايـــات المــتــحــدة  ــيـ الأشــهــر الأخـ
وحـــلـــفـــاءهـــا فــــي الـــنـــاتـــو ســــعــــوا، بــشــكــل 
مــلــحــوظ، إلــــى زيـــــادة تــشــكــيــلــة إمـــــدادات 
ــا، بــمــا فـــي ذلــك  ــيــ ــرانــ الأســـلـــحـــة إلــــى أوكــ
والمدفعية، وصواريخ  الثقيلة،  الدبابات 
كـــروز بعيدة المـــدى. والمــحــادثــات جارية 
لتزويد كييف بطائرات إف-١٦ المقاتِلة».

ر السفير 
َّ
ــذ وفـــي الــســيــاق نــفــســه، حــ

أنــدريــه كيلين،  لــدى بريطانيا،  الــروســي 
ــيــــا»،  مــــن «تــصــعــيــد الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــ
وقــــــال، فـــي حـــديـــث إلــــى «بــــي بـــي ســـي»، 
المملكة  «وخـــصـــوصـــاً»  الـــنـــاتـــو،  دول  إن 
«بعد  وتحفيز  بإطالة  تخاطر  المــتــحــدة، 
جديد» في الحرب. وتابع أن لدى روسيا 
«موارد هائلة (...) لم تبدأ بعدُ التصرف 
بجدية كبيرة». وأضاف كيلين: «روسيا 
أكبر بـ١٦ مرة من أوكرانيا، ولدينا موارد 
هــائــلــة... وبــالــطــبــع، عــاجــلاً أم آجــــلاً، قد 
يــأخــذ هــذا التصعيد بــعــداً جــديــداً لسنا 
يمكننا صنع  نــريــده،  ولا  إلــيــه،  بحاجة 

السلام غداً».
زيلينسكي  الأوكــرانــي  الرئيس  كــان 
ــيـــا وفـــنـــلـــنـــدا وكـــنـــدا  قــــد شـــكـــر دول ألمـــانـ
تسليم  بعد  لــبــلاده،  الحليفة  وأيسلندا 
شــحــنــات أســلــحــة جــديــدة لــبــلاده. وقـــال، 
ــائــــي الــــتــــي جـــرى  خــــــلال الـــفـــيـــديـــو المــــســ
الــســبــت: «إن الدعم  ــه فــي كييف، يــوم 

ّ
بــث

ــــوي الأوكــــــرانــــــي،  ــجـ ــ ســـيـــعـــزز الـــــدفـــــاع الـ
الدفاعية ضد الإرهــاب  الــقــدرات  وجميع 
ــروســــــي». وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، أعــلــن  الــــ
ــر صـــرامـــة  ــ ــثـ ــ ــقــــوبــــات «أكـ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عــ
ضـــــد روســـــــيـــــــا»، لإنـــــهـــــاء حــــربــــهــــا عــلــى 
ــوم آخــر  ــو يــ ــال: «الـــيـــوم هـ ــ ــا. وقــ ــيـ ــرانـ أوكـ
مــن الــعــقــوبــات». وأضـــاف أن ٢٢٠ شركة 
و٥١ شخصاً انضموا إلى قائمة «الذين 
معظم  وأن  الإرهـــــاب»،  لــصــالــح  يعملون 
من تضمّنتهم القائمة الإضافية شركات 
ــات روســــيــــة،  ــركــ ــشــ ــة بــ ــطـ ــبـ ــرتـ أســـلـــحـــة مـ
«شـــركـــات تــخــدم الــــحــــرب». واعــتــبــر «أن 
تعمل  لا  كانت  وإن  الشركات، حتى  تلك 
ــة، ســتــتــعــرض  ــيــ ــروســ ــي الــ ــ ــ ــ عـــلـــى الأراضـ
ــة». وأعـــلـــن أن الــســلــطــات  ــيـ لــضــغــوط دولـ
الأوكـــرانـــيـــة تــجــمــع بــيــانــات «عـــن كــل مَــن 
دعّـــمـــوا الــحــرب الــروســيــة، وتــشــن حملة 
وجّه  كما  عالمي»،  نطاق  على  لمعاقبتهم 
الشكر إلى اليابان، التي أصدرت أيضاً، 
حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، 

قبل أيام.

إسقاط طائرة مسيَّرة فوق كييف (أ.ف.ب)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

معضلة مطروحة على كتّاب من أوكرانيا وروسيا: هل يمكن التحاور في زمن الحرب؟
ــكــــون الـــــحـــــوار مـــمـــكـــنـــاً بــين  ــل يــ ــ هـ
ــزاع مــســلــح؟ ذلــك  ــ ــاب مـــن طـــرفـــي نـ ــتّـ كـ
هـــو الـــســـؤال الــــذي هـــز آخــــر مــهــرجــان 
لـــلأدب الــعــالمــي نظمته «بـــن أمــيــركــا»، 
حين دعت الجمعية المدافعة عن حرية 
ــــاً  ــيــــين وروسـ ــرانــ ــاً أوكــ ــابـ ــتّـ الــتــعــبــيــر كـ

منشقين للمشاركة فيه.
ــتـــرض أن يـــشـــارك  ــفـ وكــــــان مــــن المـ
ثــلاثــة كــتّــاب أوكــرانــيــين، اثــنــان منهم 
ــــو (أيــــــــــــار) فــي  ــايـ ــ ــــان، فـــــي مـ ــريّـ ــ ــكـ ــ ــــسـ عـ
«مــهــرجــان أصــــوات مــن الــعــالــم» الــذي 
تنظمه الجمعية في نيويورك، لكنهم 

احتجوا على وجود كتّاب روس فيه.
وقال أحدهم، الجندي في الشرطة 
الظهور  إن  شابيي،  أرتيم  العسكرية 
قــد يبدو بمثابة  كــتّــاب روس  بجانب 
خيانة بنظر رؤسائه ورفاقه. وأوضح 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أدرك أن 
هؤلاء الأشخاص لا يدعمون حكومة 
بوتين،  فلاديمير)  الــروســي  (الرئيس 

لكن لديّ واجبات كجندي».
ــيـــس فـــرع  ــــن جـــهـــتـــه، يـــؤكـــد رئـ ومـ
ــيـــــة فـــــي أوكــــرانــــيــــا  ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ
ــه لا يــؤمــن  فــولــوديــمــيــر يــرمــولــنــكــو أنـ

بــإمــكــانــيــة الــــحــــوار فـــي زمــــن الـــحـــرب. 
وقـــال إنــه مــن الصعب «الــجــلــوس إلى 
لين عن روسيا في حين أن 

ّ
جانب ممث

رفاقنا قد يقضون بنيران روسيا».
إلـــى  الـــتـــوصـــل  اســـتـــحـــالـــة  وإزاء 
ــان  ــ ــيـ ــ ــــى كــــاتــــبــــان روسـ ــغـ ــ تــــســــويــــة، ألـ
«ذي  مـــــجـــــلـــــة  فـــــــــي  والــــــصــــــحــــــافــــــيــــــة 
مشاركتهم  غيسن  ماشا  نيويوركر» 

في المهرجان.
أنـــا  الــــروســــيــــة  الـــــروائـــــيـــــة  ورأت 
نيمزر التي فرت من روسيا بعد بدء 
ــا، أن هــــذا الــخــيــار كــان  ــيـ ــرانـ غــــزو أوكـ
تتفهم رفض  أنها  تؤكد  لكنها  أليماً، 
الأوكرانيين التحاور مع كتّاب روس. 
وقــالــت مــبــديــة أســفــهــا: «أحــمــل جــواز 
السفر اللعين هــذا، إنني جــزء مــن كل 
ذلـــك بلغتي وكــونــي عــشــت هــنــاك كل 
حياتي، لا يمكنني الإفلات من الأمر».

وتــــابــــعــــت: «إنــــــــه فــــــخ، هــــــذا غــيــر 
عادل، لكن كيف يمكنني حتى التفوه 
بعبارة، غير عادل، حين نعلم جيداً ما 
هو غير عادل فعلاً، هو القنابل التي 

تتساقط» في أوكرانيا.
واســـتـــقـــالـــت مـــاشـــا غــيــســن الــتــي 
هـــاجـــرت مـــن مــوســكــو فـــي طــفــولــتــهــا، 
أمــــيــــركــــا»  «بــــــــن  إدارة  مــــجــــلــــس  مــــــن 

وأوضحت  ما حصل.  على  احتجاجاً 
لشبكة التلفزيون الروسية في المنفى 

(دوجــد) خطوتها قائلة: «بنظري، لا 
يمكن لمنظمة تدافع عن حرية التعبير 

مقاطعة كلام أحد».
ــرة «بــــــن أمـــيـــركـــا»  ــديـــ وأبـــــــــدت مـــ

ــا لمــــا جـــرى  ــهـ ــفـ ــيـــل أسـ ســــــــوزان نـــوسـ
نهج  اعتماد  بنا  يجدر  «كــان  قائلة: 

أفضل».
ــــي وقـــت  ــل فـ ووقـــــــع خــــــلاف مـــمـــاثـ
ــو فــي  ــ ــارتـ ــ ــي تـ ــ ــر فـ ســــابــــق هــــــذا الـــشـــهـ
إســـــتـــــونـــــيـــــا، حـــــــين رفـــــــــض شــــــاعــــــران 
أوكرانيان المشاركة في مهرجان أدبي 
دُعيت إليه الكاتبة الروسية الشهيرة 

لينور غوراليك.
ولفتت الشاعرة الأوكرانية أولينا 
حــســيــنــوفــا إلـــــى أن «جــــرائــــم الـــحـــرب 
المــرتــكــبــة فـــي أوكـــرانـــيـــا كـــانـــت بــاســم 
أسباب  موضحة  الــروســيــة»،  الثقافة 

رفضها المشاركة في المهرجان.
ــتــــي فـــرت  ــرة الــ ــاعــ ــــت الــــشــ ــافـ ــ وأضـ
مــن كييف فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٢ 
عند بــدء الــغــزو الــروســي حاملة فقط 
الملابس التي كانت ترتديها: «لو كنت 
وجــدت  لمــا  الــروســيــة،  للثقافة  ممثلة 
ــكـــلام، لكنت  الـــقـــوة الــكــافــيــة لــتــولــي الـ

شعرت بالعار».
ـــــذه الـــــــخـــــــلافـــــــات  وتـــــــــــصـــــــــــور هـــــــــ
المنظمات  تواجهها  التي  الصعوبات 
مع  لأوكرانيا  دعمها  لإظهار  الدولية 
التعاون في الوقت نفسه، مع المنشقين 

والمعارضين الروس.

وإن كان الكثير من الفنانين فروا 
مــن روســـيـــا، فـــإن آخــريــن بــقــوا هــنــاك، 
ــلــــوا الــتــعــبــيــر عـــن مــعــارضــتــهــم  وواصــ
للمضايقات  للحرب، وهم يخضعون 

والتهديد والتوقيف.
ودعت سوزان نوسيل بعد الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا إلــى عــدم مقاطعة 
وكتبت  تمييز.  بــلا  الــروســيــة  الثقافة 
جورنال»  ستريت  «وول  صحيفة  في 
أن «التحاور مع روس ذوي استقلالية 
ــاءة  ــ ــــلإضــ ــي لــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ذهـــــنـــــيـــــة، أمـــــــــر أسـ
عــلــى الأزمــــــة الــحــالــيــة وإيــــجــــاد سبل 

لتخطيها».
ورأى المدير السابق لأكبر جائزة 
ــة غـــورغـــي أوروشـــــــادزه  ــيـ ــيـــة روسـ أدبـ
الذي فر من بلاده، أن من واجبه «نشر 
كتب تعبر عن حزن الواقع الروسي». 
وأكــد: «هــذا مهم الآن، وسيكون مهماً 

للمؤرخين في المستقبل».
كيف السبيل في ظل هذا الوضع 
لإقامة حوار بين فنانين من الجانبين 
حــتــى بــعــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب؟ يــتــوقــف 
ذلـــــك بــــــرأي فـــولـــوديـــمـــيـــر يــرمــولــنــكــو 
رئــيــس جــمــعــيــة «بـــن أوكـــرانـــيـــا» على 
مــا إذا «كـــان هــنــاك مــســار تــوبــة، توبة 

حقيقية».

الكاتبة الروسية المعارضة آنا نيمزر (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الجندي في الشرطة العسكرية الكاتب أرتيم شابيي (أ.ف.ب)

 قيادي تونسي تابع لـ«القاعدة» 
يعترف بنقل أسلحة لتنظيمات إرهابية

اعــــــتــــــرف قــــــيــــــادي إرهـــــابـــــي 
تــــونــــســــي يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى كــتــيــبــة 
«عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم 
ــــرب»  ــغـ ــ «الـــــقـــــاعـــــدة فـــــي بـــــــلاد المـ
ــرة الــجــنــائــيــة  ــ ــدائـ ــ ــام هــيــئــة الـ ــ أمــ
قضايا  فــي  النظر  فــي  المختصة 
الإرهــــــاب بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بــتــونــس، بــتــهــمــة نــقــل الأســلــحــة 
الإرهابية  للتنظيمات  والمعدات 
المــتــحــصــنــة بـــالـــجـــبـــال الــغــربــيــة 

لتونس.
وقـــــال مــــــروان الــبــوغــانــمــي، 
وهــو المــشــرف على أحــد أجنحة 

والتسليح  الــلــوجــيــســتــي  الــدعــم 
ــافــــع  ــة عــــقــــبــــة بـــــــن نــ ــبــ ــيــ ــتــ فـــــــي كــ
ــيــــة، إن حــكــمــاً قــضــائــيــاً  ــابــ الإرهــ
بالسجن لمــدة ١٦ سنة قــد صدر 
فــي حــقــه، نافياً فــي الــوقــت ذاتــه 
ــيـــطـــه لاســـــتـــــهـــــداف إطــــــار  تـــخـــطـ
ــــوادر الــعــلــيــا إثـــر  ــكـ ــ ــن الـ ــنـــي مــ أمـ
تمهيداً  بتكفيره  فتوى  إصــداره 

لاستهدافه.
إلى  اعتقاله  تــاريــخ  ويــعــود 
(تـــشـــريـــن الأول)  أكـــتـــوبـــر  شـــهـــر 
حــوكــم  حـــيـــث   ،٢٠١٤ ــنـــة  سـ مــــن 
بـــــــــ١٦ ســـنـــة ســـجـــنـــاً فـــــي قــضــيــة 
من  لشحنة  بنقله  فيها  اعــتــرف 
الأســلــحــة والمــــعــــدّات الــعــســكــريــة 

العناصر  إلــى  العسكرية  وشبه 
الإرهـــابـــيـــة المـــوجـــودة فـــي جــبــال 
ــقـــصـــريـــن  ــــاف والـ ــكـ ــ مـــنـــطـــقـــتـــي الـ

(غربي تونس).
ــانـــمـــي لـــدى  ــبـــوغـ وكــــشــــف الـ
أمـــس  مــــن  ــه أول  ــعـ مـ الـــتـــحـــقـــيـــق 
الجمعة، عن مخطط إرهابي كان 
الإرهابية  العناصر  أحــد  يعتزم 
تنفيذه ضــد المــؤســســة الأمــنــيــة، 
وأثـــبـــتـــت الــتــحــقــيــقــات الأمــنــيــة 
كــان على علاقة  أنــه  والقضائية 
مـــع الإرهــــابــــي الــخــطــيــر «لــقــمــان 
أبــو صخر» (جــزائــري الجنسية 
وقد تمت تصفيته)، وهو كذلك 
كتيبة  وتسليح  بتمويل  متهم 

ــــلاوة على  ــافــــع»، عـ «عــقــبــة بـــن نــ
حــجــز مــعــدات وتــجــهــيــزات شبه 
يــنــوي تسليمها  كـــان  عــســكــريــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إلـــــــى المــــجــــمــــوعــــات الإرهـ
(شمال  الكاف  بجبل  المتحصنة 

غربي تونس).
ومـــــــــــن خـــــــــــلال المــــــــزيــــــــد مـــن 
التحريات الأمنية، مع الإرهابي 
ــانــــمــــي، نــجــحــت  ــبــــوغــ مـــــــــروان الــ
وحــــــدات مــكــافــحــة الإرهـــــــاب في 
ــر عــــــز الــــديــــن  ــنــــصــ ــعــ إيــــــقــــــاف الــ
الــتــلــيــلــي مـــن ولايـــــة - مــحــافــظــة 
– ســوســة، الــــذي اعــتــرف بعلمه 
ــيـــين فــي  ــنـ ــيــــال أمـ ــتــ بـــمـــخـــطـــط اغــ

منطقتي القصرين والقيروان.

تونس : المنجي السعيداني

 إسلام آباد: اعتقال ١٢ عضواً 
من حركة «طالبان» و«داعش خراسان»

خــــــــــــلال الــــــــســــــــاعــــــــات الأربــــــــــــع 
والعشرين الماضية، اعتقلت شرطة 
 ١٢ الباكستانية  الإرهـــاب  مكافحة 
إرهابياً مرتبطين بحركة «طالبان 
ــان»  ــراســ ــتـــان» و«داعــــــــش خــ ــاكـــسـ بـ
ــر مـــقـــاطـــعـــات  ـــبــ ــنــــجــــاب، أكـ ــبــ ــي الــ ــ فـ

باكستان.
الاعتقالات  هــذه  حدثت جميع 
نــتــيــجــة لــعــمــلــيــات اســتــخــبــاراتــيــة 
ــة مــخــابــئ  ــمــ جــــــرى خـــلالـــهـــا مــــداهــ
الإرهـــابـــيـــين فـــي مــــدن مــخــتــلــفــة من 

البنجاب.
وأفــــاد مــســؤولــون بـــأن غالبية 

ــلــــطــــوا  ــتــ هــــــــــــؤلاء الإرهـــــــابـــــــيـــــــين اخــ
بالسكان المحليين وكانوا يعيشون 
بصفتهم مواطنين عاديين في مدن 
و«روالبندي»  «مولتان»  بينها  من 

و«جوجرانوالا» و«سرغودا».
ورصدت أجهزة الاستخبارات 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــين قــبــل 
ألـــقـــت  الـــــتـــــي  الـــــشـــــرطـــــة  ــلــــغ  ــبــ تــ أن 
ــلــــيــــهــــم. وتــــــــم الـــتـــعـــرف  ــبــــض عــ ــقــ الــ
عــلــى الإرهــابــيــين وهـــم مــيــر أحــمــد، 
وحــبــيــب الــرحــمــن، وعـــمـــران مــدثــر، 
ــاد  ــاروق. وأفـ ــ وضـــيـــاء، وعـــديـــل، وفــ
مــكــافــحــة  إدارة  ــم  ـــاســ بـ ــدث  ــحــ ــتــ المــ
ــاب أنـــه جـــرت مـــصـــادرة مــواد  ــ الإرهـ
مــتــفــجــرة ومـــعـــدات لــصــنــع ســتــرات 

ناسفة كانت بحوزة الإرهابيين.
وورد في البيان أنه تم اعتقال 
عملية   ٢٤٩ فـــي  بــهــم  مــشــتــبــهــاً   ٤٠
تـــمـــشـــيـــط فـــــي الأســــــبــــــوع الــــجــــاري 
ــم اســـتـــجـــواب أكــثــر  ــده، فــيــمــا تـ وحــــ
مــن ١٢١١٢ شخصا خــلال عمليات 
التمشيط. وفي وقت سابق، أفادت 
التابعة  الإرهــــاب»  مكافحة  «إدارة 
لشرطة البنجاب بأنها قتلت اثنين 
بطالبان  المرتبطين  الإرهابيين  من 
ــبـــادل  ــورة فــــي تـ ــظــ ــحــ ــتـــان المــ ــاكـــسـ بـ

لإطلاق النار.
«إدارة  أن  مــســؤولــون  وكــشــف 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب» فـــي الــبــنــجــاب 
قامت بعمليات سرية ضد عناصر 

ــم «داعـــــــــــــش» و«الــــــقــــــاعــــــدة»  ــنـــظـــيـ تـ
و«داعــــــش - خــــراســــان» وجــمــاعــات 
مـــســـلـــحـــة مـــحـــلـــيـــة أخــــــــــرى الــــعــــام 
مكافحة  الماضي. وكشف مسؤولو 
ــد مــن  ــديــ ــعــ الإرهـــــــــــاب عـــــن مـــقـــتـــل الــ

الإرهابيين في هذه العمليات.
اعتقال  تــم  الــوثــائــق،  وبحسب 
٢٢ شخصا مــن أعــضــاء «الــقــاعــدة» 
في جنوب البنجاب في ٤٠ عملية. 
كــمــا ألــقــت الــســلــطــات الــقــبــض على 
ــــش»  ــن تــنــظــيــم «داعـ ٤١ إرهـــابـــيـــاً مـ
فــــي ٣٥ عــمــلــيــة، فــــي حــــين أســـفـــرت 
العمليات الاستخباراتية أيضا عن 
اعتقال أربعة من عناصر «داعش - 

خراسان».

إسلام آباد: عمر الفاروق
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تقرير «أفد» عن أثر الوباء والحرب على البيئة العربية: تحديات الغذاء والطاقة والماء والمناخ

تراجُع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعوة إلى التعاون الإقليمي
ــــــرت 

ّ
طــــــــوال الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، أث

جائحة كــورونــا، وكذلك الأزمــة المستمرة 
فــي أوكــرانــيــا، عــلــى بــلــدان الــعــالــم أجــمــع، 
وعلى كل المستويات، بما في ذلك البيئة 
والمــنــاخ. ولــم يكن ممكناً للدول العربية، 
إلــى التعامل مــع تأثير النزاعات  إضــافــة 
والــحــروب الإقليمية السابقة والحالية، 
تـــفـــادي تــداعــيــات هـــذه الأزمـــــات الــعــالمــيــة 
على الأوضاع البيئية، كما التزام الجدول 
الزمني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلّــق بـــالأمـــن الــغــذائــي 
ـــح أن يتحمل  ــر المـــنـــاخ. ومـــن المـــرجَّ وتــغــيُّ
الــعــالــم والمــنــطــقــة الــعــربــيــة تــبــعــات مــزيــد 
مــن الأوبــئــة والــحــروب ذات الأثـــر العالمي 

مستقبلاً.
لهذا السبب، خصص المنتدى العربي 
للبيئة والتنمية (أفد) تقريره الرابع عشر، 
الـــــذي يــطــلــقــه الـــيـــوم فـــي الـــكـــويـــت ضمن 
لــدراســة  الــعــربــيــة»،  سلسلته عــن «البيئة 
ــــروب عـــلـــى الــبــيــئــة  ــحـ ــ ــة والـ ــئــ تـــأثـــيـــر الأوبــ
والمناخ. ويركّز هذا التقرير على النتائج 
المستفادة من الأزمــات الأخيرة من حيث 
تأثيرها على أهـــداف التنمية المستدامة 
ل في قطاع الطاقة والأمن الغذائي  والتحوُّ
والمياه والتمويل، كما يكشف أن الكوارث 
بــلــدان المنطقة  العالمية الناشئة عــرّضــت 
لتحديات غير مسبوقة، لم يكن معظمها 
مستعداً لمواجهتها على النحو المناسب، 
المــرونــة  ويــقــتــرح مــســارات بديلة لتعزيز 

والقدرة على المواجهة.

أهداف التنمية المستدامة

قــبــل فـــتـــرة طــويــلــة مـــن تــفــشــي جــائــحــة 
التقدم  «كوفيد - ١٩» وأزمـــة أوكــرانــيــا، كــان 
في تحقيق أهــداف التنمية المستدامة، على 
مستوى المنطقة العربية والــعــالــم، متأخراً. 
فقد صيغت أهداف التنمية المستدامة، التي 
تــغــطــي الأبـــعـــاد الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
والبيئية، في عــام ٢٠١٥، لتحقيقها بحلول 
٢٠٣٠. وكانت للوباء والحرب المستمرة في 
أوكرانيا عواقب مدمّرة على مستوى العالم، 
جعلت تحقيق الأهــداف تحدياً أكبر من ذي 
قبل. وتسبب تقارب هذه الكوارث في نشوء 
تحديات غير مسبوقة على طــريــق تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في البلدان 
العربية، التي كانت تواجه أصلاً تقصيراً في 
هذا المجال، زادته الكوارث والأحداث تفاقماً.
وكــان لفيروس كورونا تأثير عميق 
عـــلـــى الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مــســتــويــات 
مختلفة. ففي ذروة الوباء، كان الملايين من 
الناس أكثر عرضة للإصابة بالفيروس 
نتيجة نقص متطلبات النظافة والمرافق 
الأساسية لغسل اليدين، توازياً مع تفاقم 
وضـــع الاقــتــصــادات الــعــربــيــة وانــخــفــاض 
الناتج المحلي  حاد في نصيب الفرد من 
الإجــــمــــالــــي وانـــتـــكـــاســـات هـــائـــلـــة لــقــطــاع 
السياحة. كل هذه العوامل أدّت إلى زيادة 
الــفــقــر فــي مــعــظــم بــلــدان المــنــطــقــة، مــا عــدا 
النفطية منها. وفي بعض الدول العربية، 
مثل لبنان، ترافق الوباء مع أزمــة مالية 
غــيــر مــســبــوقــة أدّت إلـــى ارتـــفـــاع مــعــدلات 
البطالة وتضخم متصاعد وانهيار حاد 

في الخدمات الأساسية.
وكــانــت للحرب فــي أوكــرانــيــا عواقب 
وخيمة على الدول العربية، التي يعتمد 
كــثــيــر مــنــهــا عــلــى الإمـــــــــدادات الــغــذائــيــة، 
ــــرى، مــن روســيــا  كــالــقــمــح والــحــبــوب الأخـ
وأوكرانيا، خصوصاً لبنان ومصر. ومن 
ناحية أخرى، انعكست أزمة الطاقة التي 
نتجت مــن الــحــرب بــالــفــائــدة عــلــى الـــدول 
ــــرت لها 

ّ
الــعــربــيــة المـــصـــدّرة لــلــنــفــط، إذ وف

الأســـعـــار المــرتــفــعــة مـــزيـــداً مـــن الإيــــــرادات 
ــيـــر انـــخـــفـــاض الـــــــــواردات  ــأثـ ــدّ مــــن تـ ــلـــحـ لـ
الغذائية. وســوف يكون أمــراً جيداً لهذه 
الـــبـــلـــدان أن تــســتــفــيــد مـــن اســـتـــخـــدام هــذا 
الدخل الإضافي غير المتوقع لتعزيز الأمن 
م  الغذائي في المنطقة والمساهمة في تقدُّ
أهـــداف التنمية المستدامة الأخـــرى، مثل 
الــقــضــاء عــلــى الــجــوع والــفــقــر، فــضــلاً عن 
تعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة 
والمــتــجــددة، وهــو مــا فعله الــبــعــض، مثل 

السعودية والإمارات ومصر والمغرب.

ل الطاقوي التحوُّ

ــيــــد الـــــعـــــالمـــــي، الــــعــــرب  ــعــ عــــلــــى الــــصــ

ــلـــوبـــة  ــطـ مـــــتـــــأخـــــرون عــــــن الـــــخـــــطـــــوات المـ
ــنـــاخـــي، الـــذي  لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق بـــاريـــس المـ
يــنــص عــلــى الــحــدّ ســريــعــاً مــن انــبــعــاثــات 
الــحــراري، مما يتطلب  غــازات الاحتباس 
لاً سريعاً إلــى مــصــادر طاقة نظيفة  تــحــوُّ
ومــتــجــددة. لقد سلّطت جائحة كــورونــا 
والأزمــة في أوكرانيا الضوء أكثر من أي 
وقت مضى على هشاشة الاعتماد الكبير 
ــتـــورد، خــصــوصــاً من  ــسـ عــلــى الــــوقــــود المـ
مصادر غير مستقرة، وأهمية أمن الطاقة. 
ويــتــعــينّ عــلــى المــنــطــقــة الــعــربــيــة أن تأخذ 
هــذه الأزمـــات على اعتبار أنها دافــع إلى 
التغيير، لتكون عنصر استقرار في سوق 
ل ومــا بعدها.  الطاقة، خــلال فترة التحوُّ
ومـــن خـــلال تــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون بين 
الدول المجاورة، والاستثمار في كل أشكال 
الطاقة النظيفة والمتجددة وتطبيقاتها، 
ــر،  ــدروجــــين الأخــــضــ ــيــ ــهــ بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــ

ــلـــى الـــطـــاقـــة  ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ وتـــحـــلـــيـــة المــــيــــاه الـ
المتجددة، يمكن المنطقة العربية أن تكون 
أقل تأثراً بالأزمات المستقبلية المشابهة. 
وقد أخذت دول عربية خطوات جدية في 
مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، آخرها 
إعلان المملكة العربية السعودية عن خطط 
لبدء تصنيع السيارات الكهربائية محلياً، 
ــــى ٥٠٠ ألـــــف وحــــدة  هـــدفـــهـــا الــــوصــــول إلـ

بحلول سنة ٢٠٣٠.
لقد أدّت الأزمات الأخيرة إلى ارتفاع 
عائدات الدول المنتجة للوقود الأحفوري 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وتــالــيــاً قـــد يــكــون 
مــن المُـــغـــري الاســتــمــرار عــلــى هـــذا المــنــوال 
لأطــول فترة، بما يرتبه من مخاطر على 
لات في أسواق الطاقة  التخلف عن التحوُّ
المــبــادرات المعلنة  العالمية. لكن كثيراً من 
والمنفذة المتعلقة بالطاقة المتجددة يشير 
ل نــحــو الــطــاقــة المــســتــدامــة  إلـــى أن الــتــحــوُّ
سيستمر. كما يمكن اســتــخــدام عــائــدات 
الوقود الأحفوري المرتفعة لدعم مبادرات 
ــذا مـــا تــفــعــلــه دول  الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، وهــ
عربية نفطية عــدّة. وتــدرك بلدان المنطقة 
على نحو مزداد فائدة العمل معاً لإنشاء 
شــبــكــات طــاقــة مــتــجــددة مــتــرابــطــة تجعل 
ل أكثر جــدوى. حتى إن هناك  هذا التحوُّ
الــدول العربية والــدول  خططاً قائمة بين 
ــلـــكـــة المـــتـــحـــدة  المـــــجـــــاورة - المــــغــــرب والمـــمـ
ومـــصـــر والـــيـــونـــان - لــلــتــصــديــر المــتــوقــع 
ــا. كذلك بات  إلــى أوروبـ للطاقة المتجددة 
تصدير الهيدروجين المسال جزءاً أساسياً 
الــدول  مــن الخطط المستقبلية لكثير مــن 

المنتجة للنفط.

الأمن الغذائي

لا تزال الطريق طويلة أمام المنطقة 
العربية لتحقيق هــدف القضاء على 
الجوع بحلول سنة ٢٠٣٠، كما ينص 
عــلــى ذلــــك الـــهـــدف رقــــم ٢ مـــن أهــــداف 
التنمية المــســتــدامــة. ويــعــود ذلـــك إلــى 

عوامل مختلفة، منها النمو السكّاني 
ــــدودة  ــــحـ ــاه المـ ــ ــيـ ــ الــــســــريــــع ومــــــــــوارد المـ
وتدهور الأراضي والجفاف الناجم عن 
ر المناخ وارتفاع درجات الحرارة.  تغيُّ
الـــحـــروب والـــصـــراعـــات المحلية  ــى  وإلــ
والإقــلــيــمــيــة، تـــعـــرّض الأمــــن الــغــذائــي 
ــتـــهـــديـــد نـــتـــيـــجـــة لــــلأزمــــات  ــلـ أيــــضــــاً لـ
الخارجية، بما في ذلك جائحة كورونا 
والــحــرب فــي أوكــرانــيــا. ولــكــن ينبغي 
التشديد على أن انعدام الأمن الغذائي 
لــيــس نــتــيــجــة لــلــنــزاعــات فــحــســب، بل 
يمكن لفقر الإمــــدادات الغذائية أيضاً 
 عــلــى الـــصـــراع، مــمــا يــؤدي 

ّ
أن يــحــض

إلـــــى اضــــطــــرابــــات وثـــــــــورات وأزمـــــــات 
اقتصادية.

من القضايا الرئيسية في المنطقة 
أن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة بــعــيــدة جــــداً عن 
الاكــتــفــاء الـــذاتـــي مــن الــســلــع الــغــذائــيــة 
الــرئــيــســيــة، عــلــى الأقــــل فـــي المستقبل 
القريب. وفي حين أن معدلات الاكتفاء 
الــــــذاتــــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة مـــــن الأســــمــــاك 
ومــنــتــجــات الألــبــان تــزيــد عــلــى ٨٠ في 
المــائــة، فــإن هــذا ليس الــحــال بالنسبة 
للحبوب والزيوت النباتية والسُكّر، إذ 
تتجاوز الواردات ٩٠ في المائة في معظم 
الــحــالات. وهــذا يجعل الــدول العربية 
عــرضــة لــحــالات الـــطـــوارئ الــتــي تؤثر 
على التجارة العالمية وســوق الغذاء، 
كما حدث خلال الجائحة والحرب في 
أوكرانيا. فالتأثير الكبير على أسعار 
المواد الغذائية كان ملحوظاً في البلدان 
الــتــي عــانــت انخفاضاً حـــاداً فــي قيمة 
عملتها، مثل لبنان وسوريا واليمن 
ومصر، مما أدى إلى زيادة تكلفة سلة 
الغذاء الأساسية لديها بمعدل سنوي 
راوح بين ١٠٠ في المائة وأكثر من ٤٠٠ 

في المائة.
تــــحــــتــــاج الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة إلــــى 
الاستعداد على نحو أفضل لمواجهة 
مــثــل هــــذه الانـــتـــكـــاســـات، لمـــا لــلأزمــات 

ــــن آثــــــــار خـــطـــيـــرة عــلــى  ــيــــة مـ الــــخــــارجــ
الـــدول العربية،  الــغــذائــي. على  أمنها 
مـــــع تـــــفـــــاوت قــــدراتــــهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
وإمــــكــــانــــاتــــهــــا لــــلــــزراعــــة المـــســـتـــدامـــة، 
زيـــادة الاستثمار فــي الإنــتــاج المحلي 
للمحاصيل الغذائية وتعزيز التنسيق 
والتعاون الإقليميين، إلى جانب زيادة 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر 

الزراعيين.

الأمن المائي

الــدول العربية عجزاً  تعاني معظم 
ــاه، تـــعـــوّضـــه مـــن طــريــق  ــيــ كــبــيــراً فـــي المــ
الــتــنــقــيــب عـــن مــــــوارد المـــيـــاه الــجــوفــيــة، 
والاعتماد على محطات تحلية باهظة 
الــثــمــن، والــتــوســع فــي إعــــادة اســتــخــدام 
مــيــاه الــصــرف الــصــحــي المــعــالــجــة. وقــد 
أسهمت أنماط الاستهلاك والإنتاج غير 
المستدامة طوال السنوات الأخيرة، إلى 
ــر المــنــاخ، فــي زيـــادة  جــانــب عــواقــب تــغــيُّ
ــــدرة المـــيـــاه وزيــــــادة اســتــهــلاك الــطــاقــة  نـ
وانبعاثات غــازات الاحتباس الحراري 
المــرتــبــطــة بـــهـــا، وتـــالـــيـــاً تــفــاقــم تــدهــور 
ــر وتــصــاعــد فواتير  الأراضــــي والــتــصــحُّ

استيراد المياه والغذاء والطاقة.
ــاءت الــجــائــحــة بــمــثــابــة جــرس  ــ  وجـ
إنـــــذار فــيــمــا يــتــعــلّــق بــأهــمــيــة الـــوصـــول 
المــيــاه النظيفة والــصــرف الصحي  إلـــى 
والـــنـــظـــافـــة لــلــجــمــيــع، وهــــي مــتــطــلّــبــات 
أساسية تفتقدها بلدان عربية كثيرة. 
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، كـــان مـــا يـــقـــدّر بنحو 
المـــنـــطـــقـــة،  ــــي دول  فـ ٢٦ مـــلـــيـــون لاجــــــئ 
خارجي وداخلي، أكثر عرضة للإصابة 
«كــوفــيــد - ١٩» نتيجة نقص خدمات  بـــ
ــرف الـــصـــحـــي والـــنـــظـــافـــة  ــ ــــصـ ــاه والـ ــيــ المــ
فـــي المــخــيــمــات المــكــتــظــة والمـــســـاكـــن غير 
الرسمية. وفــاقــم ارتــفــاع أســعــار الطاقة 
ــر عـــلـــى تــولــيــد  ــ الــــوضــــع، بـــمـــا لــــه مــــن أثـ
الــكــهــربــاء المــســتــخــدمــة لــتــحــلــيــة المـــيـــاه، 
وإعـــادة تــدويــر مــيــاه الــصــرف الصحي، 
ها، إلى جانب الري.

ّ
وإيصال المياه وضخ

أهـــــداف  الــــهــــدف ٦ مــــن  يـــنـــصّ  وإذ 
التنمية المستدامة على ضــرورة ضمان 
حـــصـــول الــجــمــيــع عــلــى خـــدمـــات المــيــاه 
والــصــرف الــصــحــي، يتعين عــلــى الـــدول 
العربية إعطاء الأولوية للجهود لتحقيق 
ذلك، من خلال الارتقاء بالبنية التحتية 
المتعلقة بالمياه، بما في ذلك خدمات المياه 
والصرف الصحي والنظافة الأساسية. 
الـــري وجعل  كما ينبغي تحديث طــرق 
المــحــاصــيــل المــوفــرة للمياه أكــثــر كــفــاءة 
ــاء والـــحـــرب  ــ ــــوبـ مـــــة. لـــقـــد كـــــان الـ ومـــــلاء
الأخيران بمثابة تذكير مأساوي بأننا 
لم نكن مستعدين، مائياً، لمواجهة مثل 
هذه الكوارث، ولا يزال الكثير الذي يجب 
المــيــاه في  القيام بــه لــلارتــقــاء بجاهزية 
الــدول العربية، بــدءاً من تعزيز الكفاءة 

والتعاون الإقليمي.

بيروت: «الشرق الأوسط»

موارد المياه المحدودة والجفاف من أبرز العوامل المهددة للأمن الغذائي (أ.ف.ب)

لا تزال الطريق طويلة 
أمام المنطقة العربية 
لتحقيق هدف القضاء

 على الجوع

رسالة تحذير وأمل
واجــه العالم أزمــات هائلة في السنوات الأخــيــرة، بدءاً 
من جائحة «كورونا»، التي أعلنت منظمة الصحة العالمية 
الــحــرب المستمرة في  إلــى  انتهاءها قبل أســابــيــع، وصـــولاً 
أوكـــرانـــيـــا. وهــــذا تــســبــب بــاضــطــرابــات كــبــيــرة فــي سلاسل 
التوريد ونقص الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار، مما أعاق 
أيضاً المبادرات والاستثمارات البيئية. ولم تَسلَم المنطقة 
العربية من آثار هذه الأزمات؛ إذ يتعامل الكثير منها معها 
بالتزامن مع الصراعات الداخلية والانهيارات الاقتصادية 
غــيــر المــســبــوقــة. هـــذا مــا يبحثه الــتــقــريــر الأخــيــر للمنتدى 
أثــر الأوبــئــة والــحــروب  (أفـــد) عــن  العربي للبيئة والتنمية 
على البيئة في البلدان العربية، وهو الرابع عشر في سلسلة 

«البيئة العربية» التي أطلقها عام ٢٠٠٨.
ما هو تأثير حالات الطوارئ العالمية هذه على التحديات 
الـــدروس التي  الــبــلــدان العربية؟ ومــا  المتعلقة بالبيئة فــي 
يمكن تعلّمها لضمان مزيد من التأهب البيئي عند مواجهة 
الأزمات المستقبلية؟ تقرير «أفد» الأخير يحاول الإجابة عن 
هذين السؤالين. وهــو يركّز على العواقب البيئية الهائلة 
لــلأزمــات الأخــيــرة على أهـــداف التنمية المستدامة وتحوّل 
الطاقة والأمن الغذائي والمياه والتمويل، بما في ذلك تمويل 
العمل المناخي. ناقشت تقارير «أفــد» السابقة كيف كانت 
المنطقة متأخرة في جوانب معيّنة من حيث التقدم نحو 
ل المستدام، لكنها سلّطت الضوء أيضاً على الإنجازات  التحوُّ
المهمة التي أمكن تحقيقها، رغم مواجهة العديد من البلدان 
صعوبات الــحــرب والــصــراعــات. الآن، وســط كـــوارث عالمية 
تضرب المنطقة، وجد «أفد» أنه من الضروري تقويم كيفية 
ر الدول العربية بها، واقتراح توصيات قائمة على الأدلّة 

ُّ
تأث

من أجــل الاستعداد للمستقبل، ولا سيما في مجال الأمن 
ل الطاقة والعمل المناخي. الغذائي وتحوُّ

تسببت التحديات السابقة في جعل الدول العربية في 
وضع غير مستقر للغاية عند مواجهة العواقب الإقليمية 
لجائحة «كورونا» والحرب في أوكرانيا. فقد كانت المنطقة، 
على سبيل المثال، تعاني بالفعل انعدام الأمن الغذائي نتيجة 
ر المناخ  النمو السكّاني المتسارع والجفاف الناجم عن تغيُّ
والصراعات الأهلية. وتفاقم ذلك بفعل الافتقار إلى الاكتفاء 
الذاتي الغذائي والاعتماد الكبير على الواردات. كذلك تعاني 
الــدول العربية عجزاً تاريخياً كبيراً في المياه، مع معدلات 
طلب تتجاوز المعدلات الراهنة لتنمية الموارد المائية. حتى 
إن المياه تستخدم سلاحاً في بعض الأماكن، ومنها فلسطين، 
مما يؤدي إلى استمرار الصراع وصعوبة الوصول المباشر 
إلى المياه الصالحة للشرب. وفي بلدان مثل سوريا، قضت 
الصراعات والحروب الداخلية على سنوات من التقدم الذي 
أمكن إحرازه نحو القضاء على الفقر. وقد كان إنفاق معظم 
الدول العربية على الحماية الاجتماعية والصحة وأهداف 
التنمية المستدامة عموماً من الأدنى في العالم، مما يجعل 
البيئية  أقــل اســتــعــداداً لمواجهة التحديات  الــعــرب  الــســكّــان 

وتحقيق الأهداف المتفق عليها.
الــذي كانت المنطقة تعيشه  الــواقــع الــوضــع  يُظهِر هــذا 
بالفعل من حيث انعدام التأهب البيئي، قبل أن يتصدّر الوباء 
العالمي والحرب في أوكرانيا العناوين، مع آثار تجاوزت كل 
الحدود. وإذا كان من غير الممكن العودة إلى الماضي لمحو 
الكوارث، فمن الضروري الاستفادة من الأخطاء ومعالجة 
الآثار الإقليمية للأزمات الأخيرة، كشرط مسبق للتصدي 
الــبــيــئــيــة. صــحــيــح أن جــائــحــة «كـــورونـــا»  الــفــاعــل للتنمية 
والحرب في أوكرانيا تسببتا بزيادة الفقر والجوع، وهي 
نتيجة مؤسفة للصراع، لكنها ليست جديدة، ذلك أن المنطقة 
كــانــت تعاني انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي مــن قــبــل. فقد كــان من 
نتائج الاعتماد على الواردات الغذائية للمنتجات الحيوية، 
ة 

ّ
بما في ذلك الحبوب والزيوت النباتية، جعل البلدان هش

في مثل هذه الأوضــاع الطارئة. وفي بعض الحالات، أدى 
الاندفاع إلى إنتاج المزيد من الغذاء محلياً إلى زيادة الضغط 
على الأراضي الهشة وأنظمة الري القديمة التي تفتقر إلى 
الكفاءة. وكــان الوباء أيضاً تذكيراً صارخاً بأهمية المياه 
أنــه كــان من  العذبة وخــدمــات الصرف الصحي، خصوصاً 
الصعب تحقيق هذه الضروريات في بعض البلدان العربية 

التي تعاني ندرة في المياه.
أدّت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل سوق النفط والغاز 
العالمية بشدة، مما تسبب بارتفاع كبير في الأسعار. أما 
بالنسبة إلى البلدان العربية المصدّرة للنفط، فقد كان هذا 
مفيداً من حيث زيادة عائداتها. وفي حين أنه قد يكون من 
المغري النظر إلى زيادة الإيرادات النفطية كنتيجة إيجابية 
أنــه لا يمكن التخطيط للمستقبل بناء  لهذه الأزمــــات، إلا 
على وضع عارض. فأزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب 
ل العالمي إلى الطاقات المتجددة  ع التحوُّ الأوكرانية قد تسرِّ
المنتجة محلياً أكثر مما كان متوقعاً، لتقليل الاعتماد على 
مصادر خارجية. لهذا يوصي التقرير باستثمار الإيرادات 
ل الإقليمي  الإضافية من النفط والغاز للتعجيل في التحوُّ
للطاقة، من خلال تعزيز الكفاءة، إلى جانب اعتماد مصادر 
م أهـــداف  الــطــاقــة النظيفة والمــتــجــددة، والمــســاهــمــة فــي تــقــدُّ
التنمية المستدامة الأخرى، مثل القضاء على الجوع والفقر. 
لا ينبغي أن تؤخذ هذه التوصية باستخفاف؛ نظراً إلى أن 
الأزمات الأخيرة أبعدت المنطقة بشكل عام عن الاستثمارات 
الــعــربــيــة تعاني  اتــجــاه الاقــتــصــاد الأخـــضـــر. فالمنطقة  فــي 
بالفعل فجوة كبيرة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، 
ــدّرت بأكثر من ٢٣٠ مليار دولار سنوياً، وتفاقمت 

ُ
والتي ق

بسبب الحروب ووباء «كورونا».
ــر فــــي الــطــاقــة  ــثـ يـــتـــعـــينّ عـــلـــى المــنــطــقــة أن تــســتــثــمــر أكـ
النظيفة والمــتــجــددة، بــمــا فــي ذلـــك الــهــيــدروجــين الأخــضــر، 
الــغــذاء وإدارة المــيــاه. وثمة استثمار ضــروري  وفــي إنــتــاج 
آخر، هو البحث والتطوير في هذه المجالات جميعاً. ورغم 
الصراعات والــنــزاعــات، يبقى المزيد من التعاون الإقليمي 
الــعــربــيــة؛ لأن هــذا استثمار في  الـــدول  قـــدَراً محتوماً على 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي أيـــضـــاً. وعــلــى بــلــدان 
المنطقة الاستفادة القصوى، فردياً وجماعياً، من صناديق 
ف عبر  تمويل العمل المناخي، والتركيز على برامج التكيُّ
صندوق الخسائر والأضرار المستحدث. غير أن الاستثمار 
في البيئة وتخضير الاقتصاد لن يوصل إلى نتائج إيجابية 
في الأنظمة التي يسودها الفساد، كما هو الوضع حالياً 
في العديد من البلدان العربية. من هنا الدعوة إلى إصلاح 

الأنظمة قبل محاولة تخضيرها.
فلتكن الأزمات الأخيرة جرس إنذار يسلّط الضوء على 
الحاجة الملحّة إلى الاستعداد لحالات الطوارئ؛ لأن عواقبها 
الواسعة النطاق ليست سوى جزء صغير من الآثار المتوقعة 

ر المناخ، حين يصل إلى نقطة اللارجوع. لتغيُّ

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)

مؤلفو «أثر الجائحة والحرب على البيئة العربية»
المحرر: نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي 
للبيئة والتنمية ومحرر سلسلة تقارير «أفد» السنوية 

عن وضع البيئة العربية.

المؤلفون والفصول حسب ورودها في التقرير:

- الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم صــــادق (أهـــــداف التنمية 
المــســتــدامــة)، مــســتــشــار اقــتــصــادي أول فــي الــصــنــدوق 
الــكــويــتــي للتنمية لــفــتــرة ٣٥ عــامــاً، ومــســتــشــار المــديــر 

التنفيذي في البنك الدولي سابقاً.
- الدكتور محمود محيي الدين (العمل المناخي في 
زمن الجائحة والحرب)، اقتصادي دولي وبطل الأمم 

المتحدة للعمل المناخي.

ل الطاقوي)،  - الدكتور محمد عبد الرحمن (التحوُّ
رئــيــس قــســم عــمــلــيــات الــقــطــاع الـــعـــام لــشــرق وجــنــوب 
أفــريــقــيــا فـــي الــبــنــك الـــعـــربـــي لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي الــســابــق لــجــهــاز تــنــظــيــم مــرفــق 

الكهرباء في مصر.
- الــدكــتــور إبــراهــيــم عــبــد الــجــلــيــل (نــحــو اقتصاد 
الهيدروجين العربي)، المدير السابق لبرنامج الإدارة 
البيئية في جامعة الخليج العربي، الرئيس السابق 

لجهاز شؤون البيئة في مصر.
- الدكتور محمود الصلح (الأمن الغذائي)، المدير 
الــزراعــيــة في  الــدولــي للبحوث  الــســابــق للمركز  الــعــام 
المناطق الجافة والأراضـــي القاحلة (إيــكــاردا) وخبير 
سابق في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

الــصــادق (المـــوارد المائية)، أستاذ  - الدكتور عــلاء 
المـــوارد المائية في المركز القومي لبحوث المياه،  إدارة 

القاهرة، رئيس المؤسسة العربية للعلماء الشباب.
- الدكتورة منى رضوان (المــوارد المائية)، أستاذة 
المـــوارد المائية في المركز القومي لبحوث المياه،  إدارة 

القاهرة.
ل إلــى  ــتــــاذ حــســين أبـــاظـــة (تـــمـــويـــل الـــتـــحـــوُّ - الأســ
الاقتصاد الأخضر)، مستشار أول لوزيري التخطيط 
والبيئة في مصر والرئيس السابق لدائرة الاقتصاد 
والتجارة في برنامج الأمــم المتحدة للبيئة (يونيب) 

في جنيف.
ص العربي من: 

ّ
يمكن تنزيل كامل التقرير مع الملخ

www.afedonline.org

نجيب صعب*

دروس الجائحة والحرب للعمل البيئي والمناخي

٢

١٣

٤

> إدخال العمل المناخي والبيئي 
ضمن سياسات التنمية وبرامجها، 
ولـــــيـــــس كــــعــــامــــل عــــــرضــــــي. وهــــــذا 
ـــم لــلأولــويــات  يــســتــدعــي وضــــع ســـلَّ
يسمح باستخدام التمويل المتوافر 
فــــي المــــيــــزانــــيــــات الـــحـــالـــيـــة لــتــنــفــيــذ 
ــذا الاتـــجـــاه،  الــبــرامــج المــعــدلــة فـــي هـ
بكفاءة أكبر وفساد أقل، قبل البحث 
عن مصادر تمويل جديدة وزيــادة 
عـــبء الـــقـــروض. فـــالإصـــلاح يسبق 

التخضير.
ل  > الاستعداد للتعامل مع تحوُّ

إلــى الطاقات المتجددة؛  سريع جــداً 
بـــســـبـــب مــــضــــاعــــفــــات الــــــحــــــرب فــي 
أوكــرانــيــا، فــي تحالف بــين العوامل 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
ــلّــــبــــات تــخــفــيــف  ــتــــطــ مـــــن جــــهــــة، ومــ
ــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة لــتــحــقــيــق  ــعـ ــبـ الانـ
الأهــــداف المناخية مــن جهة أخــرى. 
هذا يستدعي تنويع مصادر الطاقة، 
باستثمار فائض الدخل الحالي في 
إلــى  الــطــاقــات النظيفة والمــتــجــددة، 
الــهــيــدروجــين؛ للحفاظ على  جانب 
القدرة التنافسية في أسواق الطاقة.

> استثمار الزيادة الحالية في 
مردود النفط والغاز لتنفيذ برامج 
أهـــــداف التنمية  لــتــحــقــيــق  ســريــعــة 
المستدامة على المستويين الوطني 
والإقليمي، كاستثمار في الاستقرار.

> اســــتــــفــــادة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
الـــنـــفـــطـــيـــة مــــن قـــمـــة المــــنــــاخ المــقــبــلــة 
فــي الإمــــارات كفرصة لإثــبــات النية 
والقدرة على تقديم قيمة اقتصادية 
مضافة لا تنحصر بتصدير النفط 
والغاز؛ للدخول كشريك قوي العمل 

المناخي العالمي.



شــاءت الــصــدف أن يصدر إعــلان 

جـــــدة عــــن الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الـــــــــ٣٢ فــي 

الأسبوع الفائت، متزامناً مع الذكرى 

ــتـــلال  الــــــــ٢٣ لــتــحــريــر لـــبـــنـــان مــــن الاحـ

ــلــــي فــــي ٢٥ مــــايــــو (أيــــــــار).  ــيــ الإســــرائــ

ــي المــــادتــــين الــخــامــســة  ــدت الــقــمــة فـ ــ أكـ

مع  التضامن  بيانها  مــن  والــســادســة 

لـــبـــنـــان، وحـــثـــت الأطـــــــراف الــلــبــنــانــيــة 

كــافــة على الــتــحــاور لانــتــخــاب رئيس 

ــات  ــ ــــلاحـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة وإقــــــــــرار الإصـ

المــطــلــوبــة لإخـــــراج لــبــنــان مـــن أزمــتــه. 

وشــــددت المــــادة الــســادســة عــلــى وقــف 

ــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــشـــؤون  الـ

الــداخــلــيــة لــلــدول الــعــربــيــة، والــرفــض 

ــاعــــات  ــمــ ــيـــل الــــجــ الــــــتــــــام لـــــدعـــــم تـــشـــكـ

عن  الــخــارجــة  المسلحة  والميليشيات 

نطاق مؤسسات الدولة.

بـــالـــتـــوازي، أجـــــرى «حـــــزب الــلــه» 

منطقة  فــي  الحية  بالذخيرة  مــنــاورة 

عــــــي إلــيــهــا 
ُ

جـــزيـــن جـــنـــوب لـــبـــنـــان، د

الإعلام المحلي والأجنبي في احتفالية 

مــهــيــبــة، أعــلــنــت لــلــقــريــب والــبــعــيــد أن 

ــر مـــعـــنـــي بــــالــــدعــــوة إلـــى  ــيـ الــــحــــزب غـ

ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ رفـــــــض الــــجــــمــــاعــــات والمـ

المــســلــحــة الــخــارجــة عـــن الـــدولـــة. هــذا 

المــوقــف لــيــس بــالــجــديــد، ويــدخــل في 

ســـيـــاق مـــمـــارســـات الـــحـــزب المــعــتــادة، 

ــه يــعــكــســان  ــوبــ ــلــ ــا تـــوقـــيـــتـــه وأســ ــمــ إنــ

فجاجة فــي الــرد على مــقــررات القمة. 

وهــــو يــأتــي أيــضــاً فـــي إطــــار ســيــاســة 

الإنكار المعقول التي تمارسها إيران، 

وتتنصل عبرها من أي مسؤولية عن 

ممارسات أذرعها في الخارج، وظهر 

ذلك جلياً عندما أكد السفير الإيراني 

فــي بــيــروت أن «مــبــدأ احــتــرام ســيــادة 

الدول يعني إيران والسعودية فقط»! 

وكأن لا علاقة بين إيران والحزب.

أيضاً، ظهر  الفائت  الأسبوع  في 

ــر أنــــــه أضـــحـــى  ــريـ ــتـــحـ ــالـ الاحــــتــــفــــال بـ

كــل مظاهر  مــن  بعد ٢٣ سنة تحريراً 

الـــدولـــة الــســيــدة والــجــديــة فــي تحمل 

أحدثها  مسؤولياتها، والأدلــة كثيرة 

والمسؤولين  الحكومة  وردود  موقف 

مجتمعين  ــقـــضـــاء  والـ والــســيــاســيــين 

عـــلـــى مـــذكـــرتـــي الاعـــتـــقـــال الــفــرنــســيــة 

ــة، بــــحــــق حــــاكــــم المــــصــــرف  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ والألمــ

المــــركــــزي فـــي لــبــنــان ريـــــاض ســلامــة، 

واخــتــلاس  الأمــــوال،  بتبييض  المتهم 

أمـــوال عــامــة، والإثــــراء غير المــشــروع، 

والتهرب الضريبي.

ــــردود  مــحــصــلــة هـــذه المـــواقـــف والـ

ــان إلـــــــى مـــرتـــع  ــنــ ــبــ ــل لــ ــويــ ــحــ ــنـــي تــ ــعـ تـ

ــة  ــدالـ ــعـ ــانــــون والـ ــقــ ــن الــ لـــلـــخـــارجـــين عــ

والمـــطـــلـــوبـــين مــــن الــــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة. 

الحكومة  أداء  ره 
ّ
ظه الــذي  «الجنون» 

مـــن مـــذكـــرتـــي الــتــوقــيــف عــبــر الــهــرب 

المسؤوليات،  وتقاذف  المسؤولية  من 

يــكــرس مــا سبق تــكــراره مــئــات المــرات 

وعـــلـــى مــــدى الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، أن 

ــقــــدر مــــا هــو  ــعـــد دولـــــــة بــ ــان لــــم يـ ــنـ ــبـ لـ

مـــســـاحـــة جـــغـــرافـــيـــة تــتــســلــط عــلــيــهــا 

مجموعات وقوى متنافرة ومتنازعة. 

ولا يــقــتــصــر المــــوضــــوع عــلــى ريـــاض 

ســـلامـــة وكـــــارلـــــوس غـــصـــن المــطــلــوب 

أيضاً من فرنسا واليابان؛ بل يتعداه 

إلــى المحكومين مــن الــعــدالــة الــدولــيــة، 

بتهمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري 

التحقيقات  مــلــفــات  وخــــواء  ــه،  ــاقـ ورفـ

بــالــجــرائــم المــرتــكــبــة بــحــق نــخــبــة من 

بــين سنتي  والإعــلامــيــين  السياسيين 

سليم،  لقمان  وآخرهم  و٢٠٢٢،   ٢٠٠٥

فــي جريمة  التحقيق  تــوقــف  ويــطــول 

ــيـــروت، وتــعــطــل عمل  تــفــجــيــر مــرفــأ بـ

القضاء برمته وغيرها الكثير. 

إنما تبقى قضية حاكم المصرف 

المركزي الأخطر على سمعة وصدقية 

لا  مــوقــعــه،  والــدولــة لحساسية  البلد 

سيما أن لبنان يتخبط في أزمة مالية 

واقتصادية غير مسبوقة. التهرب من 

عـــنـــاء بحجم  يــشــي دون  المــســؤولــيــة 

وسياسيين  مسؤولين  من  المتورطين 

فـــي قــضــايــا الـــفـــســـاد عــلــى أنـــواعـــهـــا، 

حتى بات يتعذر استقالة أو إقالة أو 

الــحــاكــم مــن دون معرفة  توقيف هــذا 

ســبــب هـــذا الاســتــعــصــاء، عــلــى الــرغــم 

من كل المبررات وتدوير الزوايا الذي 

يجري.

العلل في  الخطير وعلة  واللافت 

ــف مع 
ّ
لــبــنــان، هـــو الــتــعــايــش والــتــكــي

كــل الأوضـــــاع والــفــضــائــح والـــشـــذوذ، 

فــي السياسة أو الاقــتــصــاد أو الأمــن، 

وعلى كل المستويات من رسميين إلى 

ســيــاســيــين إلـــى المــواطــنــين الــعــاديــين. 

ــلـــه» يــنــســف مـــقـــررات الــقــمــة  ــــزب الـ «حـ

الــعــربــيــة عــلانــيــة ويــتــحــدى الجميع، 

ــيـــس  ــام رئـ ــهــ ــمــ ــة بــ ــولــــجــ ــة مــ ــ ــــومـ ــكـ ــ وحـ

الجمهورية عاجزة عن ممارسة أدنى 

تركيبتها  بفعل  ومعطلة  الــواجــبــات، 

مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى الــعــوائــق 

التي تفرضها بعض القوى المسيحية 

التي لا تحتمل شغور موقع الرئاسة، 

البلاد في خلاله من الموقع  تــدار  وأن 

الثالث الذي يعود للطائفة السنية، أي 

رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة. 

ويـــتـــلاقـــى هــــذا الأمـــــر مـــع مــمــارســات 

الرئيس السابق ميشال عون وفريقه، 

خلال السنوات الست من ولايته التي 

هــدفــت إلـــى إضـــعـــاف وتــقــويــض دور 

رئيس الحكومة وصلاحياته.

توافق  وتــعــذر  الرئاسي  الشغور 

الــتــســمــيــة-  صـــحـــت  -إذا  المــــعــــارضــــة 

ــوجــــه رئــــيــــس «تـــيـــار  عـــلـــى مــــرشــــح بــ

واستمرار  فرنجية،  سليمان  المـــردة» 

الــــــدوران فــي حــلــقــة مــفــرغــة والأزمــــات 

القديمة والمستجدة تتفاعل وتتوالد، 

ومفتونون  منشغلون  والــلــبــنــانــيــون 

بــالمــوســم الــســيــاحــي المـــوعـــود وأعـــداد 

القادمين إلى الربوع اللبنانية، وكأن 

إلى  ل 
ّ

تحو المتهاوي  الصغير  الوطن 

مقهى وملهى وفندق في دولة «حزب 

الله»، وذلك تحت شعاري «بالرغم من 

كل شي» و«حب الحياة».

إن مقاربة قضية ريــاض سلامة، 

ومناورة «حزب الله»، والأداء الرسمي 

والسياسي برمته بعد القمة العربية 

في جدة، ومناخ المصالحات الجاري 

 
ٍ
بــاق لبنان  أن  منه  يفهم  المنطقة،  فــي 

خــارج إطــار التفاهمات؛ ليس بسبب 

إهــمــال الـــخـــارج لــه أو لا مــبــالاتــه؛ بل 

اللبنانيين  وإدراك  وعـــي  عـــدم  بــفــعــل 

كافة، من مسؤولين ومواطنين لمآلات 

ــذا الــــواقــــع الـــــذي ســيــكــرس حــقــائــق  هــ

رها المقبل من الأيام، وأبرزها:
ّ
سيظه

- تــــكــــريــــس «حـــــــــزب الــــــلــــــه» قــــوة 

عسكرية إلى جانب الجيش اللبناني 

الميليشيات  ومسألة  المساءلة،  خــارج 

خـــارج الــدولــة لا تشمل الــحــزب كونه 

حركة مقاومة لبنانية.

رئـــيـــس  لا  إن  مـــقـــولـــة  تـــثـــبـــيـــت   -

الـــحـــزب  مـــوافـــقـــة  دون  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 

ــشــهــر بــلــســان حــلــيــفــه رئــيــس 
ُ
الـــــذي ي

مجلس النواب ورئيس حركة «أمل»، 

عــن  بــــديــــل  مــــن  ومــــــا  «ب»،  ــة  خـــطـ ألا 

فرنجية كمرشح ماروني عن الثنائي 

الشيعي.

ــواء كـــان  ــ ــارج، ســ ــ ــخـ ــ الـ - تـــبـــين أن 

أمـــيـــركـــيـــاً، لن  أو  أو أوروبــــيــــاً  عــربــيــاً 

اللبنانيين لا رئيساً ولا  يفرض على 

إصلاحات؛ بل الأمور متروكة لموازين 

الـــداخـــل ومـــســـار العملية  الـــقـــوى فـــي 

السياسية التي تتأتى عنها. تقتصر 

الاستقرار  تأمين  الــخــارج على  هموم 

وعدم الانزلاق إلى مزيد من التدهور 

والــتــفــكــك، ومــعــالــجــة المـــشـــكـــلات قــدر 

ــاع على  المــســتــطــاع، عبر لملمة الأوضــ

الصعد كافة؛ بدءاً من انتخاب رئيس، 

مــــا يــــعــــزز حــــظــــوظ مــــرشــــح الــثــنــائــي 

الشيعي فرنجية.

يبقى الصاعق الوحيد هو خطر 

حـــصـــول عـــمـــل عـــســـكـــري بــــين الـــحـــزب 

وإســـــرائـــــيـــــل، تـــســـتـــدرجـــه الأوضــــــــاع 

المــوضــوع  أو  فــي إســرائــيــل،  الداخلية 

النووي الإيراني، أو مجرد استفزازات 

عــلــى الــحــدود مــن الــجــانــبــين، تتحول 

إلــــى عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة تنقل 

ــران وإســرائــيــل  الــتــوتــر الــســائــد بــين إيـ

من القول إلى الفعل.

ترى ما الذي يمكن 
للذكاء الاصطناعي

 فعله في كل 
مساحات الظلام

 الشاسعة؟

الصاعق الوحيد 
يبقى خطر حصول 
عمل عسكري بين 
الحزب وإسرائيل 

تستدرجه الأوضاع 
الداخلية في إسرائيل

OPINION

سام منسى

صِف 
َ
ن أن  دقيقاً،  وليس  صحيح، 

ما حدث في القاهرة وبيروت ودمشق 

وبـــــــغـــــــداد والــــــجــــــزائــــــر بـــــأنـــــه تـــريـــيـــف 

لــلــحــضــر. صــحــيــح بـــوجـــه عـــــام، لكنه 

كـــســـول كــتــشــخــيــص طــبــي مـــن غــوغــل. 

اخــتــرت هــذه الــحــواضــر بــالــذات لأنني 

زرتها، ولاحظت الفارق الذي لا يعكسه 

في  الترييف  الجامع.  «الترييف»  لفظ 

ــيــــروت مـــرتـــبـــط بــبــعــد مــيــلــيــشــيــاوي  بــ

مــســلــح، ســابــق حــتــى لــلــرايــة الطائفية 

الـــصـــريـــحـــة. تـــريـــيـــف شـــبـــعـــان، حــســب 

شـــعـــاراتـــه المــعــلــنــة، بــثــقــافــة الــحــرمــان. 

الترييف الاشتراكي  وهو مختلف عن 

س فــــي «مـــديـــنـــة الـــــثـــــورة» فــي 
َ

ــــهــــنــــد
ُ
الم

بــغــداد. هــذا ترييف مطبوخ فــي وعــاء 

ــز على مــهــلٍ للانفجار، 
َّ
ضــغــط، ومــجــه

وهــــو مـــا حـــــدث، مــتــواكــبــاً مـــع تغيير 

إلــى مدينة الصدر. تبدو  اســم المنطقة 

بــغــداد. لكن لا،  دمشق شبيهة بوضع 

هي صورة معاكسة. الطبيعة الأقلوية 

لــتــريــيــف دمـــشـــق اقـــتـــضـــت أن يــنــتــزع 

الجيش لنفسه التسلح الضامن لتفوق 

الطائفة، فنزع عنها ثوريتها. يختلف 

هـــذا كــثــيــرا عــن الــحــالــة المــصــريــة. التي 

سأذهب إليها بعد قليل. 

ــيـــون، مــثــل  ــانـ ــنـ ــبـ ــتـــح مـــثـــقـــفـــون لـ فـ

وضــاح شـــرارة فــي كتاب الأمــة القلقة، 

عـــيـــنـــي عـــلـــى الـــنـــفـــســـيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ــفــــت أحــمــد  ــــروت. ولــ ــيـ ــ لــلــتــغــيــيــر فــــي بـ

بــيــضــون انــتــبــاهــي إلـــى بــعــد تــاريــخــي 

من خلال «الصراع على تاريخ لبنان». 

أجنبي  لشخص  بالنسبة  الأقـــل  عــلــى 

عن البلد. وفي العراق بذل حنا بطاطو 

«الـــحـــزب  جـــهـــدا كــبــيــرا فـــي تــحــلــيــلــه لــــ

الشيوعي العراقي»، ورغم خصوصية 

اســــم الــكــتــاب فــقــد أضــــاء لــغــريــب على 

الأخـــرى  لـــلأحـــزاب  الــطــائــفــيــة  الطبيعة 

يساعدك  بحيث  والــقــومــيــين،  كالبعث 

في فهم مجتمع العراق بشكل أفضل. 

لكن مثقفي مصر استحيوا -وهذا 

 ما ألم بالحضر 
ِ
تعبير مهذب- من منح

توصيفا يعكس خصوصيته. لم ينشأ 

هـــذا مـــن كــســل، بـــل مـــن تـــمـــاهٍ وتــداخــل 

المثقفين في  وتــشــابــك. مما جعل حــال 

تــعــامــلــهــم مــــع المــــوضــــوع مـــثـــل طــبــيــب 

ــه لــتــشــخــيــص حـــالـــة  ــ نـــفـــســـي أتـــيـــنـــا بـ

ــن يـــحـــتـــاج إلـــى  ــو مــ ــه هــ ــ فــاكــتــشــفــنــا أنـ

اليومي  اللسان  أن  الغريب  تشخيص. 

في مصر طرح بالفعل لفظا بديلا هو 

«الفِلح»، وهو من وجهة نظري يؤدي 

ــــرض، ويـــشـــيـــر إلــــــى خــصــوصــيــة  ــغــ ــ الــ

الــحــالــة المــصــريــة. فــلــمــاذا عجز مثقفو 

مصر المعاصرون عن تقديم تشخيص 

رضٍ؟
ُ

وافٍ م

أولا، لأن المهيمنين على المؤسسة 

أصيلا  ا  جــزء كانوا  الرسمية  الثقافية 

مـــن المــشــكــلــة. الــفِــلــح المـــصـــري، كــغــيــره 

مــن الــتــريــيــف فــي المــنــطــقــة، تــواكــب مع 

تغييرات سياسية سيطرت على الجو 

مهنة  واحتكرت  الثقافة،  وعلى  العام، 

النشر والإعلام. لكنه يختلف عن غيره 

في غياب أسباب نزاع طبيعي. بمعنى 

ــه مــهــمــا ســيــطــر حــــزب عــلــى الـــعـــراق  أنــ

ستظل الطبيعة الطائفية لذلك الحزب 

مــحــفــزا لآخـــريـــن عــلــى تــحــدي روايـــتـــه. 

وهــكــذا الــحــال فــي ســوريــا ولبنان. في 

لمثقفين  فرنسا  أيــضــا منحت  الــجــزائــر 

جزائريين منفذا ومتنفسا لكي يقولوا 

كلاما مغايرا. 

ــعــــة  ــيــ ــبــ ــالــــطــ أمــــــــــــا فـــــــــي مـــــــصـــــــر، فــ

الاجــتــمــاعــيــة مــكــنــت الــجــمــهــوريــة من 

احتكارا  الاجتماعية  الــروايــة  احــتــكــار 

تــامــا. الــكــتــاب، ومـــدراء صنعة الثقافة 

اليسار.  من  تنويعات  كلهم  والإعـــلام، 

قــد يــزايــدون على بعضهم فــي شــؤون 

أخــرى، لكنهم يتفقون على قمع الرأي 

المـــخـــالـــف لـــلـــخـــطـــاب المـــهـــيـــمـــن، وعــلــى 

دعــم «الــفِــلــح». بــل أكــثــر مــن ذلـــك. حتى 

ــل، وإن  ــابــ ــقــ ــي المــ ــجــ ــلامــ الــــصــــوت الإســ

اخــتــلــف مــعــهــم فـــي تـــوجـــهـــات كــثــيــرة، 

فسوف يتفق معهم على تغذية الفلح، 

من رافده الآخر. وهذا ينقلنا إلى البند 

ثانيا.

الفلح المصري متسلح ببعد ديني 

مهيمن. يمنح أخلاقه الريفية تساميا 

ــق، ومــتــغــطــرس، لا يكلف 
َ

ــح
َ
ــســت

ُ
غــيــر م

نفسه عناء البحث عن منطق أو تبرير 

ن بواب عمارة أو ساكنا 
ِّ
ك

َ
م

ُ
أو إقناع، في

مـــن الــســيــطــرة الــرقــابــيــة الــريــفــيــة على 

مـــن فــيــهــا. هـــذا يــعــنــي أنـــه يــحــتــاج في 

مواجهته إلــى مزيد مــن الإصـــرار على 

ــانـــون. لــكــن الــواقــع  ــقـ فــكــرة المــنــطــق والـ

طعنات  تلقت  التحديثية  القوانين  أن 

الجماعات  كليهما.  الفلح  رافـــدي  مــن 

لا  وضعية  قــوانــين  اعتبرتها  الدينية 

اليسارية دعمت  لها، والدعاية  سلطة 

ســـلـــوك مــنــتــهــكــيــهــا بـــخـــطـــاب طــبــقــي، 

الطبقات  وحــقــوقــي، سمته دفــاعــا عــن 

 
َ
المتن  

ُ
الهامش ابتلع  حتى  «المهمشة». 

 رصيفا 
ٌ
ان

َّ
ك

ُ
. إن اقتطع د

ً
 وتفصيلا

ً َّ
لا

ُ
ك

انطلاقا  الديني  الــرافــد  حــمــاه  للمشاة 

الــرزق»، وحماه الرافد  من فكرة «قطع 

ــكــــرة ســعــي  ــاً مــــن فــ ــاري انــــطــــلاقــ ــيــــســ الــ

البسطاء إلى التكسب. وهكذا تشوهت 

والحياة  وسفوحها  البنايات  أسطح 

فيها. 

ــا مـــن نـــمـــوذج يـــقـــدم دلـــيـــلا على  مـ

ــثـــر من  ائـــتـــلاف رافــــــدي الــفــلــح مــعــا أكـ

الشاعر اليساري أحمد فؤاد نجم، الذي 

إلى  المهيمنة  الثقافية  الــدائــرة  حولته 

رمز مقدس، تترنم أغانيه وتسترضيه 

وتـــعـــاقـــب مــنــتــقــديــه. لاحـــظـــوا تــشــابــك 

الاشتراكية.  والثورية  الفلاحي  الدين 

ــلــــب الــــســــت،  هـــــــذا مـــطـــلـــع قـــصـــيـــدتـــه كــ

والمقصود هنا السيدة أم كلثوم:

«في الزمالك من سنين، وفي حما 

اليمين،  من عصر  قصر  القديم،  النيل 

أكتر  الحريم، صيتها  واحــدة من  ملك 

من الأدان يسمعوه المسلمين».

ــد  ــيـ ــدة شـ ــ ــيــ ــ ــــصــ ــع قــ ــ ــلـ ــ وهــــــــــــــذا مـــــطـ

قصورك: «شيد قصورك ع المــزارع من 

جنب  والخمارات  إيدينا،  وعمل  كدنا 

المصانع، والسجن مطرح الجنينه».

ــيـــدة إيـــــــــران، يـــذم  فــــي مـــطـــلـــع قـــصـ

طباعته  نستطيع  لــن  بلفظ  الــفــنــانــين 

كاملا، «والفنانين المومـ… والفنانات». 

ــابــــل، يــــمــــدح الإرهـــــابـــــي قــاتــل  ــقــ فــــي المــ

ولــد،  الحكاية  «أصــل  بقوله:  الــســادات 

فــــارس ولا زيــــه، خـــد مـــن بــــلال نــدهــتــه 

ومن النبي ضيه، ومن الحسين وقفته 

في محنته وزيه». 

ثــالــثــا، المثقف المــصــري الــيــســاري، 

ــيـــر المـــشـــكـــلـــة بـــأنـــهـــا  ــفـــسـ اســـتـــســـهـــل تـ

مستوردة. يقصد أن الهجرات المصرية 

ــت بـــنـــمـــوذج ديـــن  ــ ـــوار أتــ ــ ــــى دول جــ إلــ

مــخــتــلــف. مــغــفــلا أن الـــديـــن الــســلــطــوي 

فـــي مــصــر نــشــأ تــنــظــيــمــيــا فـــي ١٩٢٨، 

ــزاب اشــتــراكــيــة منذ  ــ وتــحــالــف مـــع أحــ

الثلاثينات، واغتال رئيس وزراء مصر 

الضباط  الأربعينات، وتشارك مع  في 

الأحرار الوصول إلى رأس السلطة في 

الشقاق  ثم حصل  الخمسينات،  بداية 

الــرئــيــس في  اغــتــيــال  ــــاول  بينهما وحـ

الهجرات  تــبــدأ  أن  قبل  هــذا  كــل   ،١٩٥٣

المــصــريــة. نــاهــيــك أن هـــذا الــتــفــســيــر لا 

ينطبق على حواضر أخرى كالجزائر 

مـــــثـــــلا. هـــيـــمـــنـــة الــــتــــريــــيــــف المــــصــــري 

العقلية  أن  ســبــبــهــا  بــالــديــن  المــتــســلــح 

الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي ســلــطــة دولـــــة يــولــيــو 

ــواب  ــه أبــ ــوز) وثــقــافــتــهــا فــتــحــت لـ ــمــ (تــ

الــحــضــر، فــأمــســك بــمــفــاصــلــه، بهجين 

له  آيــديــولــوجــي واجتماعي وســلــوكــي 

خــصــوصــيــة تــســتــحــق اســـمـــا مــمــيــزا. 

ح صار ذهنية عابرة للمؤسسات، 
ْ
الفِل

والــتــوجــهــات الــســيــاســيــة، والــطــبــقــات 

الاجتماعية…
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

لبنان بين قضية سلامة ومناورة «حزب الله» والأداء الرسمي
في بحث جهيد قبل كتابة هذه المعلومات بما في ذلك 

في   ٩٥ وبالتقرب  أنــه   
َّ

تبين الاصطناعي،  الــذكــاء  اســتــخــدام 

المائة من هذا الكون هو ظلام دامس أو طاقة مظلمة، بينما 

تحتل مساحة النور حوالي ٥ في المائة تقريباً، بما في ذلك 

«إنترغلاستك» وما بين المجرات من أنوار باهتة،  ما يعرف بـ

وكما في الكون من ظلمات أدعي أن المساحات المظلمة على 

وهنا  المضيئة،  المساحات  مــن  بكثير  أكبر  المعمورة  سطح 

لا أستخدم الظلام بمعناه الحرفي، ولكن بالمعنى المجازي 

الــذي  الثقافي  والــظــلام  والقلوب  العقول  الــذي يشمل ظــلام 

والــفــقــر والــحــيــاة  أخـــرى كالتخلف  تــفــريــعــات  عــلــى  يشتمل 

السيئة. فإذا كان ما نعرفه يشبه بشكل مجازي فكرة الظلام 

الكثير عن عوالمنا  الكون، فنحن لا نعرف  النور في  مقابل 

الخمسة  بقدر  إلا  وقلوبنا  وأجسامنا  أنفسنا  عن  أو حتى 

في المائة من النور الكوني المتواصل منه والمتقطع، ويبقى 

إنارته علمياً وحضارياً هي  المائة مما هو مطلوب  ٩٥ في 

مــســاحــات شــاســعــة مــن الــظــلــمــات نــحــاول أن نــعــوضــهــا من 

خلال قراءة التاريخ البشري من مناظير مختلفة، من حيث 

دراسة الظواهر في العالم وتاريخ الاقتصاد وتاريخ العلوم 

وتاريخ الآداب والفنون، والبناء عليها من أجل الاقتراب من 

الفهم، سواء بالوصف أو الاستطلاع أو التحليل.

تــرى مــا الـــذي يمكن لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي فعله فــي كل 

مساحات الظلام هذه على مستوى العقل البشري المحدود، 

وعلى مستوى الحضارات الإنسانية السائدة والبائدة؟

ظني أن بــدايــة الإدراك تــبــدأ مــن فــكــرة أن ٩٥ فــي المائة 

من هــذا الكون ظــلام دامــس، وأن ٥ في المائة من الكون نور 

يشمل كل أنواع النور ما بين المجرات، حتى لو كان خافتاً، 

وفي هذا السياق يكون انعكاس هذا النور على الأرض ربما 

أصفاراً كثيرة من النور قبل الواحد في المائة.

 مـــربـــوط بـــالـــنـــور الإلــهــي 
ً
الـــنـــور عــنــد المــتــصــوفــة مـــثـــلا

الــكــون كله،  نــور يملأ  نــور على  والتوحيد والعقيدة، وهــو 

ولكن لكي يكون هــذا النور ظاهراً لا مخفياً لا بد أن تكون 

القلوب كما حالة الأرض في الكون تعكس ذلك النور الأكبر، 

وقدرة القلوب على أن تكون عاكسة لهذا النور تحتاج إلى 

حالة صفاء ولا ماء ونور ولا هو روح ولا جسم، وتلك حالة 

أقــــرب إلـــى نــــدرة الأصـــفـــار إلـــى جــــوار الـــواحـــد فــي المــائــة من 

النور الكوني. فلذلك متطلبات كثيرة بعدد المجرات ونجوم 

أو  التي يتقطر منها  الرحمة  السماء، ولا بد لها من غيوم 

ينهمر منها العلم اللدني (آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه 

كــان نوع  أيــاً  الذكاء الاصطناعي  من لدنا علماً). فأين يقع 

الــكــومــبــيــوتــرات الكمومية الــتــي هــي فــي الأصـــل مــن أنظمة 

حاسوبية مبنية على مفاهيم ومبادئ الفيزياء الكمومية، 

والتي تعتمد على استخدام الخصائص الفريدة للجسيمات 

الدقيقة على مستوى الذرة، والجزيئات الصغيرة للتعامل 

ــو أمــر  مـــع المــعــلــومــات وإجــــــراء الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة؟ وهــ

نعرفها.  التي  التقليدية  الكومبيوترات  عن  تماماً  مختلف 

فــي ثــمــانــيــات الــقــرن المــاضــي وعــنــدمــا ذهــبــت إلـــى الــولايــات 

المتحدة كنت مهتماً بفيزياء الكوانتم والكوانتم ميكانكس 

رغم بعد ذلك عن اهتمامي الأصلي بعلم السياسة وبالآداب 

العالمية. وقرأت عام ١٩٨٥ كتابات عن الباراديم الهولوغرامي 

من  مــجــمــوعــة  عــن  عــبــارة  وكـــان   ،(holographic paradigm)

الأبحاث المتداخلة التي كتبتها مجموعة من العلماء وليس 

بواسطة أستاذ واحــد. وكانت تلك البداية في تعلم الكثير 

عن الفيزياء، ثم حاولت دراسة البيولوجيا وأخذت كورساً 

 عن السياسة والبيولوجيا (biopolitcs)، كان أستاذي 
ً
كاملا

يــومــهــا جــلــنــدون شـــوبـــرت، وهـــو أحـــد مــؤســســي هـــذا العلم 

هي  هنا  النقطة  السلوكية.  السياسة  مــن  فــرع  فــي  الفرعي 

قــادم من منطقة ظلام  أنني وفــي تلك السنة اكتشفت أنني 

البقع المضيئة الخافتة  دامــس، ويجب علي أن أتلمس تلك 

التي تشبه ما ذكرته آنفاً من ضوء ما بين المجرات الخافت، 

وكــــان لـــدي مــصــبــاح صــغــيــر مـــن بــعــض مـــعـــارف الــصــوفــيــة 

وبــعــض الـــقـــراءات المــشــوهــة قبل مــغــادرتــي مصر لــلــدراســة، 

لكنني أعدت صياغة بعضها ومسحت الآخر.

المهم في كل هذا الطرح بداية من تجربتي الذاتية حتى 

والسياسية  الثقافية  المــســتــويــات  عــلــى  لمنطقتنا  دراســتــي 

إن مساحات  الــقــول  أستطيع  والــحــضــاريــة،  والاجــتــمــاعــيــة 

الظلام ما زالت شائعة، وإنني أرحب بأي نور قادم وبسرعة 

من ذكاء اصطناعي أو غيره، ولكن ما يخيفني هو أن الذكاء 

تلقاء نفسه، بل يعتمد  الآن لا يفكر من  الاصطناعي حتى 

على مدخلاتنا لهذا العقل الكبير جداً، المسمى بالكومبيوتر 

الكمومي، وإذا ما أدخلنا في هذا الكومبيوتر الكبير كل هذا 

الظلام، فلا أظنه أنه سينتج لنا نوراً من الناحية الأخرى.

د. مأمون فندي

لماذا لا أخاف الذكاء الاصطناعي؟
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حامل النعشين يستأذن بالانصراف
يــقــيــم زعــيــم المــخــتــارة بــين مــنــعــطــفــات الــجــغــرافــيــا 
ــراك الــتــاريــخ. هــذا مــا تــبــادر إلــى ذهني يــوم روى  وأشـ
لي وليد جنبلاط قصة ذلك اليوم المؤلم والطويل من 
مارس (آذار) ١٩٧٧. كانَ لا يزال في النصف الثاني من 
العشرينات. وعلى عادة تلك المرحلة كان شاباً يضجُّ 
والحياة. فجأة جاءَ  بالحرية  أكيد  ولــع  بــالأحــلام مع 
النبأ الأقــســى. وضعت حفنة رصــاصــات حــدّاً لمسيرة 
وقع  للخبر  كــانَ  جنبلاط.  كمال  اسمها  وطنيةٍ  قــامــةٍ 
 كــان لا يخفي 

َ
الــزلــزال، على رغــم أنَّ الــرجــلَ المستهدف

 
ً
قــنــاعــتــه أن رحــلــتــه شــارفــت نــهــايــاتــهــا. وأن رصــاصــة

يكاد يعرف موعد وصــولــهــا. سلك  وأنــه  تبحث عنه. 
وليد طريق بيروت - الشوف، وكــادَ مسدسه يعرّضه 

لمتاعبَ تضاف إلى حزن الابن على أبيه.
في ساحة قصر المختارة استقبلته العيون بمزيج 
من الدموع والغضب. شمَّ رائحة الرغبة في الثأر وكان 
الــنــظــام الــســوري هــو المــتــهــم. وكــــانَ عــلــى الــشــاب الــذي 
استدعاه القدر في ساعة موجعة أن يتمرس بالقرارات 
الـــدمـــوع وقـــال للمتحلقين إنـــه ليس  الــصــعــبــة. انــتــهــر 
الأعمال  البكاء على شهدائهم. لجم  الـــدروز  عــادة  من 
الثأرية التي استهدفت جيراناً لا علاقة لهم بالاغتيال 
رت حياة وليد.  من قريب أو بعيد. وفي تلك الليلة تغيَّ
تــذكــر أن عــــدداً غــيــر قــلــيــل مـــن أجـــــداده قــتــلــوا فـــي تلك 
الجغرافيا وأشــراك  المروعة بين منعطفات  الصدامات 

التاريخ. سلّم بقدره وسيلاعبه على مدار عقود.
اليوم الطويل وحتى اليوم، كــان وليد  ومنذ ذلــك 
جــنــبــلاط حـــاضـــراً فـــي حـــــروب الـــوطـــن ومــصــالــحــاتــه 
ــه. فـــاجـــأ الـــجـــمـــيـــع بــبــراعــتــه  ــاراتــ ــيــ ــهــ ــه وانــ ــاتـ ــويـ وتـــسـ
وأسلوبه. شجاعته تلامس التهور أحياناً. اعتذاراته 

له  الحالتين توفر  وفــي  الانــكــســار.  مــن  أحياناً  تقترب 
جــــذوره العميقة فــرصــة الــنــجــاة مــن الــغــرق فــي النهر 
مهما تلاطمت أمــواجــه. ســبــاح مــاهــر. يـــروّض موجة 
وتقهره أخرى. يدرك نقاط قوته وأماكن ضعفه. يعرف 
الخطوط الحمر وتراوده في بعض المحطات رغبة في 

تخطيها. 
يــنــهــمــك بــــشــــؤون الــــقــــرى وحـــاجـــاتـــهـــا مــتــمــرســاً 
بخرائطها الصغيرة وحساسياتها، لكن عينه تراقب 
ـــاح الـــتـــي تـــهـــب مــــن الــــشــــرق الأوســـــط  ـــريـ ــاً تـــلـــك الـ دائــــمــ
العنيف والكئيب. زعيم لطائفة صغيرة لعبت دوراً في 
تأسيس الكيان الهش الذي سيتلوى دائماً على دوي 
أراجيحه  حبال  ستتقطع  كيان  الإقليمية.  العواصف 
كلما ولــدت في المنطقة زعامة تخترق الحدود. حدث 
ذلك مع مصر جمال عبد الناصر. ومع سوريا حافظ 

الأسد. وحدث لاحقاً مع إيران الخميني.
عــلــى مـــدى مــا يــقــتــرب مــن نــصــف قــــرن، كـــان وليد 
إلا  حمايتها  تجد  لا  صغيرة  لطائفة  زعيماً  جنبلاط 
في دور كبير. وقدر زعيم المختارة أن يتقدم الصفوف 
عند المنعطفات وأن ينكفئ لملاعبة خيباته حين تهب 
الـــريـــاح بــمــا لا تشتهيه حــســابــات ســفــنــه وأحــلامــهــا. 
في مطلع الرحلة زرع نعش والــده في تــراب المختارة 
الــجــرح العميق. بعد ٤٠ يــومــاً صــافــح حافظ  وأخــفــى 
الأســــد كــمــن يــريــد وضـــع الــضــربــة المـــدويـــة فـــي ثــلاجــة 
الــوقــت. وعلى مــدى ٥ ســنــوات، شغل مقعد والـــده في 
المثلث الصعب الذي كان يضم كمال جنبلاط مع ياسر 
إلى  المُبحر  الأســد. ويــوم ودّع عرفات  عرفات وحافظ 
المنفى مــع قضيته والــقــرار المستقل لــم يجد أمــامــه إلا 
طــريــق بــيــروت - دمــشــق فسلكها. وهــكــذا انــتــصــر في 

١٩٨٣ عــلــى المـــوارنـــة فــي «حـــرب الــجــبــل» مستفيداً من 
دعـــم وأســلــحــة دمــشــق حــافــظ الأســـد ومــوســكــو يــوري 

أندروبوف.
إشــارات  وليد جنبلاط  يرسل  منذ حفنة سنوات 
ــا هــي  ــ ــبـــار وهـ ــكـ ــادي الـ ــ ــتــــاد المــــعــــارك فــــي نــ الـــتـــعـــب. اعــ
الــركــام، لا تعد  اللعبة تتغير. تحولت مــبــارزات تحت 
الانـــتـــصـــارات فــيــهــا بــغــيــر الــخــســائــر. تــغــيــرت خريطة 
الأصـــدقـــاء والأعـــــداء وســـاد منطق الــصــقــور الــذيــن لم 
يــتــخــرجــوا مـــن مــعــهــد المـــعـــادلـــة الــلــبــنــانــيــة وضـــوابـــط 

حروبها وهدناتها.
اللبناني  إبــراهــيــم  مــع محسن  يـــوم  ذات  راجــعــت 
ــى يــاســر  ــ ــــى كـــمـــال جـــنـــبـــلاط وإلــ ــرب إلـ ــ ــ ــان الأقـ ــ ــــذي كـ الــ
التي أنجبتها  عرفات أيضاً. رحنا نحصي الجنازات 
الـــحـــروب فـــي لــبــنــان والــــحــــروب عــلــى لــبــنــان. وكــانــت 
ــثـــيـــرة. مـــوســـم اغـــتـــيـــالات مــــديــــد، الــتــهــم  ــنــــازات كـ الــــجــ
وسياسيين  لــلــوزراء  ورئــيــســين  للجمهورية  رئيسين 
اغتيالات  إبــراهــيــم عند  تــوقــف  وأمــنــيــين.  وصحافيين 
منعطفات قتلت الرجل ومشروعه وهي ثلاثة. اغتيال 
كمال جنبلاط. واغتيال بشير الجميل. واغتيال رفيق 
الحريري. وقال إن عبء نعش واحد يعتبر قاتلاً، وإن 
ولــيــد تــفــرد بحمل نــعــشــين، هــمــا نــعــش والــــده ونعش 
 ٢٠٠٥ بعد  الاغتيالات  ربيع  وتذكرت  الحريري.  رفيق 
ــان جــنــبــلاط يــتــقــدم الــصــفــوف نــعــشــاً نعشاً  وكـــيـــف كــ
يستنهض المجروحين ويذهب بعيداً كمن يغلق الباب 

أمام وطأة الجغرافيا.
على مدى عقود، تحوّل وليد جنبلاط أستاذاً في 
الضربات ويتلقى مثلها. يصيب  السم. يسدد  تجرع 
ويخطئ. يعتدل ويتشدد. ودائماً وجد الكأس قريبة 

ــذارات وســم  ــتــ ــم الاعــ مـــن شــفــتــيــه. ســـم الاغـــتـــيـــالات وسـ
التسويات التي تبدد دم جميع الشهداء بلا استثناء، 
وتــبــدد أيــضــاً لــون لبنان وروحـــه ودوره واســتــقــراره. 
بعد وجبة ٧ مايو (أيار) ٢٠٠٨، أعاد تموضعه وسلك 
مــجــدداً طــريــق دمــشــق مــع قناعته أن مشكلته لــم تعد 
فــي ســوريــا وعليها  الــصــراع  انفجار  لكن  معها فقط. 

أيقظ كل مطالبه وحساباته وجروحاته.
تــذكــرت كــلام محسن إبــراهــيــم عــن الــلــقــاء الشهير 
الــفــاشــل بـــين حــافــظ الأســــد وكـــمـــال جــنــبــلاط. قــــال إن 
جوهر الخلاف كان أن الزعيم اللبناني لم يسلم بحق 
الأســـــد فـــي إدارة لــبــنــان وتــــرويــــض مــلامــحــه وصــنــع 
مستقبله من خــارج قاموسه. وأضــاف أن جنبلاط لم 
يــرغــب أن يسجل الــتــاريــخ أنـــه انــحــنــى ووقـــع عــلــى ما 
سيأتي. لاحظ أن وليد يحمل أيضاً هذا الهم ويفضل 
الــخــســارة والاحــتــكــام إلــى الــتــاريــخ ومــن دون التوقيع 
الــتــوازنــات والملامح  على مــا سيأتي مــن انــقــلاب على 

والقاموس.
ما أصعب أن يلتفت الملاكم إلى ساعته ويستنتج 
أن زمنه انقضى بنجاحاته وإخفاقاته. وأن عليه نقل 
الــزعــامــة والــعــبء كــي لا يــلــزم وريــثــه بــتــراث الــعــداوات 
والتحالفات ونهر السم. قبل ٦ سنوات سلّم جنبلاط 
عباءة الزعامة لنجله تيمور محتفظاً برئاسة «الحزب 
الألغام  نــزع  فــي  ليساهم  ربما  الاشــتــراكــي»،  التقدمي 
من أمام زعيم المختارة الجديد، وهو ابن زمن مختلف 
الرياح  هبت  وبعدما  أيــام  وقبل  مختلفة.  ومــقــاربــات 
اســتــقــال جنبلاط  يشتهيه،  مــا  عــكــس  عــلــى  الإقليمية 
من رئاسة الحزب. خرج من نــادي الملاكمين على أمل 

الابتعاد عن كؤوس السم.

هنري كيسنجر وإرثه الدموي في عامه الـ١٠٠
في خريف عام ٢٠١٠، عندما كان الكاتب الصحافي 
كريستوفر هيتشينز يحتضر جراء معاناته من مرض 
قال  احتضاره علانية،  عملية  يسجل  وكــان  السرطان، 
لكتابة  يكفي  لمــا  الحياة  قيد  يبقى على  أن  يتمنى  إنــه 
«إن بي  لــــ فــي تصريحات  نعي هــنــري كيسنجر. وقـــال 
آر»: «أصدقكم القول إنه يؤلمني التفكير في أن أشخاصاً 

مثله سيظلون على قيد الحياة بعد موتي».
توفي هيتشينز بعد ذلــك بعام واحــد فقط عن ٦٢ 
عــامــاً. وبعد ١٢ عــامــاً، يحتفل كيسنجر -الـــذي نــدد به 
الـــ١٠٠  مــيــلاده  بعيد  باعتباره مجرم حــرب-  هيتشينز 
في ٢٧ مايو (أيار)، في الوقت الذي انهالت فيه التهاني 
العاملين بمؤسسة  مــن  كثيرين  مــن جــانــب  والـــدعـــوات 

السياسة الخارجية.
واحـــتـــفـــالاً بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، أعـــــاد أرشـــيـــف الأمـــن 
الوطني (مؤسسة خاصة لا تقدر بثمن تكرس جهودها 
للكشف عــن الــوثــائــق الــســريــة، غالباً مــن خــلال دعــاوى 
قضائية مــرهــقــة ومــكــلــفــة) إصــــدار ٣٨ وثــيــقــة، وروابـــط 
لــعــشــرات الـــوثـــائـــق الأخــــــرى، مـــن فــتــرة عــمــل كيسنجر 
فــي ظل  للخارجية،  ــراً  الــوطــنــي ووزيــ لــلأمــن  مستشاراً 
فــورد.  ريــتــشــارد نيكسون وغــيــرالــد  الرئيسين  إدارتــــي 
ــعــــال الــتــي  وتــكــشــف الـــوثـــائـــق بـــوضـــوح الــســمــات والأفــ

وجدها هيتشينز مقيتة للغاية في كيسنجر.
كـــــان لــكــيــســنــجــر لـــحـــظـــات انـــتـــظـــار خـــــلال فـــتـــرات 
الــوفــاق  وجـــوده فــي السلطة، بــين عــامــي ١٩٦٩ و١٩٧٦: 
وانفتاح  السوفياتي،  والاتــحــاد  المتحدة  الــولايــات  بــين 
الــصــين، ودبــلــومــاســيــتــه المــكــوكــيــة فــي الــشــرق الأوســـط 
(رغم أن الرئيس جيمي كارتر هو الذي نجح في إقرار 

سلام دائم بين إسرائيل ومصر).
تبقى تشيلي النقطة الأشد سواداً في إرث كيسنجر 
ــان الــعــقــل المــدبــر لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة الــرامــيــة  الــــذي كـ

لــزعــزعــة اســتــقــرار الــنــظــام الــتــشــيــلــي، بــقــيــادة الــرئــيــس 
الاشتراكي المنتخب ديمقراطياً، سلفادور أليندي. وقدم 
دعماً كاملاً لأوغستو بينوشيه، الجنرال التشيلي الذي 
قـــاد انــقــلابــاً لــلإطــاحــة بــألــيــنــدي فــي سبتمبر (أيــلــول) 
١٩٧٣؛ بل وغض الطرف عن القمع الدموي الذي مارسه 
بــيــنــوشــيــه بــحــق أنـــصـــار ألــيــنــدي، بــمــا فـــي ذلـــك تدبير 
المعارض  بتفجير سيارة مفخخة بحق  اغتيال  حــادث 
الـــبـــارز فــي المــنــفــى، أورلانـــــدو ليتلير. وأســفــر الــحــادث 
كذلك عن قتل زميل أميركي له يدعى روني موفيت، في 

شوارع العاصمة واشنطن.
لم تكن هذه مجرد حالة اضطلع خلالها كيسنجر 
بأعمال نيكسون القذرة. في الواقع، كان نيكسون يفكر 
فــي مــقــتــرح تــقــدم بــه مــســؤول رفــيــع بــــوزارة الخارجية 
(أحـــد مــســاعــدي كيسنجر) مــن أجــل الــتــوصــل لتسوية 
مؤقتة مع أليندي. إلا أن كيسنجر أرجــأ اجتماعاً كان 
مقرراً في البيت الأبيض مع مساعده، وأقنع نيكسون 
بسحق الحكومة الجديدة بقيادة أليندي، بدلاً عن ذلك.

بعد ذلك، أوكلت لكيسنجر مهمة قيادة لجنة سرية 
يــصــرخ»، حــســب تعبير نيكسون،  الاقــتــصــاد  «جــعــل  لـــ
وأصــــدر أوامـــــره لــوكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســي 
آي إيــــه) بــتــقــديــم دعـــم لــســائــقــي الــشــاحــنــات المــضــربــين، 

ومساندة مدبري الانقلاب داخل المؤسسة العسكرية.
وبمجرد أن نجح الانــقــلاب، بــدأت أعمال التعذيب 
والقمع. وحث مسؤولو وزارة الخارجية رئيسهم على 
التنديد ببينوشيه بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان؛ 
الحائط؛  المــنــاشــدات عــرض  لكن كيسنجر ضــرب بهذه 
بل وأخبر بينوشيه خلال اجتماع خاص بينهما، أنه: 
«نرغب في مساعدتك، وليس تقويضك». واشتكى كبير 
اللاتينية  بأميركا  المعنيين  الخارجية  وزارة  مسؤولي 
مــــن أن ســـيـــاســـة كــيــســنــجــر تــشــكــل «انـــتـــهـــاكـــاً صـــارخـــاً 

عليها سياساتنا». ومع  تقوم  التي  والأســس  لمبادئنا 
ذلك، تجاهل كيسنجر التحذيرات.

ــه بــعــد ٣ ســـنـــوات، بعد  ــر ذاتــ وفــعــل كيسنجر الأمــ
ــثـــر وحــشــيــة  ــه أكـ ــادتــ ــان قــ ــ ــقــــلاب الأرجـــنـــتـــين الــــــذي كـ انــ
لــلــدمــاء. وغـــض كيسنجر الــطــرف عــن «عملية  وســفــكــاً 
كــــونــــدور»، عــمــلــيــة اغــتــيــال ضـــد الــيــســاريــين بمختلف 
ــار، أخــبــر وزيــر  ــاء أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. فــي ذلـــك الإطــ أرجــ
أننا  لنا  التوجه الأساسي  خارجية الأرجنتين: «انظر، 
الوزير الأرجنتيني  أن تنجحوا». وحث كيسنجر  نود 
عــلــى الــســعــي لــلــنــجــاح (والمــقــصــود هــنــا قــمــع المنشقين 
والنقاد) في أسرع وقت ممكن. وفي وقت لاحق، أصدر 
على  اعتراضات  الخارجية وسفراء  بــوزارة  مسؤولون 
الحكام المستبدين المسؤولين عن «عملية كوندور»، إلا 
«عــدم  أن كيسنجر رفـــض جــهــودهــم بــحــســم، وطــالــب بـــ

اتخاذ أي إجراءات إضافية في هذا الأمر».
كــل مــا سبق مــجــرد جــزء مــن أعــمــال كيسنجر. في 
ــرق بــاكــســتــان  ــام ١٩٧١، بــعــد الانــــقــــلاب فـــي شــ ربـــيـــع عــ
بقيادة الجنرال أغا محمد يحيى الذي تسبب في مقتل 
ه  ملايين المدنيين، أعلن كيسنجر دعمه للانقلاب، ووجَّ
المسؤولين الدبلوماسيين: «لا تضغطوا على يحيى في 

الوقت الراهن».
وبطبيعة الــحــال، كــان الــحــدث المهيمن خــلال فترة 
في  المــروعــة  التفجيرات  السلطة،  فــي  كيسنجر  وجـــود 
شــمــال فيتنام، والــتــي لــم تُــجــدِ شيئاً فــي وقــف الحرب 
أو تــحــويــل مــســارهــا، وكـــذلـــك الــتــفــجــيــرات الــســريــة في 
كــمــبــوديــا. وتــســبــبــت الأخـــيـــرة -الــتــي كــانــت عــبــارة عن 
سلسلة مــن الــهــجــمــات الــجــويــة بـــدأت فــي مـــارس ١٩٦٩ 
واستمرت أكثر من عام تحت اسم شفري «خطة الإفطار» 
و«عملية القائمة»- في مقتل ١٥٠ ألف مدني تقريباً. كما 
لدرجة  بأكملها،  استقرار كمبوديا  تسببت في زعزعة 

مليونين  وقتلوا  الــفــراغ،  لسد  الحمر»  «الخمير  دفعت 
آخرين على الأقل، ما يعادل نحو ربع سكان البلاد.

باقترافها  كيسنجر  أقـــر  الــتــي  الأفـــعـــال  أن  الــلافــت 
(بعضها حــاول إخــفــاءه أو نفيه لأطــول فترة ممكنة)، 
حـــاول تــبــريــرهــا عــلــى أســـاس مــصــالــح الأمـــن الــوطــنــي. 
في  بروفسوراً  باعتباره  الأكاديمي  وحتى خلال عمله 
جــامــعــة هـــارفـــارد، عــمــد إلـــى تــصــويــر نــفــســه بــاعــتــبــاره 
أســـتـــاذ «الــســيــاســات الــواقــعــيــة» الــتــي تــســتــلــزم بعض 
الأحيان الإقدام على أفعال غير لطيفة، بالاعتماد على 

أشخاص غير لطفاء.
ــر بــشــدة  ـــر أضــ ـــع الأمــ ــه فـــي واقــ ــك، نــجــد أنــ ــ ــع ذلـ ومــ
بالمصالح الأميركية، بجانب انتهاكه للقيم الأميركية، 
العالم (صــورة  أمـــام  وتــصــديــره صـــورة بشعة لأميركا 
استغلالها  الــبــاردة من  الحرب  تمكن منافسونا خــلال 

بسهولة). 
ــيـــون فــي  ــركـ ــيـ ــافـــح الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون الأمـ لـــطـــالمـــا كـ
مــواجــهــة الــتــوتــر الــقــائــم بــين مــصــالــح الــبــلاد وقيمها؛ 
أن  جيداً  يــدركــون  حصافة  الأكــثــر  الدبلوماسيين  لكن 
الأمرين ليسا بعيدين بعضهما عن بعض، وبالتأكيد 
التوفيق  يــمــكــن  وإنــمــا  بــعــضــاً،  بعضهما  يستثني  لا 
المــصــالــح  تــحــقــيــق  وراء  الـــســـعـــي  أن  ورأوا  بــيــنــهــمــا. 
الوطنية يجب أن يضرب بجذور راسخة في مجموعة 

من القيم.
المؤكد أن السياسة الواقعية التي تزعمها كيسنجر 
خلت من مركز أخــلاقــي. وبعد سنوات عــديــدة، لا تزال 
فه  الــولايــات المــتــحــدة مــتــضــررة بسبب الــفــراغ الـــذي خلَّ
التي  الواقعية  الخارجية  السياسات  من  القيم  اختفاء 
الواقعية  السياسات  تــزال  ولا  بــل  كيسنجر؛  انتهجها 

ذاتها متضررة هي أيضاً.
* خدمة «نيويورك تايمز»

على مدى ما يقترب 
من نصف قرن كان 

وليد جنبلاط زعيماً لطائفة 
صغيرة لا تجد حمايتَها 

إلا في دور كبير

غسان شربل

المؤكد أن السياسة 
الواقعية التي تزعمها 

كيسنجر خلت 
من مركز أخلاقي
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 ١٤ دولة تتفق على تعزيز سلاسل التوريد للمواد الأساسية
 ١٤ فــــي  ــارة  ــتــــجــ الــ وزراء  تــــوصــــل 
ــار الاقــتــصــادي لمنطقة  ــة فــي «الإطــ دولـ
المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادئ» بــقــيــادة 
الــولايــات المــتــحــدة إلــى اتــفــاق، لتعزيز 
ســلاســل الـــتـــوريـــد، لــلــمــواد الأســاســيــة 

مثل الرقائق والمعادن المهمة.
وذكــــرت وزارة الــصــنــاعــة الــكــوريــة 
الأميركية  التجارية  ووزارة  الجنوبية 
أن الــــــدول الــــــــ١٤، بــمــا فـــي ذلــــك كــوريــا 
ــا، اخـــتـــتـــمـــت  ــ ــ ــركــ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــة وأمــ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
المفاوضات حول اتفاق تاريخي بشأن 
الاقتصادي  لــلإطــار  الــتــوريــد،  سلاسل 
لمــنــطــقــة المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادئ، 
حــســب شــبــكــة «كـــيـــه بـــي إس وورلـــــد» 

الإذاعية الكورية الجنوبية الأحد.
والدول الـ١٤، هي كوريا الجنوبية 
والولايات المتحدة وأستراليا وبروناي 
وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان 
ــنــــدا والـــفـــلـــبـــين  ومــــالــــيــــزيــــا ونــــيــــوزيــــلــ

وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
الــــــــدول  بــــــين  اتــــــفــــــاق  أول  وهــــــــــذا 
الأعـــضـــاء المــؤســســين المــشــاركــين الــــ١٤، 
المحيطين  لمنطقة  الاقتصادي  بالإطار 
الهندي والهادئ، الذي جرى تدشينه 
في مايو (أيــار) العام الماضي، وأيضاً 

أول اتفاق دولي حول سلاسل التوريد.
ووافق شركاء «الإطار الاقتصادي 
الــهــنــدي والـــهـــادئ»  المــحــيــطــين  لمنطقة 
ــة  ــابـ ــتـــجـ ــكــــة لـــلاسـ ــبــ عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل شــ
لــلأزمــات لــســلاســل الــتــوريــد، يمكن أن 
تــكــون بمثابة قــنــاة اتــصــالات طــارئــة، 
عندما يواجه شريك واحد أو أكثر أزمة 

حادة في سلاسل التوريد.
والصين غير المدعوة في الاجتماع 
والاتفاقية ترى أن التنمية الاقتصادية 
والمحيط  آسيا  منطقة  فــي  والتجارية 
ــادي لا تــــــزال تــــواجــــه الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــهـ ــ الـ
وزير  وقــال  والتحديات.  الاضطرابات 
ــاو، في  ــغ ون تــ الــتــجــارة الــصــيــنــي وانــ
مؤتمر بــالــولايــات المــتــحــدة، إنــه يــدرك 
تــواجــهــهــا المنطقة،  الــتــي  الــصــعــوبــات 
لـــكـــنـــه أضـــــــاف أن الـــــصـــــين، بــوصــفــهــا 
دولــــة نــامــيــة كــبــرى، مــســتــعــدة لتقديم 

المساهمات الواجبة.
وقــــــــال وانــــــــغ إن «مـــنـــطـــقـــة آســـيـــا 
ــادي هـــي دائـــمـــاً المنطقة  ــهـ والمــحــيــط الـ
الأكثر حيوية للنمو وإمكانات التنمية 
والمـــتـــانـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي، لـــكـــن الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــجــاريــة لا تـــزال تــواجــه الكثير من 

الاضطرابات والتحديات».
ويـــبـــحـــث قــــــادة الـــعـــالـــم عــــن طـــرق 

التي  العالمية  الإمـــداد  سلاسل  لتعزيز 
لا تــــزال غــيــر مــســتــقــرة بــعــد الــجــائــحــة. 
الصيني لاستعادة  الاقتصاد  ويكافح 
مكانته القوية بعد أن أدت السياسات 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»  ــة المــتــعــلــقــة بــــ ــارمـ الـــصـ
التي استمرت ثلاث سنوات إلى إعاقة 
الــنــمــو. ورُفــعــت الــقــيــود إلـــى حــد كبير 

وكثفت  الأول)،  (كـــانـــون  ديــســمــبــر  فــي 
الــــحــــكــــومــــة عـــــــدة إجـــــــــــــراءات لــتــحــفــيــز 

التوسع الاقتصادي.
الــتــجــارة الصيني  ــرا  ــ وبــحــث وزيـ
ــاء عــلــى  ــقـ ــي لـ ــنـــوبـــي، فــ ــــوري الـــجـ ــكـ ــ والـ
ــاع مــــنــــتــــدى الــــتــــعــــاون  ــمــ ــتــ هــــامــــش اجــ
ــا والمـــحـــيـــط  ــيــ ــدول آســ ــ ــ ــ ــادي ل ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الهادئ (أبيك) في أميركا ضمان تأمين 
استقرار سلاسل الإمداد.

وطبقا لقناة «وي تشات» الرسمية 
ــكـــوريـــة  ــارة الـ ــتــــجــ ــوزارة الــ ــة لـــــــ ــابـــعـ ــتـ الـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة، أجــــــــرى وزيــــــــر الـــتـــجـــارة 
الــجــنــوبــي، آن دوك - جــيــون،  الـــكـــوري 
محادثات ثنائية مع نظيره الصيني، 

وانــــغ ويــنــتــاو، الــجــمــعــة، عــلــى هامش 
الــتــجــارة فــي مجموعة  اجــتــمــاع وزراء 
«أبيك» في ديترويت. وأضافت الوزارة 
الحوار  اتفقا على تعزيز  الجانبين  أن 
والــتــعــاون فــي مــجــال ســلاســل الإمـــداد 

لأشباه الموصلات.
وذكــــــــر وزيــــــــر الــــتــــجــــارة الــــكــــوري 
الجنوبي أن أهمية العلاقات التجارية 
الــســنــوات  فـــي  ازدادت  الـــبـــلـــديـــن،  بـــين 
الوثيقة دوراً  العلاقة  الأخيرة، ولعبت 
مستقرة  عمليات  ضــمــان  فــي  رئيسياً 
وهــــادئــــة لــســلــســلــة الإمــــــــداد الــعــالمــيــة. 
وأضـــــــــاف: «تــــأمــــل ســـيـــول فــــي تــعــزيــز 
ــات الـــتـــجـــاريـــة والاقـــتـــصـــاديـــة،  ــعـــلاقـ الـ

وتوسيع التعاون الشامل مع بكين».
ــنــــي إن  ــيــ وقــــــــــال المـــــــســـــــؤول الــــصــ
ــتــــاح ســــــوق بــــــــلاده يــــقــــدم فـــرصـــاً  ــفــ انــ
ــدول، بـــمـــا فــــي ذلـــــك كـــوريـــا  ــ ــ جــــديــــدة لـ
الــجــنــوبــيــة، وأعـــــرب عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
يوسع الجانبان التعاون في التجارة 
ــاع عـــن اســتــقــرار  ــدفــ والاســـتـــثـــمـــار والــ
بالتعاون  والارتــقــاء  التوريد  سلسلة 
الأطراف  ومتعدد  والإقليمي  الثنائي 

إلى مستوى جديد.
ويثير الاجتماع الوزاري الانتباه، 
حيث إنه يأتي وسط احتجاج من قبل 
بكين على تعزيز العلاقات الأمنية بين 

هذا  وفــي  وطوكيو.  وواشنطن  سيول 
الياباني  الإطــار، اتفق وزيــر الصناعة 
يـــاســـوتـــوشـــي نـــيـــشـــيـــمـــورا ونــظــيــرتــه 
تعزيز  ريموندو على  الأميركية جينا 
التعاون بشأن تطوير الجيل القادم من 

أشباه الموصلات.
وأكد الوزيران في اجتماعهما في 
مــديــنــة ديــتــرويــت الأمــيــركــيــة الــحــاجــة 
لــدعــم ســلاســل الإمــــــدادات الــعــالمــيــة من 
ــراف مثل  خــلال مــشــاركــة مــتــعــددة الأطــ
الإطـــار الاقــتــصــادي الهندي والــهــادئ، 
حسبما ذكرت السبت وكالة «كيودو» 

اليابانية للأنباء.
ــران لـــقـــاءهـــمـــا عــلــى  ــ ــوزيــ ــ وعـــقـــد الــ
ــتــــمــــاع الــــــــــوزاري لمــنــتــدى  هـــامـــش الاجــ
الــتــعــاون الاقــتــصــادي لآســيــا والمحيط 
ــــادئ فــــي ديــــتــــرويــــت. وقــــــال بــيــان  ــهـ ــ الـ
مـــشـــتـــرك اصـــــــــدره الـــــوزيـــــر الـــيـــابـــانـــي 
ونظيرته الأميركية إنهما سيشجعان 
ــز الأبـــــحـــــاث الــــخــــاصــــة بـــأشـــبـــاه  ــ ــراكـ ــ مـ
المـــوصـــلات فـــي الـــدولـــتـــين عــلــى الــعــمــل 
مــعــاً لإعــــــداد خــريــطــة طـــريـــق لــتــطــويــر 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمـــــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
وقال  الإلكترونية.  بالرقائق  المرتبطة 
ــاون تشمل  ــعـ ــتـ الـ مـــجـــالات  إن  الـــبـــيـــان 
ــن  ــ ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي والأمــ ــ ــذكـ ــ ــاً الـ أيــــضــ

السيبراني.

لندن: «الشرق الأوسط»

سفن راسية في ميناء باسير بانجانج للحاويات في سنغافورة يوم ٢٦ مايو ٢٠٢٣ (أ.ف.ب)

توسيع نطاق استكشاف الثروات المعدنية في السعودية
فــي خــطــوة نــحــو تــوســيــع عمليات 
ــتـــغـــلال  الاســـتـــكـــشـــاف الـــتـــعـــديـــنـــي واسـ
ــــلاد، دعـــت  ــبـ ــ الـــــثـــــروات المـــعـــدنـــيـــة فــــي الـ
المــعــدنــيــة،  ــروة  ــ ــثـ ــ والـ الـــصـــنـــاعـــة  وزارة 
الناشئين  المستكشفين  (الأحــــد)  الــيــوم 
من الأفراد والشركات المحلية الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة والمـــســـتـــثـــمـــريـــن المــهــتــمــين 
بــالــقــطــاع، إلـــى الــتــســجــيــل فــي حاضنة 

«نثري» للاستكشاف التعديني.
وتـــعـــمـــل الـــحـــاضـــنـــة عـــلـــى إنـــشـــاء 
بــيــئــة اســتــكــشــافــيــة محلية ومــســتــدامــة 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع هـــــيـــــئـــــة المـــــســـــاحـــــة 
الجيولوجية والهيئة العامة للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
وتــأتــي تلك المــبــادرة فــي ظــل إعــلان 
المــعــدنــيــة  ــروة  ــ ــثــ ــ والــ ــة  ــاعـ ــنـ الـــصـ وزارة 
ــلــــوغ عـــدد  ــــن بــ الــــســــعــــوديــــة مـــــؤخـــــراً، عـ
البلاد  في  السارية  التعدينية  الرخص 
حتى نهاية مارس (آذار) الماضي ٢٣١٤ 
رخــصــة، بــزيــادة تــتــجــاوز الــــ٨٠ رخصة 

جديدة عن فبراير (شباط) السابق.
المتحدث  الــجــراح،  وأوضـــح محمد 
ــثــــروة  الـــرســـمـــي لــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة والــ
المــعــدنــيــة، أن المـــبـــادرة تــأتــي اســتــكــمــالاً 
لــلــجــهــود فـــي زيــــــادة مـــعـــدلات الإنـــفـــاق 
قاعدة  ودعــم  الاستكشاف،  أعمال  على 
الــــبــــيــــانــــات الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
بــــالمــــعــــلــــومــــات الــــفــــنــــيــــة، وزيـــــــــــادة عــــدد 
الــنــاشــئــة لتطوير  الــوطــنــيــة  الــشــركــات 
المواقع الاستكشافية في البلاد لتصبح 
مدخلاً للصناعات الواعدة، وأكد أهمية 

ــادة الأعــمــال  ــوزارة فــي تمكين ريـ دور الــ
بتمويلها  التعديني  الاســتــكــشــاف  فــي 
ودعــمــهــا بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة المــنــاســبــة، 
لــتــعــزيــز فــاعــلــيــة أعــمــالــهــا والــنــهــوض 
بالنمو الاقتصادي في القطاع، تماشياً 
مع مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠» وبرنامج 
والــخــدمــات  الوطنية  الصناعة  تطوير 

اللوجيستية.
المـــــــــبـــــــــادرة  أن  الــــــــــجــــــــــراح  وذكــــــــــــــر 
تــســتــهــدف مــحــلــيــاً الـــطـــلاب والــبــاحــثــين 
(الأكـــاديـــمـــيـــين)، والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
الحصول  لطلب  المتقدمة،  والمتوسطة 
على رخصة كشف، والشركات الناشئة 

في مجال الاستكشاف.

تقدم مجموعة  الحاضنة  أن  وبــينّ 
من الخدمات إلى المتقدمين، منها: الدعم 
فـــي تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات الــجــيــولــوجــيــة، 
والحصول على رخص الكشف، وتقديم 
دورات مكثفة وورش عمل تدريبية في 
الأرض،  وعــلــوم  الجيولوجيا  مــجــالات 
وإجــراء فعاليات وجلسات حوارية مع 

الخبراء والمختصين في المجال.
الخدمات  أيضاً،  الحاضنة  وتقدم 
المخبرية وتحاليل العينات والرفوعات 
عن  للكشف  الجيوفيزيائية  المساحية 
المعادن بصورة خاصة، وحفظ عينات 
الـــحـــفـــر المــــاســــي، إلـــــى جـــانـــب الإرشــــــاد 
المــبــادرة،  برنامج  مــدة  والتوجيه طيلة 

وتــوفــيــر المــســاحــات المــكــتــبــيــة لمــمــارســة 
الأعمال. وأبان الجراح أن معايير الفرز 
الأولي للقبول في حاضنة الاستكشاف 
أن تكون  فــي  ــثــري)، تكمن 

ُ
(ن التعديني 

أو متوسطة  الــشــركــة وطــنــيــة صــغــيــرة 
حسب معايير الهيئة العامة للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.
ــه ســـيـــجـــري تــقــيــيــم  ــ ــــى أنـ وأشـــــــار إلـ
الشركات المتقدمة وفقاً لمعايير أساسية 
ــــلاع عــلــى خـــبـــرات فــريــق  مـــن خـــلال الاطـ
من  المُــنــجــزة  السابقة  والأعــمــال  العمل، 
الـــشـــركـــة، إضـــافـــة إلــــى تــقــيــيــم الــكــفــاءة 
المـــالـــيـــة، والــنــظــر فـــي مــــدى جــاهــزيــتــهــا 

لدخول برامج الحاضنة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

منجم مهد الذهب من أقدم مناجم السعودية (الشرق الأوسط)

الكونغرس يصوت عليه يوم الأربعاء

اتفاق مبدئي لرفع سقف الدين الأميركي بـ«خفض إنفاق تاريخي»
حــــرص المـــفـــاوضـــون مـــن الــحــزبــين 
إعــلان  على  والجمهوري  الديمقراطي 
الدين  لرفع سقف  اتفاق  إلــى  التوصل 
ــيــــركــــي، «بــتــخــفــيــضــات تــاريــخــيــة  الأمــ
فــي الإنــفــاق» قبل فتح الأســـواق اليوم 
الاثنين، حتى لو كان مبدئياً، لتجنب 

انهيار الأسواق والأسهم.
ســيــعــلــق الاتـــفـــاق الالـــتـــزام بسقف 
الـــبـــالـــغ حــالــيــاً ٣١٫٤ تــريــلــيــون  الـــديـــن 
الــثــانــي)  ــانــــون  يــنــايــر (كــ دولار حــتــى 
ــام ٢٠٢٥، بــمــا يــتــيــح لــلــحــكــومــة  مـــن عــ
ــاتـــهـــا. وفـــي  ــزامـ ــيـــة ســــــداد الـــتـ ــيـــركـ الأمـ
المـــقـــابـــل، ســيــجــري الإبـــقـــاء عــلــى الــحــد 
الأقـــــصـــــى لــــلإنــــفــــاق الــــتــــقــــديــــري غــيــر 
الحالي  العام  الدفاعي عند مستويات 
في عام ٢٠٢٤ وزيادته بواحد في المائة 
فــقــط فـــي ٢٠٢٥. كــمــا يــشــمــل اســـتـــرداد 
الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة 
ــتـــخـــدم،  وبــــــــاء «كـــــوفـــــيـــــد١٩» ولــــــم تُـــسـ
وتسريع عملية منح الموافقات لبعض 
ــة وبـــعـــض شــــروط  ــاقـ ــطـ مــــشــــروعــــات الـ
ــرامــــج المـــعـــونـــة  ــبــ الـــعـــمـــل الإضــــافــــيــــة لــ

الغذائية للأميركيين الفقراء.
والمــيــزانــيــة،  الإدارة  لمــكــتــب  ووفــقــاً 
 ٩٣٦ الأميركية  الحكومة  فستخصص 
الــتــقــديــري غير  مــلــيــار دولار لــلإنــفــاق 

الــدفــاعــي فـــي عـــام ٢٠٢٣، وهـــي أمـــوال 
تُوجه إلى الإسكان والتعليم والسلامة 
على الــطــرق... وغــيــر ذلــك مــن البرامج 

الاتحادية.
بايدن  الأميركي جو  الرئيس  كان 
ــنـــواب الــجــمــهــوري  ورئـــيـــس مــجــلــس الـ
كيفن مكارثي، قد توصلا إلى اتفاق من 
الحكومة  ديــن  لرفع سقف  المبدأ  حيث 
الاتحادية البالغ ٣١٫٤ تريليون دولار، 
لينهيا بــذلــك أزمــــة اســتــمــرت شــهــوراً، 
وذلك خلال تصال هاتفي استغرق ٩٠ 

دقيقة مساء أمس.
ــر»:  ــتـ ــويـ ــارثـــي عـــلـــى «تـ ــكـ وكـــتـــب مـ
«أنــهــيــت اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مــع الــرئــيــس 
ــاع الـــوقـــت  ــ ــ مـــنـــذ قـــلـــيـــل. وبــــعــــد أن أضـ
ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى 
اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب 

الأميركي».
بايدن  الــرئــيــس جــو  ويتعين على 
ــــار الــعــمــل حتى  ومـــكـــارثـــي، رعـــايـــة إطـ
الــكــونــغــرس رغم  النهائي فــي  تــمــريــره 
مـــعـــارضـــة المـــتـــشـــدديـــن فــــي الـــحـــزبـــين، 
وهــــو مـــا ظــهــر جــلــيــاً فـــي الإعــــــلان عن 
الاتـــفـــاق مـــن دون أي مـــراســـم احــتــفــال 
وبمصطلحات تعكس المضمون المرير 
لــلــمــفــاوضــات والمـــســـار الــصــعــب الـــذي 
سيخوضه الاتفاق في الكونغرس قبل 
الــولايــات المتحدة عــن ســداد  أن تعجز 

ديــونــهــا فـــي مــطــلــع يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المقبل.

ــنــــواب  وتــــوقــــع رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــ
الاتـــفـــاق بتأييد  يــحــظــى  أن  الأمــيــركــي 
ــاء الــجــمــهــوريــين  ــ ــــضـ ــن الأعـ أغـــلـــبـــيـــة مــ
فـــــي المــــجــــلــــس. وأضــــــــــاف فـــــي حـــديـــث 
 ٩٥ أكثر من  أن  نيوز»  «فوكس  لشبكة 

فـــي المـــائـــة مـــن الــجــمــهــوريــين بمجلس 
الـــنـــواب مــتــحــمــســون لــلــغــايــة لــلاتــفــاق 
الذي يتضمن قيوداً على إنفاق الإدارة 

الأميركية.
ــاق بــأنــه  ــ ــفـ ــ ــارثـــي الاتـ ــكـ ووصــــــف مـ
يمثل تحولاً في سياسة الإنفاق يحمل 
طـــابـــع حـــزبـــه. وقـــــال: «ربـــمـــا لا يحقق 

كـــل شــــيء لــلــجــمــيــع، لــكــنــه خـــطـــوة في 
الاتجاه الصحيح، لم يعتقد أحد أننا 

سنتوصل إليه اليوم».
ــنــــاك هـــامـــش ضــئــيــل لــلــخــطــأ،  وهــ
حـــيـــث حــــــــذرت جـــانـــيـــت يـــلـــين وزيــــــرة 
الخزانة بأنه يجب أن يتم التوصل إلى 
التمديد بحلول ٥ يونيو المقبل لتجنب 

الــتــخــلــف عـــن ســــداد الـــديـــن الأمــيــركــي. 
وأضـــاف مكارثي: «إنــه يــوم جديد في 

الكونغرس».
ووصـــف بــايــدن الاتــفــاق فــي بيان 
ــال:  ــام»، وقــ بـــأنـــه «خـــطـــوة مــهــمــة لــــلأمــ
«الاتــفــاق يمثل توافقاً؛ وهــو ما يعني 
عدم حصول الجميع على ما يريدون. 

هذه هي مسؤولية الحكم».
للصحافيين في مقر  قال مكارثي 
الــكــونــغــرس: «مـــا زال لــديــنــا مــزيــد من 
على  النهائية  اللمسات  لوضع  العمل 
نص (الاتفاق)». وأشار إلى أنه يتوقع 
ــهــــاء مــــن صـــيـــاغـــة نــــص مـــســـودة  ــتــ الانــ
الاتفاق الأحد ثم سيتحدث إلى بايدن. 
الاتــفــاق  على  التصويت  المنتظر  ومــن 

يوم الأربعاء.
ــــل تـــخـــفـــيـــضـــات  ــمـ ــ ــــشـ وتــــــــابــــــــع: «يـ
ــة فــــي الإنـــــفـــــاق وإصــــلاحــــات  ــيـ ــاريـــخـ تـ
الــنــاس من  لاحــقــة مــن شأنها أن تنقل 
الفقر إلى القوة العاملة... لا توجد أي 

ضرائب ولا برامج حكومية جديدة».
المفاوضين  إن  وقــال مصدر مطلع 
ــلـــى مــســتــوى  ــاء عـ ــ ــقـ ــ ــلـــى الإبـ اتـــفـــقـــوا عـ
الإنـــفـــاق غــيــر الـــدفـــاعـــي عــنــد مــســتــوى 
العام الحالي لعام آخر وزيادته بنسبة 

واحد في المائة عام ٢٠٢٥.
فــي  الاتـــــــفـــــــاق  تــــمــــريــــر  تــــــم  وإذا 
وزارة  تـــعـــجـــز  أن  قـــبـــل  الــــكــــونــــغــــرس 
الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية 
ــيــــع الـــــتـــــزامـــــاتـــــهـــــا، فــســتــتــجــنــب  جــــمــ
يزعزع  الدين  البلاد تخلفاً عن ســداد 
الاستقرار الاقتصادي. وحذرت وزارة 
ــك قــد  ــ ــأن ذلـ ــ ــــوم الــجــمــعــة بـ الـــخـــزانـــة يـ
يحدث ما لم يُرفع سقف الدين قبل ٥ 

يونيو المقبل.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر

رئيسه لـ                                : نستهدف مشروعات محددة في الهيدروجين والأمونيا

وفد تجاري أميركي ــ صيني يسعى في الرياض 
لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

يزور وفد أعمال أميركي صيني، 
الــســعــوديــة، غــداً الاثــنــين؛ وذلـــك بهدف 
تحالف  أو   - رابــطــة  لتأسيس  الــســعــي 
ها في الرياض، من شركات  دولي - مقرُّ
ــددة الـــجـــنـــســـيـــات، لـــلاســـتـــثـــمـــار  ــعــ ــتــ مــ
فـــي الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة فـــي اســتــدامــة 
الاقـــتـــصـــاد الأخــــضــــر، والــــوصــــول إلــى 

«صفر» كربون.
ــــوش، رئـــيـــس الـــوفـــد،  ــال نــيــل بـ ــ وقـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» «إنــــهــــم يــســعــون  ـــ لــ
الــريــاض،  فــي  عالمي  تحالف  لتأسيس 
الطاقة  أهــم ركائز مستقبل  ليكون من 
ــراء الــــواعــــد، وأحـــــد المــحــركــات  الـــخـــضـ
التقنيات  في  للاستثمارات  الرئيسية 
ــة الاقــــتــــصــــاد  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــقــــدمــــة فـــــي اسـ ــتــ المــ
الأخــضــر. وأضـــاف بــوش أن «زيــارتــنــا 
ــنـــا  لـــلـــســـعـــوديـــة اســـتـــكـــشـــافـــيـــة، ولـــديـ
ــكـــاي  اقـــــتـــــراح يـــســـتـــهـــدف تـــطـــويـــر »سـ
تاور زيرو كربون اندستيريال بارك«، 
ــــات مــــحــــددة  ــــروعـ ــــشـ وســـنـــســـتـــجـــيـــب لمـ
ــددة والــــهــــيــــدروجــــين  لـــلـــطـــاقـــة المـــــتـــــجـــ
ــي الـــســـعـــوديـــة. وتـــابـــع:  ــا فــ ــيــ ــونــ والأمــ
«نــــهــــجــــنــــا عـــــالمـــــي بـــطـــبـــيـــعـــتـــه يــجــمــع 
بـــين أفــضــل الــتــقــنــيــات والـــخـــدمـــات من 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، مــع جلب 

ــثــــمــــارات رأســـمـــالـــيـــة تُــضــاهــيــهــا  ــتــ اســ
الـــــصـــــنـــــاديـــــق الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ 

المشروعات«.
الـــوفـــد من  «يـــتـــكـــون  بـــــوش:  وزاد 
منظمات فــي اتــحــاد (|زيــــرو كــاربــون)، 
الذي تلتقي أهدافه مع (رؤية السعودية 
والتوجه  زيــرو ٢٠٦٠)،  (نــت  و   ،(٢٠٣٠
للاستثمار في البنية التحتية للطاقة 
ــددة، وفـــــي الــتــصــنــيــع المــتــعــلــق  ــجــ ــتــ المــ

بقطاع الطاقة المتجددة«.
الـــتـــحـــالـــف،  بـــــوش أن  واســـــتـــــدرك 
الــــذي يــســعــى لــتــكــويــنــه، يــشــمــل شركة 
»أطلس رينيبول« ، وهي الشركة التي 
ــتــــي جــمــعــت  ــا نـــيـــل بــــــوش، والــ ــهـ يـــرأسـ
وشركة   مــعــاً،  الكونسورتيوم  أعــضــاء 
فــالــيــت«، وهــي شركة طاقة  أنريجي   «
هـــا الــــولايــــات المــتــحــدة،  مـــتـــجـــددة مـــقـــرُّ
والتركيب  التصميم  في  ومتخصصة 
»سي  وشركة  التخزين،  حلول  وإدارة 
أن تي واي« وهي شركة صينية نشطة 
ــادر الــطــاقــة  ــي جـــانـــب تـــخـــزيـــن مــــصــ فــ
المتجددة، بالإضافة إلى شركة »أيبك« 

وهي منظمة صينية شبه حكومية.
ووفــقــاً لــبــوش، ســيــجــري تشغيل 
حديقة  »زيرو كربون« الصناعية، من 
خلال مصادر الطاقة الخضراء، بما في 
ذلك المــزج الصحيح بين توليد الطاقة 

المـــتـــجـــددة والــتــخــزيــن قــصــيــر وطــويــل 
الأمــــد، مبيناً أنـــه ســتــقــوم الــرابــطــة، أو 
«الــكــونــســورتــيــوم»، بجذب  مــا يسمى 
الــــشــــركــــات المــــتــــجــــددة الــــتــــي ســتــوفــر 
مُعدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
والــتــخــزيــن، وســيــجــذب هــذه الشركات 
ــيـــع فــي  ــنـ ــتـــصـ لـــتـــأســـيـــس عـــمـــلـــيـــات الـ
الكثير  يخلق  مما  الصناعية،  المنطقة 

من الوظائف في المنطقة.
الـــــتـــــعـــــاون  أن  بـــــــــوش  وأضــــــــــــــاف 
العالمي ضروري لمكافحة تغير المناخ، 
وهـــو يــتــمــثــل فـــي نــهــج الـــرابـــطـــة، الـــذي 
جـــرى اســتــخــدامــه بــنــجــاح فـــي الــصــين 
الخبرات  أفــضــل  جمع  فــي  ومنغوليا، 
مــعــاً لــتــصــمــيــم أنــظــمــة مــتــكــامــلــة تــزيــد 
مـــن فــعــالــيــة الــحــلــول المـــتـــجـــددة، ودور 

التخزين الحاسم في هذا المزيج. 
وأشـــــــــاد بــــــوش بـــالـــنـــهـــضـــة الـــتـــي 
تــعــيــشــهــا الــســعــوديــة حــالــيــاً، وعـــدّهـــا 
مبيناً  والمستدامة،  الحقيقية  النهضة 
في  التي تحدث  الهائلة  التغييرات  أن 
السعودية، والعدد المتزايد في علاقات 
ــة، الــتــي  ــوعـ ــنـ ــتـ الــــشــــركــــات الـــعـــالمـــيـــة المـ
يــجــري إنـــشـــاؤهـــا، ســتــعــمــل بــالــتــأكــيــد 
وفق استراتيجيات عالمية، وتربط بين 
السعودية ستصبح  العالم؛ كون  دول 

هي وسط العالم.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

مكارثي يتحدث لوسائل الإعلام في «الكابيتول» بواشنطن عن اتفاق سقف الدين في ٢٨ مايو ٢٠٢٣ (أ.ب)
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عبد الله الردادي

عملة اليورو الرقمية
احتفل البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، بمرور ٢٥ عاماً 
على إطلاق عملة اليورو، وكرر مسؤولو الاتحاد الأوروبي خلال الحفل 
نيتهم إصدار عملة اليورو الرقمية خلال الثلاث سنوات المقبلة. وقد 
شهدت أوروبــا بعض الاحتجاجات بشأن هذه العملة خلال الأشهر 
الماضية كان أبرزها مظاهرات أمستردام في فبراير (شباط) الماضي. 
فما هي عملة اليورو الرقمية؟ ولماذا يحرص البنك المركزي الأوروبي 
على إصدار هذه العملة على الرغم من الاحتجاجات؟ وماذا عن بقية 

الدول؟
عملة اليورو الرقمية هي أحد أشكال (العملات الرقمية للبنوك 
المــركــزيــة) وهــي العملات غير المرتبطة بسلعة مــاديــة والــصــادرة عن 
 (Stablecoin) الحكومات، وتشبه إلى حد ما العملات المشفرة المستقرة
وهي نوع محدد من العملات المشفرة المربوطة بعملة أو سلعة أو أداة 
مالية للحفاظ على استقرار قيمتها. وقد زاد توجه البنوك المركزية إلى 
دراسة جدوى إصدار عملات رقمية خلال السنوات القليلة الماضية. 
وأوضحت دراســة أن نحو ٩٠ دولــة في العالم تــدرس إصــدار عملات 
رقمية، وأن بعض هذه الدول أصدرتها بالفعل مثل نيجيريا وجامايكا 
والــصــين. ولــهــذا الــتــوجّــه عــدد مــن المــحــفــزات، مثل انخفاض التعامل 
بالنقد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما أثناء الجائحة، كما أن البنوك 
المركزية تحاول بدورها الاستفادة من زخم الابتكار الذي يحرك العالم 
الآن، والذي قد يفيدها في زيادة الشمولية المالية وتسريع التسوية 

المالية.
أما البنك المركزي الأوروبي فله مبررات عديدة بشأن إصدار هذه 
العملة، وهي متغيرة مع الزمن، فالبداية كانت قبل سنوات عدة، حين 
أعلنت شركة «ميتا» («فيسبوك» حينها) عملتها الرقمية «ليبرا»، 
 آنذاك البنك المركزي الأوروبي من أن يزيد نفوذ الشركات التقنية 

َ
تخوّف

الأميركية في أوروبا، فأعلن هو الآخر بدء دراسة إمكانية إصدار «يورو 
رقمي». ولكن «ليبرا» اندثرت بعد فقدان «ميتا» الاهتمام بها. ومن 
ثم راقب «المركزي الأوروبي» بزوغ نجم العملات المشفرة، وأراد إيجاد 
بديل أكثر استقراراً من العملات المشفرة، ولكن العملات المشفرة لم تعد 
تهديداً الآن بعد أن انخفض سعر «بتكوين»، ملكة العملات المشفرة، 

واهتزاز عالم العملات المشفرة بعد انهيار عدد من شركاتها.
ومبررات الاتحاد الأوروبــي اليوم مختلفة، أبرزها أنه لا يمتلك 
شركة مدفوعات ضخمة مثل «فيزا» أو «ماستر كارد» أو حتى «أبل 
ــذه الــشــركــات  ــاي»، وهـــو لا يــريــد الاعــتــمــاد عــلــى هـ ــ ــاي» و«غـــوغـــل بـ بــ
الأميركية، لا سيما أنه جرب ويلات الاعتماد على مصدر وحيد في 
الطاقة. ولذلك فهو يريد من الآن بناء نظام المدفوعات الخاص به، الذي 
قد يخدمه كذلك بزيادة متانة اليورو. كما يرى الاتحاد الأوروبي أن 

العملات الورقية قد لا تتناسب مع التطورات المستقبلية.
ــراد ومــن البنوك،  إلا أن هــذا الــنــظــام يــلاقــي احــتــجــاجــات مــن الأفــ
فالأفراد يخشون أن تكون هذه العملة وسيلة لانتهاك خصوصيتهم، 
لا سيما أن التعامل بين المستهلكين والبنك المركزي سيكون مباشراً، 
ولــيــس عــن طــريــق الــبــنــوك الــتــجــاريــة كــمــا جـــرت الـــعـــادة. إحـــدى هــذه 
المخاوف هي أن تفرض الحكومة قيوداً على بعض المشتريات بحسب 
معدل الأعمار (مثل منتجات التبغ أو الكحول)، أو بحسب الأحداث 
المعاصرة (مثل منع السفر أثناء الجائحة). أما البنوك التجارية فقد 
كان تخوفها أكثر واقعية، ففي حال تعامل المستهلك مع البنك المركزي 
مباشرة، فإن البنك المركزي سيكون في مقام المنافس للبنوك التجارية، 
وقد يتسبب في التأثير سلباً في ودائع البنوك التجارية، وبالتالي 

على إمكانية منحها القروض.
إن جــدوى العملات الرقمية للبنوك المركزية تختلف باختلاف 
الدول وظروفها، فالولايات المتحدة على سبيل المثال ليس لديها كثير 
من مبررات الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإنها أقل إقداماً على إصدارها، 
لا سيما مع زيادة تكاليف إصدارها مقارنة بميزاتها القليلة. بالمقابل، 
فقد وجــدت كل من السعودية والإمـــارات مبرراً لإصــدار عملة رقمية 
مشتركة (مشروع عابر) وذلك لاستخدامها في عمليات التسوية بين 
البلدين، وهي عملة غير مخصصة للمستهلكين، وهدفها الرئيسي 
تعزيز التجارة بين البلدين. أمــا الصين فإنها قد تستخدم عملتها 
انــتــشــار عملتها وزيــــادة الاعــتــمــاد عليها عالمياً،  الرقمية فــي زيـــادة 
ويتضح أن الاتحاد الأوروبي له أهدافه السياسية خلف إصدار عملته 
الخاصة به، بينما أعلنت كل من كندا وسنغافورة عدم جــدوى هذا 
الإصــدار. ولذلك فإن إصــدار العملة الرقمية الحكومية يعتمد بشكل 
جوهري على ظــروف الدولة وهدفها خلف إصــدار عملتها، حتى لا 
تكون العملة، كما وصفت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» عملة اليورو 

الرقمية بأنها، «حل يبحث عن مشكلة».

الزراعة الدائمة تنتشر في تونس المهددة بتغير المناخ
يشير المــــزارع صــابــر الـــزوانـــي في 
ــاب، ويـــقـــول:  حــقــلــه إلــــى بــعــض الأعــــشــ
«هذه ليست طفيلية»؛ بل هي جزء من 
تقنيات الزراعة الدائمة التي يعتمدها، 
وقــــد بــــدأت تــنــتــشــر فـــي تـــونـــس؛ حيث 

التحديات المناخية كبيرة.
عـــاد الـــزوانـــي مــنــذ سنتين لــزراعــة 
أرض العائلة الواقعة وســط غابة في 
منطقة كاب نيغرو، على بعد نحو ١٥٠ 
كيلومتراً من العاصمة التونسية في 

اتجاه الشمال الغربي.
يــتــمــلــك هــــذا المـــــــزارع الـــعـــاطـــل عن 
العمل سابقاً والبالغ ٣٧ عاماً، هاجس 
المـــحـــافـــظـــة بــشــكــل دائــــــم عـــلـــى رطـــوبـــة 
التربة رغم حرارة الطقس. وفق وكالة 

«الصحافة الفرنسية».
لكن، يبدو هذا الهدف بعيد المنال، 
بالنظر خصوصاً إلى تداعيات التغير 
المــنــاخــي فــي الــبــلاد الــتــي ســاهــمــت في 
تسجيل جفاف غير مسبوق؛ خصوصاً 

خلال الربيع الماضي.
فـــفـــي كـــــل مــــــرة يـــجـــمـــع مــحــصــول 
الــبــصــل أو الــفــجــل، يــقــطــع عــنــه أوراقــــه 
وجذوره، ويغطي بها التربة لكي يقلّل 
من تبخر المياه من الأرض ويخصبها 

في الآن نفسه.
يــقــوم مــفــهــوم الـــزراعـــة الــدائــمــة أو 
اثــنــان مــن علماء  الــذي وضعه  المعمرة 
البيئة الأســتــرالــيــين فــي السبعينات، 
على أساس أن كلّ العناصر الطبيعية 

مترابطة ويكمل بعضها بعضاً.

زرع الزواني الخضراوات بالقرب 
مــــن حــــــوض صـــغـــيـــر صـــنـــعـــه بـــمـــفـــرده 
لــجــمــع مــيــاه الأمــــطــــار، وتـــرعـــى بــقــربــه 
ماشيته من ماعز وأبقار وأغنام التي 
يستخدم روثها سماداً عضوياً لتقوية 

محاصيله.
ــتـــاج إلـــى  يـــوضـــح الـــــزوانـــــي: «نـــحـ
إنشاء تربة حيّة لجذب ديــدان الأرض 
والفطريات وجميع العناصر الغذائية 

لنباتاتنا وأشجارنا».
يحرص على ري خضراواته بالحد 
الأدنى من المياه، ولا يستخدم إلا بذوراً 
من إنتاج محاصيله الخاصة وطاردات 
الـــحـــشـــرات الــطــبــيــعــيــة. وبــفــضــل هــذه 
المبتكرة، انخفض استهلاكه  التقنية 

من المياه إلى النصف.

العودة إلى الجذور

الــــــــزراعــــــــة  الــــــــــزوانــــــــــي أن  يــــــؤكــــــد 
الــدائــمــة تشكل «الــعــودة إلــى جــذورنــا، 
ــيـــب الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي كــان  ــالـ إلــــى الأسـ

يستخدمها أجدادنا».
يشير المزارع بيده إلى قطعة أرض 
أكـــوام من  غير مــحــروثــة، تنتشر فيها 
الــشــتــول والــســمــاد الــعــضــوي والــتــربــة 
الخصبة وأوراق أشجار جافة جلبها 

من الغابة المجاورة.
يكسب هذا المزارع نحو ٣٠٠ دينار 
(بالكاد ١٠٠ يورو) شهرياً؛ لكنه يحقق 
الاكتفاء الذاتي من الطعام له ولعائلته 
المكونة من والديه المتقاعدين وشقيقه، 

وفق «الصحافة الفرنسية».

ويــعــتــزم فـــي غــضــون عــامــين أو ٣ 
أعــوام تحصيل «دخــل محترم» بفضل 
«خطة العمل» الخاصة به التي ستحوّل 
أيــضــاً مزرعتهم البالغة مساحتها ٣ 
هكتارات، وأطلق عليها اسم «أم هنية»، 

إلــى بيت ضيافة ومــركــز تــدريــب على 
الزراعة الدائمة.

ــد  ــهـ ــعـ تـــــــخـــــــرج الـــــــــــزوانـــــــــــي فــــــــي مـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة، وعــلــى غـــرار 
كثير من الشباب التونسي، عجز عن 

إيجاد عمل في مجال اختصاصه، فقرّر 
الخضوع لتدريب في مجال آخر، بعدما 
فقد وظيفته نادلاً بسبب تداعيات وباء 

«كوفيد-١٩».
وجــــــــد ضــــالــــتــــه فــــــي «الـــجـــمـــعـــيـــة 

الــتــونــســيــة لــلــزراعــة المــســتــدامــة» الــتــي 
دربته من دون مقابل، وموّلته جزئياً 
ليتمكن مــن شـــراء المــعــدات الأســاســيــة 

لمشروعه.
ــد المــســتــفــيــديــن  ــــي هـــو أحــ ــــزوانـ والـ
مــن مــشــروع «ازرع أرضـــك» لإنــشــاء ٥٠ 
مزرعة صغيرة في تونس في غضون ٥ 
سنوات، منها ٣٠ مزرعة دخلت مرحلة 

الإنتاج.
ــيــــة ريــــم  تـــــقـــــول رئــــيــــســــة الــــجــــمــــعــ
ــدف مـــــن ذلــــــك هــو  ــ ــهـ ــ ــلــــوثــــي، إن الـ ــثــ المــ
«الحصول على مئات الهكتارات، وأن 
ــزارعـــين الآخــريــن  نثبت للسلطات والمـ
نـــظـــام  المــــســــتــــدامــــة هــــــي  الـــــــزراعـــــــة  أن 
ــي مــربــح وفـــعّـــال، ويــعــيــد التنوع  زراعــ
البيولوجي، عوضاً عن إنهاك الأرض 

بعمليات الحرث والمواد الكيميائية».

توعية

ــة  ــريــ ــســ ــويــ ــــق ســ تــــــمــــــول صــــــنــــــاديــ
خصوصاً البرنامج الذي يشمل جميع 
المناطق في تونس، حتى تلك ذات المناخ 
الصعب، بهدف دعــم التنمية المحلية 
مــن خــلال تشجيع عـــودة الــشــبــاب إلى 
اســـتـــغـــلال الأراضـــــــــي الــــزراعــــيــــة الــتــي 

هجرتها أسرهم.
كذلك، تأمل الجمعية المساهمة في 
«تغيير النموذج التونسي؛ حيث يخسر 
المزارع المال؛ لأنه ينفق باستمرار بينما 
الـــعـــائـــدات ضــئــيــلــة لــلــغــايــة، مـــن خــلال 
شــــراء الـــبـــذور والأســـمـــدة والمــبــيــدات»، 

حسب المثلوثي.

ويـــركـــز نــظــام الـــزراعـــة فـــي تــونــس 
على إنتاج القمح والشعير والمحاصيل 
الأخرى التي تستهلك كميات كبيرة من 
المياه، في مقابل انخفاض نصيب الفرد 
من المياه في البلاد إلى أقل من «عتبة 
الشح المطلق» (٥٠٠ متر مكعب) التي 

حددها البنك الدولي.
وتبين المثلوثي أن «الأزمـــات مثل 
الإجهاد المائي أو الحرب في أوكرانيا 
ــتــــاج) هي  ــتـــي تـــزيـــد مـــن تــكــلــفــة الإنــ (الـ
فـــرص لــتــعــزيــز الــحــلــول، مــثــل الــزراعــة 
الإيكولوجية والزراعة المستدامة». وفق 

«الصحافة الفرنسية».
نـــظـــمـــت الـــجـــمـــعـــيـــة أســـــواقـــــاً «مـــن 
المنتج إلى المستهلك» لتقريب المنتجين 
من المستهلكين، عبر عرض منتوجات 

بأسعار مناسبة.
يتجول أولياء الأطفال وسط ساحة 
المدرسة الفرنسية في محافظة بنزرت 
(شمال) ويكتشفون بفضول مجموعة 
مـــــن مــــنــــتــــوجــــات الــــعــــســــل والأعـــــشـــــاب 

العطرية الجبلية والخضراوات.
يــعــدّ ســالــم (٤٤ عــامــاً) الــطــعــام مع 
أطفاله الثلاثة بما يشتريه كل أسبوع 
ــذه  ــ ــــح: «هـ ــــوضــ ــــوق، ويــ ــســ ــ مـــــن هــــــذه الــ
منتجات صحية، من المهم أن تعرف ما 
تأكله. هنا يشرحون لي ما سأفعله وما 

يجب أن أضعه في الطبق لأتناوله».
تــؤكــد المـــدرســـة مــيــســاء حـــداد (٤٩ 
عاماً) أنها فخورة «بالمشاركة في تعليم 
الأطفال» الزراعة الدائمة، حتى يدركوا 
أن «هــــــذه الـــطـــريـــقـــة مـــفـــيـــدة لــكــوكــبــنــا 

وأسلوب حياتنا».

كاب نيغرو (تونس): «الشرق الأوسط»

مزارع يعمل في حقل بكاب نيغرو شمال تونس (أ.ف.ب)

إحصاءات حديثة تؤكد أن الارتفاع شمل جميع الأنشطة

الإيرادات السياحية في السعودية تقفز ٧٠ ٪ في ٢٠٢١
ـــرت إحـــــــصـــــــاءات حـــديـــثـــة  ــ ــهـ ــ أظــ
ــرادات  ــ فـــي الــســعــوديــة تــســجــيــل الإيــ
الــتــشــغــيــلــيــة فـــي الأنـــشـــطـــة المــمــيــزة 
للسياحة في السعودية خلال ٢٠٢١، 
ارتــفــاعــاً يــبــلــغ ٢١٣٫٣ مــلــيــون ريـــال 
(٥٦٫٨ مــلــيــون دولار) بنسبة ٧٠٫٨ 

في المائة عن العام السابق.
وقــــالــــت الـــنـــشـــرة الـــــصـــــادرة عــن 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلإحـــصـــاء الـــيـــوم 
ــفــــاع شــمــل جميع  (الأحــــــد) إن الارتــ
الأنشطة المميزة للسياحة، وشكلت 
إيـــــرادات الإقـــامـــة لـــلـــزوار مــا نسبته 
الــطــعــام  ــة، وتـــقـــديـــم  ــائــ المــ فــــي   ٣٣٫٢
والشراب ٢٩٫٩ في المائة من إجمالي 

الإيرادات.

النفقات التشغيلية

وأســفــرت إحــصــاءات السياحة 
عن بلوغ إجمالي النفقات التشغيلية 
فــي الأنــشــطــة المــمــيــزة للسياحة في 
٢٠٢١ قرابة ١١٢٫٢ مليون ريال (٢٩٫٩ 
مليون دولار)، بنسبة ارتفاع ٩٢٫٢ 

في المائة، قياساً بعام ٢٠٢٠.
وشكلت النفقات التشغيلية في 
نشاط الإقامة للزوار ٣١٫٦ في المائة، 
وتقديم الطعام والــشــراب ٢٩٫٧ في 

المائة من الإجمالي خلال العام.
ــجــــلات  ــســ ــات الــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وقــــــالــــــت بـ
الإدارية الواردة من وزارة السياحة 
مــــعــــدل الإشــــغــــال  الــــســــعــــوديــــة، أن 
السنوي للغرف الفندقية خلال العام 
ما قبل الماضي، بلغ ٤٢٫١ في المائة، 
ــان أعــلــى مــعــدل إشـــغـــال شــهــري  وكــ
للغرف خلال ديسمبر (كانون أول) 

نسبته ٥٣٫٣ في المائة.
وسجل معدل الإشغال السنوي 
للوحدات السكنية المفروشة خلال 

٢٠٢١ نحو ٤٩٫٣ في المائة، ليسجل 
يونيو (حزيران) ٢٠٢١ أعلى معدل 

إشغال بما نسبته ٥٥ في المائة.

عدد المشتغلين

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، 
عن وصول عدد المشتغلين في الأنشطة 
قــدره ٧٦٧٫٨ ألف  المميزة للسياحة مــا 
ــا قـــبـــل المــــاضــــي، وبــلــغ  ــام مــ ــعــ ــــلال الــ خـ
ــديـــم الـــطـــعـــام  ــقـ ــاط تـ ــشــ ــي نــ ــ ــم فـ ــ ــددهـ ــ عـ
ألــــف كــأعــلــى مــعــدل،  والــــشــــراب ٥١٦٫٣ 
يليه الإقامة للزوار ١٠١٫٨ ألف مشتغل، 
ليشكل هذان النشاطان ٨١ في المائة من 
إجمالي المشتغلين في الأنشطة المميزة 

للسياحة.

وشكل المشتغلون السعوديون 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  نـــســـبـــتـــه ٢٦٫٨  مـــــا 
الإجمالي خلال العام، الذكور منهم 
٥٨٫١ فــــي المــــائــــة، فــــي حــــين شــكــلــت 
ــــن إجـــمـــالـــي  ــعــــوديــــات ٤١٫٩ مـ الــــســ
المــواطــنــين فــي الأنشطة  المشتغلين 

المميزة للسياحة.
وأظهرت نتائج المسح في ٢٠٢١، 
أن إجمالي تعويضات المشتغلين في 
الأنــشــطــة المــمــيــزة لــلــســيــاحــة وصــل 
قــرابــة ٣١٫٧ مليون ريــال (٩ ملايين 
دولار)، بنسبة ارتفاع ٢٢٫٧ في المائة 

عن عام ٢٠٢٠.
وكـــانـــت المــمــلــكــة قـــد اســتــقــبــلــت 
نحو ٧٫٨ مليون سائح دولي لجميع 
الأغراض خلال الربع الأول من عام 

الــذي يمثل أعلى أداء ربعي   ،٢٠٢٣
تاريخي لتحقق نمواً بنسبة ٦٤ في 
المائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 
المــركــز الثاني  ٢٠١٩، محققة بــذلــك 
بــين قائمة الـــدول الأكــثــر نــمــواً على 
مستوى العالم خــلال الفترة، وفقاً 
الـــواردة للمنظمة  البيانات  لأحــدث 

من الدول.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر «بـــارومـــيـــتـــر 
السياحة العالمية» لشهر مايو (أيار) 
٢٠٢٣ الصادر عن منظمة السياحة 
العالمية، تقدمت المملكة في مؤشر 
إيــرادات السياحة الدولية ١٦مركزاً 
لتصل إلــى المركز ١١ في عــام ٢٠٢٢ 
مقارنة بالمركز ٢٧ في عام ٢٠١٩ على 

مستوى العالم.
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مة من المخلصين الجمركيين وشركات النقل زيادة تنافسية الأسعار المقدَّ

السعودية تطرح خدمات وسطاء الشحن في المنافذ الجوية لتيسير التجارة
أتـــاحـــت الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة خــدمــات 
لــوســطــاء الشحن فــي المــنــافــذ الــجــويــة؛ لرفع 
صين  مة من المخلِّ فرص تنافسية الأسعار المقدَّ
الجمركيين وشركات النقل، إلى جانب منح 
مــزيــد مــن الــخــيــارات، الأمـــر الـــذي يسهم في 

تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير.
استراتيجية وطنية  الحكومة  وتمتلك 
للنقل والــخــدمــات اللوجستية، وقــد أطلقها 
ــر مــحــمــد بــن  ــيــ ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي الأمــ ــ ولـ
سلمان، في العام قبل الماضي؛ بهدف ترسيخ 
مكانة البلاد بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً 
ــاء بخدمات  ــقـ يــربــط الـــقـــارات الـــثـــلاث، والارتـ
ووســائــل الــنــقــل كــافــة، وتــعــزيــز الــتــكــامــل في 
منظومة الخدمات اللوجستية، وأنماط النقل 
الحديثة؛ لدعم مسيرة التنمية الشاملة في 

البلاد.

ــة  ــبــ ــريــ ــاة والــــضــ ــ ــ ــزكــ ــ ــ ــ ــة ال ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ودعـــــــــــت «هـ
والجمارك» السعودية، اليوم الأحد، وسطاء 
الشحن للاستفادة من الخدمات الجمركية 
مة فــي المنافذ الجوية، وأبــرزهــا إتاحة  المقدَّ
البيانات، وإصــدار أذونــات التسليم،  تقديم 

وكذلك إمكانية تجزئة الشحنات الواردة.
وقــالــت الهيئة إنـــه بــنــاءً عــلــى الــخــدمــات 
مة، سيكون وسيط الشحن مسؤولاً أمام  المقدَّ
الــعــمــلاء، لحين وصـــول الشحنة، مما يتيح 
 
ً
للعميل التعامل مع طرف واحد فقط، إضافة
إلى أن الوسيط يقوم بتوزيع ومتابعة المهامّ 

على جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأوضحت أن الوسيط يُشكل حلقة وصل 
رئيسة فــي عملية سلاسل الإمـــداد العالمية، 
مؤكدةً أن الخدمات التي سيُقدمها للعملاء 
مــة  المــقــدَّ الــفــرصــة لتنافسية الأســـعـــار  تــتــيــح 
ــصــين الــجــمــركــيــين وشـــركـــات النقل  مــن المــخــلِّ
ــلاء الــشــحــن، إلــــى جـــانـــب إتـــاحـــة المــزيــد  ووكـــ

من الــخــيــارات، الأمــر الــذي يُسهم في خفض 
تكاليف الاستيراد والتصدير.

رفع كفاءة العمليات

وخــلال المرحلة الماضية، أتاحت الهيئة 
لشركات وسطاء الشحن إمكانية الحصول 
ــة الــتــخــلــيــص  ــة مــــــزاولــــــة مـــهـــنـ ــ ــــصـ ــلــــى رخـ عــ
الجمركي؛ لتمكينهم وتفعيل دورهـــم نحو 
تيسير الــتــجــارة، إلـــى جــانــب إســهــامــهــم في 
رفع كفاءة العمليات والخدمات اللوجستية 
مة. وتستهدف «هيئة الزكاة والضريبة  المقدَّ
والجمارك» من هذه الخطوة، تمكين وسطاء 
الشحن من تقديم خدمات لوجستية متميزة 
تتوافق مع مستهدفاتها نحو تعزيز موقع 
السعودية لتكون منصة لوجستية عالمية، 
عبر تيسير الإجراءات وتطويرها، بما يُحقق 
الــجــمــركــي، بالتعاون  مــرونــة عملية الفسح 

والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

الاستراتيجية الوطنية

وتركز الاستراتيجية السعودية على تطوير 
ــن المــنــصــات  الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وإطــــــــلاق عـــــدد مــ
والمناطق اللوجستية في البلاد، وتطبيق أنظمة 
الفاعلة بين  تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات 

المنظومة الحكومية والقطاع الخاص.
ويـــــتـــــمـــــثـــــل أحــــــــــــد الأهــــــــــــــــــــداف الــــرئــــيــــســــيــــة 
للاستراتيجية فــي زيـــادة مساهمة قــطــاع النقل 
والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي، 
من ٦ إلــى ١٠ في المائة، من خــلال تصدر القطاع 
مراتب متقدمة، لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين 
نمو الأعمال، وتوسيع الاستثمارات، وزيــادة ما 
إيــــرادات غير نفطية بشكل سنوي،  ه مــن 

ُّ
يضخ

لتصل إلى حوالي ٤٥ مليار ريال (١٣ مليار دولار) 
في ٢٠٣٠.
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يصمم بأجهزة استشعار لرصد تفاعل التلاميذ مع دروسهم

صفٌّ «ذكي»... لتحسين مستوى التعليم
فـــي عــالــم أصــبــح كــــلّ شــــيءٍ فــيــه ذكــيــا - 
 - الهواتف والساعات، وحتّى عصي المشي 
كــان ظهور «غــرف الصفوف الذكية» مسألة 

وقتٍ ليس إلاّ.

صف «ذكي»

ــا، كـــشـــفـــت أكـــاديـــمـــيـــة الإعـــــــداد  ــثــ ــديــ وحــ
ــكــــشــــاف الـــوظـــيـــفـــي، فــي  ــتــ لـــلـــجـــامـــعـــة والاســ
بروكلين، النقاب عن «صالة القراءة والكتابة» 
الــســادس وحتّى   

ّ
الــصــف لــطــلاب  المخصصة 

ــا قــد  ــ ــالــــة كــــــلّ مـ ــمّ الــــصــ ــر. تــــضــ ــانــــي عــــشــ ــثــ الــ
ــم:  ــذا الاسـ ــعــونــه مــن مــســاحــة تــحــمــل هـ

ّ
تــتــوق

مكتبة صــغــيــرة، ومــقــاعــد مــريــحــة لــلــقــراءة، 
وزوايا مكتبية صغيرة للعمل الذي يتطلّب 
تركيزاً، بالإضافة إلى ما لن تتوقعوه أيضاً: 
جهازي استشعار مثبتين على جدارين في 
الـــصـــف بـــالإضـــافـــة إلــــى جـــهـــاز لـــوحـــي كبير 

ومسطّح على أحد الجدران.
تــــراقــــب أجــــهــــزة الاســـتـــشـــعـــار هـــــذه عـــدد 
المــرّات التي يتكلّم فيها الطلاب مع بعضهم 
البعض، ونوعية محادثاتهم والكلمات التي 
إلــى عــدد الطلاب  يستخدمونها، بالإضافة 

الجدد الذين يشاركون خلال الصف. 
ولكنّ هذه الأجهزة لا تستطيع التعرّف 
عــلــى طــــلاب مـــحـــدّديـــن، بـــل فــقــط عــلــى عــدد 
الأصـــــــوات الـــتـــي تــســمــعــهــا، مـــا يــســاعــد في 
حماية الخصوصية. ويقول دانيش كوراني، 
الـــذي صــمّــم الــصــالــة (الــتــي يسمّيها «صالة 
الاســتــشــعــار»): «الأمــــر يشبه جــهــاز مراقبة 

.«
ّ

الرشاقة لغرفة الصف
دخــلــت المــدرســة فــي شــراكــة مــع كــورانــي 
قبل خمس سنوات بعد أن رصدت مشكلة في 
القراءة والكتابة بين طلاّبها الذين يتحدّث 
الكثيرون منهم الإنجليزية كلغة ثانية. حثّ 
هــذا الأمــر المدرسة على البدء بمراقبة تقدّم 
الطلاب عبر نشاطات مستهدفة وتقييمات 

كلّ ستّة أسابيع.
تقول مديرة المدرسة جوان موسيلي إنّ 
«هــذا الأمــر ساعد في تحسين الأمــور بعض 
نا نستطيع مراقبة 

ّ
الشيء، ولكنّ تخيّلوا لو أن

تـــقـــدّم الـــطـــلاّب بــوتــيــرة يــومــيــة، واســتــخــدام 
قـــرارات مــدروســة لتحسين  البيانات لاتخاذ 

التدريس».

تقنيات تعليمية

لــلــوهــلــة الأولـــــــى، قـــد تـــبـــدو فـــكـــرة غــرفــة 
الــصــف المــراقــبــة الــتــي يــتــمّ فيها تسجيل كلّ 
الــطــلاب مثيرةً للجدل وحتّى  كلمة يقولها 
ها ليست التجربة الأولـــى من 

ّ
مرعبة، ولكن

ــوّرت جامعة  هــذا الــنــوع. ففي عــام ٢٠١٩، طـ
قـــادراً على مراقبة  كارنيغي ميلون نظاماً 
تفاصيل مختلفة كوضعية الطلاب (كمؤشر 
الــــذي ينتظره  الـــوقـــت  عــلــى مــشــاركــتــهــم) أو 

الأســـتـــاذ قــبــل اســتــدعــاء أحـــدهـــم. ومــنــذ ذلــك 
ــذا الــنــظــام المــســمّــى «إيــــدو  الـــوقـــت، جُـــــرّب هــ
 في ثلاث جامعات.

ّ
سنس»، في ٤٥ غرفة صف

مـــن جــهــتــه، يــــرى أنــــدريــــاس شــلايــتــشــر، 
باحث ومدير التعليم والمهارات في منظّمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، 
وُظّــفــت بالشكل الصحيح،  إذا  التقنية،  أنّ 
قادرة على مساعدة الأساتذة والمعلّمين على 
الانسجام أكثر مع حاجات طلابهم، لافتاً إلى 
أنّ «الأهمّ بالنسبة لي هو ألاّ يصبح المعلّمون 
عبيدا لهذه الخوارزميات، بل أن يصبحوا 

مصمّميها».
ــي الــتــقــنــيــة بـــالـــتـــعـــاون مع  ــورانــ طـــــوّر كــ
إنّ المعلّمين كــانــوا بالفعل هم  المــدرســة، أي 

مصمّمي «صالة القراءة والكتابة».
قـــبـــل تـــركـــيـــب أجــــهــــزة الاســـتـــشـــعـــار فــي 
المدرسة، اختبر كوراني ومعه عالم كومبيوتر 
من جامعة ويسليان، نموذجاً تجريبياً في 
مختبر علوم الكومبيوتر في الجامعة لأكثر 
مــن شــهــر بــهــدف إثــبــات قــــدرة الــتــقــنــيــة على 
الــتــصــويــر، والــتــعــريــف، وتــســجــيــل مختلف 

الأصوات. 

يرى كوراني أجهزة الاستشعار كأداة 
ها قد تساعد المعلّم مثلاً 

ّ
تعليم أخرى، إذ إن

فـــي مــلاحــظــة أنّ اثـــنـــين أو ثـــلاثـــة فــقــط من 
طلاّبه يعبّرون في مدّة زمنية محدّدة، ما قد 
يرجّح أنّ الآخرين ليسوا مرتاحين للحديث 
ــهــم غــيــر مــنــخــرطــين في 

ّ
أمـــام الــجــمــيــع أو أن

الصف. 
وأخيراً، الفكرة الأساس هنا هي أنّ هذه 
المــزيــد من  المــعــلّــمــين  التقنية تستطيع مــنــح 
المعلومات عن أنفسهم وعــن طلاّبهم، الأمر 
الــذي قد يساعد بـــدوره، في تمهيد الطريق 
لبيئة تعليمية أكثر مرونة. يقول شلايشر: 
الــدراســيــة الحالية  «تفتقر بيئات الصفوف 
ض مستوى الطالب 

ّ
ها تخف

ّ
إلى الفعالية لأن

إلى مجرّد مستهلك، والمعلّم إلى مزوّد خدمة. 
أعتقد بصدق أنّ المعلّم المستقبلي لا يحتاج 
إلى أن يكون أستاذاً ومدرّباً ومرشداً رائعاً 
فــحــســب، بـــل أن يــكــون أيــضــاً عــالــم بــيــانــات 
جيّداً. يجب أن تفهموا هذه التيّارات المعرفية 

لتكونوا فعّالين».
* «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: إليسافيتا م. براندون*

باحثو «كاوست» يستخدمون طرقاً إحصائية لرصد بؤر الخطر

اختبار يكشف النتائج الإيجابية الكاذبة 
 في أبحاث السرطان

من أجل التحكم في معدل الاكتشاف 
الخاطئ عند إجــراء أبحاث السرطان، 
وضـــع بــاحــثــو «جــامــعــة المــلــك عــبــد الله 
ــــت)» نهجاً  ــــاوسـ لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـ
إحــصــائــيــاً جــديــداً قــد يــكــون مــن شأنه 
التسريع مــن وتــيــرة أبــحــاث السرطان 
ــتـــوى الـــجـــزيـــئـــي، وذلــــــك مــن  عـــلـــى المـــسـ
لة،  خلال تقليل المؤشرات الزائفة والمضلِّ
ومساعدة الباحثين على التعرف على 
نطاقات الأورام تعرفاً صحيحاً ودقيقاً.

اختبارات السرطان

وتُعدّ اختبارات الكشف عن مرض 
السرطان من أكبر التحديات التي تقف 
قـــد تــكــون  لــكــونــهــا  أمـــــام عــلــم الأورام، 

فة، كما يمكن أن تُعطي نتائج  مكلِّ
إيجابية كاذبة، وهي النتائج التي 
قـــد تــشــيــر إلــــى وجــــود ورم ســرطــانــي، 

ولكنه غير موجود بالفعل.
يعتمد نهج علماء «كاوست» على 
إجراء اختبار دقيق يأخذ بعين الاعتبار 
الــكــاذبــة لتحديد  الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
الــطــفــرات السرطانية المحتملة  مــواقــع 
في البروتينات تحديداً أكثر موثوقية.
تــــقــــول الـــــدكـــــتـــــورة آيـــــريـــــس آيـــفـــي 
جــــوران، باحثة مــا بعد الــدكــتــوراه في 
ــرات على  ــفـ ــطـ الـ الــجــامــعــة إن «دراســـــــة 
المــســتــوى الــجــزيــئــي أو عــلــى مــســتــوى 
نطاق البروتين أمرٌ ضروري للكشف عن 
الطفرات المرتبطة وظيفياً بالسرطان. 
وعادة ما تبحث التحليلات الإحصائية 
التقليدية لعينات الأورام عن الطفرات 
على مستوى الجينات، ولكن الدراسات 
ــــل  ــــورات داخـ ــــحـ ــتـ ــ ــن المـ ــ ــتــــي تـــبـــحـــث عـ الــ
ــدات  ــــي الــــوحــ ــروتــــين، وهـ ــبــ ــاقـــات الــ نـــطـ
نة  الوظيفية والهيكلية والتطورية المُكوِّ
نت ما ينطوي عليه هذا  للبروتينات، بيَّ
التوجه من إمكانات كبيرة فيما يخص 
الكشف عن الطفرات المرتبطة وظيفياً 

بالسرطان».
وتــتــمــثــل إحـــــدى خـــطـــوات الــعــثــور 
ــلـــى مـــثـــل هــــــذه الــــطــــفــــرات المــكــتــســبــة  عـ
أو «الــجــســديــة» فـــي إجـــــراء اخــتــبــارات 
إحصائية على كميات هائلة من بيانات 
نطاقات البروتين الناتجة عن التحليل 
الــجــزيــئــي لــــــلأورام الــحــقــيــقــيــة. وتــأتــي 
ــبـــارات الإحــصــائــيــة  ــتـ نــتــائــج هــــذه الاخـ
ــــؤر الــخــطــر» المـــوجـــودة  بــقــائــمــة مـــن «بـ
فــي نــطــاقــات الــبــروتــين الــتــي عُــثِــر فيها 
على عدد لا يُستهان به من التحورات 
الجزيئية. ومع ذلك، فإن عملية التعرف 
على بؤر الخطر لا يمكن التعويل عليها 
في غياب البيانات الكافية للوصول إلى 
نتائج موثوقة؛ حيث إن ذلــك سيؤدي 

إلــى ارتفاع معدل الاكتشافات الكاذبة 
لبؤر الخطر.

رصد بؤر الخطر

طــــرحــــتْ جــــــــــوران، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
زمــلائــهــا مـــن جــامــعــة ســيــول الــوطــنــيــة 
وجامعة ماريلاند وجامعة كاليفورنيا، 
إجــــراءً اخــتــبــاريــاً يــأخــذ مــعــدل النتائج 
ــار  ــبـ ــتـ ــعـــين الاعـ ــة بـ ــاذبــ ــكــ الإيـــجـــابـــيـــة الــ

بصورة أقوى.
ف على بؤر  تقول جوران إن «التعرُّ
الخطر عندما يتكرر ظهورها في نطاق 
البروتين بشكل ملحوظ في مجموعة 
ما من العينات - يمثل مشكلة استدلال 
متزامن واسعة النطاق تتضمن اختبار 

مئات من الفرضيات في الوقت ذاته. 
ولذا، طرحتْ دراستنا إجراءً يقوم 
على عمل اختبارات متعددة استنادًا 
ــدل المــحــلــي  ــعــ ــا يــطــلــق عــلــيــه (المــ ــــى مــ إلـ
البايزي) للاكتشاف الخاطئ في حال 
نـــدرة بــيــانــات الــعــد. وبــاســتــخــدام هــذه 
الــطــريــقــة، يمكننا اخــتــيــار مجموعات 
مـــن الـــطـــفـــرات الــجــســديــة عــبــر عــائــلات 
ــلــــة، بــــاســــتــــخــــدام نـــمـــاذج  جـــيـــنـــيـــة كــــامــ
نــطــاق الــبــروتــين مــع التحكم فــي معدل 

الاكتشاف الخاطئ».
والاســـتـــدلال الــبــايــزي هــو نـــوع من 
ــــدلال فــــي عـــلـــم الإحــــصــــاء يــشــيــر  ــتـ ــ الاسـ
إلــى العالم توماس بايز، وتتيح طرق 
الاســتــدلال الــبــايــزي نــمــاذجَ إحصائية 
تــســتــفــيــد مــــن المـــعـــرفـــة المـــتـــاحـــة حـــول 
مَعلماتها، المتمثلة في هذه الحالة في 
نــمــوذج نــطــاق بــروتــين قــائــم ومــعــروف 
بالفعل. يسمح هذا، على سبيل المثال، 
بـــؤرة خــطــرٍ مــا في  بتصنيف اكتشاف 
ــــى رصـــد  ــاداً إلـ ــنـ ــتـ ــبـــروتـــين اسـ ــاق الـ نـــطـ
مــتــحــورات جــزيــئــيــة غــيــر متسقة على 
 ، ـــمَّ

َ
أنـــه نتيجة إيــجــابــيــة كــاذبــة. ومِـــن ث

استبعاد هذه النتيجة.
ولــلــتــحــقــق مــــن مـــــدى صـــحـــة هـــذه 
الــطــريــقــة، حــلــل فــريــق الــبــحــث بــيــانــات 
نطاق البروتين لسرطان البروستاتا، 
المـــعـــروف بــاقــتــرانــه بــطــفــرة فـــي نــطــاق 
الــبــروتــين. وقـــد نــجــحــتْ طريقتهم في 
التعرف بشكل صحيح على طفرة في 
الــنــووي من  بروتين مرتبط بالحمض 
نـــوع cd٠٠٠٨٣ بــوصــفــه «نـــطـــاق ورم» 

مرتبطاً بالسرطان.
تقول جوران: «نجحتْ طريقتنا في 
استبعاد بؤر الخطر المكررة مع التعرف 
على نطاقات الأورام التي يُفترض أن 
لــهــا ارتـــبـــاطـــاً كــبــيــراً بـــالـــســـرطـــان، كما 
أنها تبرهن على قدرة طرق الاستدلال 
الــبــايــزي عــلــى حـــل مــشــكــلــة إحــصــائــيــة 
جوهرية في مجال التعرف على نطاقات 

الأورام تعرفاً صحيحاً».

جدة: «الشرق الأوسط»

يقيس الجسم ويحلّله إلى عناصره ويعيد تكوين صورته افتراضياً

نموذج مراقبة تجريبي واعد لضمان الأمن المثالي للمطارات
 يهدف نموذج تجريبي طــوّرتــه شركة 
إلـــى تــســريــع عملية رصــد  «ميتسوبيشي» 
الأشـــيـــاء المــخــفــيــة، وضــمــان أمـــن مــثــالــي في 
الــشــركــة تقنية تصوير  المـــطـــارات. وطــــوّرت 
ــردّد ٣٠٠ غــيــغــاهــرتــز» لمــراقــبــة  ــتـ مقطعي «بـ
بوابات المــرور الأمنية في المطارات ومواقع 

أخرى.
وإذا نجح النموذج التجريبي الحالي 
ــة،  ــرعـ ــات الــكــلــفــة والـــسـ ــديـ ــاز تـــحـ ــيـ ــتـ ــي اجـ فــ
ع قرب نهاية الوقوف 

ّ
سيصبح بإمكاننا توق

والانــتــظــار فــي الــصــف لــلــدخــول إلــى حجرة 
المسح بالأشعة السينية قبل الصعود إلى 
الطائرة، لأنّ التقنية الجديدة ستتيح رصد 

الأشياء حتّى عندما تكون مخفية.

نموذج تصوير تجريبي
ــتــــخــــدم بــاحــثــو  ــرة، اســ ــكــ ــفــ ــار الــ ــبــ ــتــ لاخــ
«ميتسوبيشي إلكتريك» مكوّنات وأجهزة 
مــســتــعــمــلــة كــمــولّــد مــوجــي يــنــتــج ٢٥ عينة 
تنطلق بترددات غيغاهرتز لتوليد إشارات 
رادار بنطاق الملّيمتر، بالإضافة إلى محوّلات 
تــــــردّد لــتــولــيــد إشـــــــارات بــــتــــردّد «مــــا تحت 

تيراهرتز» (بين ١٠٠ و٣٠٠ غيغاهرتز).

يتم خلط إشارات «ما تحت تيراهرتز» 
المنعكسة من الجسم المستهدف مع الإشارة 
المرسلة للتحويل إلى إشــارة تــردد وسيطة 
وعـــرض نــطــاق تـــرددي ٣٠ ميغاهرتز جرى 
ترقيمه بــواســطــة مــذبــذب محلي مــن المولد 
ــال الــنــتــيــجــة إلـــى مــحــول  ــ المـــوجـــي. يــتــم إرسـ
«تناظري - إلى - رقمي» في جهاز كومبيوتر 
وتخزينها في جهاز تخزين وهو مصفوفة 
فائضة مستقلة الأقراص، سعة ١١ تيرابايت 
للمعالجة دون اتصال بالإنترنت بواسطة 
معالج إشارة رقمية، ومن ثمّ تحويلها إلى 

صورة مقطعية افتراضية ثلاثية الأبعاد.
ــنــــدســــين  ــهــ ــة المــ ــيــ ــعــ ــمــ ـــع جــ ــ ــوقـ ــ ــل مــ ــ ــقــ ــ ونــ
الكهربائيين الأميركيين عن أكينوري تايرا، 
الباحث الرئيسي في قسم تقنيات الاتصالات 
إلــكــتــريــك»، فــي أوفــونــا  فــي «ميتسوبيشي 
الواقعة على مسافة ٤٥ كلم جنوبي طوكيو: 
«أثبتنا فاعلية الطريقة بعد اختبارها في 

نطاق ٣٠٠ غيغاهرتز».
الــتــعــرّف على شــيء مخفي  وعــن مهمّة 
كسكّين أو مسدّس في صورة، يقول تايرا إنّ 
فريقه يبحث عن تقنية ذكاء صناعي وتعلّم 
آلـــي تُــســتــخــدم الــيــوم فــي أنــظــمــة الــكــامــيــرات 
الأمنية البصرية، لافتاً إلى أنّ «تلك التقنية 
ها ستحتاج إلى 

ّ
تشبه ما نبحث عنه ولو أن

تعديل». ويضيف أنّ النظام سيُعلم المشغّل 
أوتوماتيكياً بواسطة نظام تحذير 

صـــــــــوتـــــــــي أو 
بصري.

مـــا  إنّ 
يــجــعــل هــذا 
الـــــــــنـــــــــظـــــــــام 
مـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــراً 
لــــلاهــــتــــمــــام 
ــو تــقــنــيــة  ــ هـ

ميتسوبيشي 
لـــــــلـــــــتـــــــصـــــــويـــــــر 

الــتــركــيــز الافـــتـــراضـــي  ذات 
لـــلأشـــيـــاء المـــتـــحـــرّكـــة الــتــي 
ــداً  تــســتــخــدم إشــعــاعــاً واحـ

مـــــــــن جــــــهــــــة واحـــــــــــــــدة. 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــشـــعّ 

الـــــــــتـــــــــصـــــــــويـــــــــر 
المـــــقـــــطـــــعـــــي 
ــيـــدي  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى 
الأشـــــــــــيـــــــــــاء 
ــدّة  مـــــــرّات عــ
ــا  ومــــن زوايــ

عدّة.

تـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم 
خــــــطّــــــة الــــلــــقــــطــــة الـــــــواحـــــــدة 
والاتجاه الواحد مقاربة ثنائية الخطوات 
– تــقــيــس الـــجـــســـم، ومــــن ثــــمّ تــحــلّــلــه إلــى 
عـــنـــاصـــره، وتـــعـــيـــد تــكــويــنــه افـــتـــراضـــيـــاً. 
أوّلاً، يُعاد توجيه إشــارات رادار متعدّدة 
المــخــرجــات والمـــدخـــلات نــحــو الــجــســم من 
ى الإشارات المنعكسة 

ّ
هوائيات عدّة، ليتلق

الــهــوائــيــات. ويشرح  عــددٌ كبيرٌ أيضاً مــن 

الـــتـــردّد  ــرا: «إذاً، أولاً نــســحــب إشــــــارة  ــايــ تــ
الــوســيــط لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات وضــع 

القنات المتعدّدة المخرجات والمدخلات».

تشكيل الصورة
تحصل الخطوة الثانية في الكومبيوتر 
باستخدام معالج لــلإرســال الرقمي يقسّم 
إلـــى وضــعــيــات مكانية  المــمــســوحــة  المنطقة 
ــمّـــــى «فـــــــوكـــــــســـــــلات» ذات ربـــــــحٍ  ــ ــسـ ــ تـ
انعكاسي قوي قابل للتقدير. يولد 
شــعــاعٌ افتراضي مــن بيانات مسح 
الفوكسلات عمودياً وأفقياً، وقطعة 
بــقــطــعــة لــتــشــكــيــل الـــصـــورة ثــلاثــيــة 
ــة الملّيمتر من 

ّ
الأبــعــاد للجسم بــدق

بــيــانــات ثــنــائــيــة الأبــــعــــاد، ومــــن ثــمّ 
يُصار إلى عرضها.

يــشــرح تــايــرا أنّ «هـــذه المعالجة 
تتطلّب عدداً هائلاً من العمليات الحسابية، 
ــا وســـيـــلـــة حـــســـاب ســريــعــة  ــ ــوّرنـ ــ ولـــكـــنـــنـــا طـ
ومعدّلة عمادها نظرية الفرنسي فورييه، 
الــعــدد بعاملٍ يصل  ونجحنا فــي تخفيض 
إلى عدّة مئات». تتطلّب العملية حالياً نحو 
٢٠ ثانية، «ولــكــن سنعمل على تخفيضها 
إلـــى ثــانــيــة واحــــدة فــي المــســتــقــبــل مــن خــلال 
تــحــســين الـــخـــوارزمـــيـــة واســـتـــخـــدام نــســقــات 

القابلة للبرمجة ووحدات  البوابة الميدانية 
معالجة غرافيكية».

في حالة اعتماد هذه البوابات الأمنية، 
ســيــصــار إلـــى تــركــيــب ٤ أجـــهـــزة اســتــشــعــار 
هــوائــيــة فـــي مـــواقـــع كــيــفــيــة لالــتــقــاط صـــورٍ 
للجسم مرات عدّة من زوايــا مختلفة. يقول 
أوكازاكي: «هذا الأمر سيزيل البقع العمياء 
ــــه 

ّ
ــذي نـــفـــتـــرض أن ــ ــ ــرور المـــســـافـــر الـ ــ ــ خـــــلال مـ

سيتطلّب ١٫٥ ثانية».
وقال دانيال ميتلمان، أستاذ الهندسة 
فـــي جــامــعــة بـــــراون: «يـــرجّـــح أنّ الــتــقــنــيــة لا 
تــــزال فــي أوائــــل مــراحــل تــطــويــرهــا. وتعمل 
مجموعات كثيرة حول العالم على تقنيات 

مشابهة».
ــاقــــشــــة مـــســـألـــة  ــنــ ــــب مــ ــــجـ وأضــــــــــــاف: «يـ
المخاطر الصحية التي قد يرتّبها التعرّض 
لهذا النوع من الأشعة. ولكن توجد أسباب 
أماناً  أكــثــر  ــه 

ّ
بــأن وجيهة تدفعنا للاعتقاد 

من التعرّض للموجات الكهرومغناطيسية 
مــنــخــفــضــة الـــــتـــــرددات، كــتــلــك المــســتــخــدمــة 
 - الـــواي  الــهــواتــف الخلوية أو محطات  فــي 
فـــاي، الــتــي تــعــد آمــنــة فــي مــســتــويــات طاقة 
مــنــخــفــضــة. وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أنّ عمق 
الاختراق إلى الأنسجة الحية أصغر بكثير 

من هذه الترددات».

لندن: «الشرق الأوسط»

 تقنية تستطيع منح المعلّمين 
المزيد من المعلومات عن أنفسهم 

وعن طلّابهم، الأمر الذي قد يساعد 
بدوره، في تمهيد الطريق لبيئة 

تعليمية أكثر مرونة

التصوير 
المقطعي

 لأمن مثالي
 في المطارات
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الإعلام
١٧

MEDIA

كيف ينجو الإعلام من هجمة الذكاء الاصطناعي؟
قدرتي على ممارسة عملي  أعــزّز  أن  بإمكاني  بــات  كصحافي؛ 
بالاستفادة من تجلّيات الذكاء الاصطناعي المُذهلة والفريدة والآخذة 
في التطور، لكن هذا الخبر الجيد لم يعد قــادراً على الصمود أمام 
الــذكــاء، وتكرّسه  التي تحوط عالم هــذا  السيئة،  جملة من الأخــبــار 

مصدر تهديد جدي للإعلام.
فكما هــو مــعــروف، إن تــوافــر قــدر معين مــن الثقة فــي المنتجات 
في  عــامــلاً جوهرياً  يُعد  الأقـــل،  لجهة مصداقيتها على  الإعــلامــيــة، 
التي هــي سبب  اســتــدامــة الصحافة ووفــائــهــا بمهمتها الأســاســيــة، 
التوليدي،  الاصطناعي  الــذكــاء  منتجات  تفعله  مــا  لكن  وجــودهــا؛ 
قاتمة على مستقبل هذه  بــظــلال  الــصــدد، يلقي  فــي هــذا  خصوصاً 
المهنة والصناعة، عبر تصدير المزيد من الضغوط على عامل الدقة.

الوسائط  عبر  الإعلامية  للمادة  تعرّضي  أساليب  تغيّرت  لقد 
«التقليدية» و«الــجــديــدة» تغيراً فــارقــاً فــي فــورة ازدهـــار مساهمات 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فــي الــعــمــل الــصــحــافــي. ومـــن بــين شــواهــد هــذا 
الــواردة عبر  التغير، أن كثيراً من الإفــادات والصور والفيديوهات، 
مــنــصــات «الــســوشــيــال مــيــديــا» خــصــوصــاً، بــاتــت مــحــل شـــك أكــبــر، 
أن  في حين  نقض،  الصحيحة أضحت محل  المعلومات  من  وكثيراً 

بعض المعلومات المُختلقة غدت أقرب للتصديق.
إن تلك التطبيقات، التي يجري تطويرها بشغف، كما تُطور هي 
أنظمتها ذاتياً بدأب شديد، تجترح كل ساعة جديداً، وتزيد حصتها 
في إنتاج المحتوى الإعــلامــي والإبــداعــي بــاطــراد وبكثافة، حتى إن 
المائة مما نستهلكه من  الخبراء توقع أن يكون نحو ٩٠ في  بعض 

أخبار ومنتجات إعلامية من عمل تلك الآلات خلال سنوات قليلة.
شرت صورة من منتجات الذكاء 

ُ
وفي الأسبوع الماضي فقط، ن

(البنتاغون).  الدفاع الأميركية  الاصطناعي لانفجار في مقر وزارة 
وبــســبــب الــتــعــقــيــد الــــذي انــطــوت عــلــيــه عملية صــنــع تــلــك الــصــورة، 
صدقوها،  كثيرين  فــإن  الصحيحة،  للصور  الكبيرة  ومضاهاتها 
وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع سريع في بورصة نيويورك، أفضى 
الـــدولارات، كما حمل «البنتاغون» على إصدار  إلى خسارة ملايين 

نفي رسمي.
وبموازاة ذلك، انتشرت صورة تظهر الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب رهن الاعتقال، وصــورة أخرى تظهر البابا فرنسيس 
الذكاء  مزيّفتان عبر تطبيقات  مُعتاد، وهما صورتان  زيٍّ غير  في 
أمامنا  الــبــاب  وفتحتا  الــبــعــض،  بتصديق  وحظيتا  الاصــطــنــاعــي، 
لنفكر مليّاً في الارتدادات المتوقعة على العمل الصحافي والمنتجات 

الإعلامية في ظل تطوّرات هذا الذكاء.
لقد أضحى الذكاء الاصطناعي أحد أهم العناوين التي تظهر 
في المنتجات الإعلامية عبر العالم اليوم، كما بات مرتبطاً بالكثير 
من جوانب حياتنا السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية 
والصحية والثقافية، وفي كل تقاطع بينه وبين أحد تلك المجالات 
تنشأ مشكلات ويجري الحديث عن مخاطر. ولذلك، فقد كان مفهوماً 
مــع سام  الــذكــاء الاصطناعي)  (عـــرّاب  كيف يجتمع جيفري هنتون 
ألتمان مدير شركة «أوبن إيه آي» التي أطلقت «تشات جي بي تي»، 
مع إيلون ماسك، وستيفن هوكينغ، وبيل غيتس، ومئات من الخبراء 
والــبــرلمــانــات  الــعــالــم،  فــي  التكنولوجيا  والمــشــرّعــين ورجـــال صناعة 
والــحــكــومــات والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، عــلــى تــحــذيــرنــا من 
مخاطر هذا الذكاء، واحتمالات تهديده للوجود البشري، والمطالبة 

بضرورة وضع ضوابط.
ــو المـــصـــطـــلـــح الأكـــثـــر  ــــط» هــ ــوابـ ــ ســـيـــكـــون مــصــطــلــح «وضــــــع ضـ
الجارف. وستجتهد  التطور  هذا  إزاء  المنظور  المستقبل  في  ترديداً 
الحكومات والبرلمانات والشركات لوضعه موضع التنفيذ، لكن هذه 
المقاربة ستكون بطيئة كما هي العادة، ولن تفلح في مجاراة التطور 

الكبير اللاهث لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أو ملاحقتها.
ــراءات سريعة قبل  إجـ تُتخذ  أن  على الصعيد الإعــلامــي، يجب 
أن تــنــجــح تــلــك الــتــطــبــيــقــات فــي إرســــال المــزيــد مــن الــصــحــافــيــين إلــى 
منازلهم، وإغراق المجال الإعلامي بالأخبار المُضللة والصور المزيفة 
والــفــيــديــوهــات المُــخــتــلــقــة، والــســطــو عــلــى حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، 
الأدنــى  الــحــد  مــن  منتجاته  عبر تجريد  الصحافة  عــالــم  وتــقــويــض 

اللازم من الثقة.
ومن بين تلك الإجــراءات، أن تجتهد الهيئات الضابطة المُنظمة 
ــة بــاســتــخــدام  ــــلام فــــي ســــن قــــواعــــد تــنــظــيــمــيــة خـــاصـ ــ لــصــنــاعــة الإعـ
مــنــتــجــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فــي الــعــمــل الــصــحــافــي، وأن تضيف 
أدلة  إلى  الصحافة،  والنقابات، وجمعيات  الذاتي،  التنظيم  هيئات 
العمل الإعلامي ومواثيق الشرف و«أكــواد» الممارسة أجــزاء جديدة 
تختص بالتعامل مع منتجات هذا الذكاء. ولن تكتمل هذه المقاربات 
التشريعية والتنظيمية إلا عبر إقرار قواعد محددة لحماية حقوق 
عن  عليها  والــقــائــمــين  التطبيقات  تلك  أيـــدي  وغـــلّ  الــفــكــريــة،  الملكية 

استباحة الحقوق الأدبية.
وســـيـــكـــون مــــن المُــــهــــم أن تـــنـــطـــوي تـــلـــك المــــقــــاربــــات الــتــنــظــيــمــيــة 
والــتــشــريــعــيــة عــلــى مــبــدأ واضــــح وأســـاســـي، يُــلــزم مــســتــخــدمــي تلك 
عبر  المنتشرة  والإبــداعــيــة  الصحافية  المـــواد  إنــتــاج  فــي  التطبيقات 
أن  كل مستخدم  منها  يفهم  مــا،  علامةٍ  بوضع  بأنواعها،  «الميديا» 
وهــذا  بمعاونته،  أو  الاصطناعي،  الــذكــاء  بواسطة  عــد 

ُ
أ المُنتج  ذلــك 

أضعف الإيمان.

القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــيـــمـــا بــــــدت مــــحــــاولــــة لاســـتـــنـــســـاخ 
تــجــربــة أســتــرالــيــا، بــــدأت مــجــمــوعــة من 
دول العالم العمل على إعداد مشروعات 
ــار عـــمـــالـــقـــة  ــ ــبــ ــ ــــدف إلـــــــى إجــ ــهـ ــ ــــين تـ ــوانــ ــ قــ
«غوغل»،  شركة  سيما  لا  التكنولوجيا؛ 
وشركة «ميتا» -مالكة «فيسبوك»- على 
دفع مبالغ مالية مقابل نشرهم للأخبار 
التي تنتجها المؤسسات الإعلامية. وفي 
حين يرى خبراء عرب إمكانية استنساخ 
الــتــجــربــة الأســتــرالــيــة فـــي عـــدد مـــن دول 
الــعــالــم، فــهــم يـــرون أن الــوضــع قــد يكون 

مختلفاً على الصعيد العربي.
ــر يــتــعــلــق بــتــقــريــر نــشــره معهد  الأمــ
ــتـــر» الأمــــيــــركــــي المـــتـــخـــصـــص فــي  ــنـ «بـــويـ
ــو (أيـــــــار)  ــايــ ــــلال مــ دراســــــــــات الإعـــــــــلام خــ
الجاري، تكلم عن اتجاه عدد من ناشري 
البيانات  لتحليل  الــعــالــم  حــول  الأخــبــار 
تدين  التي  المبالغ  وتحديد  (المعطيات)، 
ما  مقابل نشرها  «غوغل» و«ميتا»  بها 

ينتجونه من أخبار. 
وأشــار التقرير إلى أن «هذه الأرقام 
ــة، ومــــن غــيــر المـــرجـــح أن  ــرّيــ مـــا زالـــــت ســ

ــــلأ، إلا أنـــهـــا ســتُــســتــخــدَم  تُــنــشــر عــلــى المـ
للضغط على عمالقة التكنولوجيا لدفع 
مقابل نشرهم للأخبار». وأردف التقرير 
الناشرين لا تقتصر على  بــأن «مساعي 
الــحــصــول عــلــى عـــوائـــد الإعــــلانــــات على 
ــات؛ بــــل أيـــضـــاً عـــلـــى رســــوم  ــنـــصـ ــــذه المـ هـ
مقابل إعادة نشر هذه المنصات المحتوى 
التجارية  العلامة  وقيمة  أنتجوه،  الــذي 

للمؤسسات الإعلامية المعنية».
جدير بالذكر، أنــه في مــارس (آذار) 
أول  ــيــــا  ــتــــرالــ أســ أصـــبـــحـــت   ،٢٠٢١ عــــــام 
لإجبار  المنافسة  قــانــون  تستخدم  دولـــة 
«غــــوغــــل» و«فـــيـــســـبـــوك» عــلــى دفــــع ثمن 
ــبـــار. ووضـــــع رود ســيــمــز، رئــيــس  لـــلأخـ
(يــومــذاك)،  أستراليا  فــي  المنافسة  لجنة 
إلى  «تــهــدف  جــديــدة  إعلامية  تشريعات 
تــصــحــيــح اخــــتــــلال تــــــــوازن الــــقــــوى بــين 
المــنــصــات الــكــبــرى ونـــاشـــري الأخـــبـــار». 
ــذا الــتــشــريــع الــحــق للحكومة  وأعــطــى هـ
فـــي تــحــديــد مــنــصــات مــعــيــنــة، ودفــعــهــا 
إلى  والتوصل  الناشرين  مــع  للتفاوض 
اتفاق بشأن مستحقاتهم. وبالفعل، دفع 
الــتــشــريــع «غـــوغـــل» و«مــيــتــا» إلـــى إبـــرام 

اتفاقيات مع الناشرين.

ونــقــل مــعــهــد «بــويــنــتــر» عـــن سيمز 
الجديد  التشريع  إنه «منذ تطبيق  قوله 
خ أكثر من ١٤٠ مليون دولار أميركي 

َ
يُض

فــي الــصــحــافــة فــي أســتــرالــيــا كــل ســنــة». 
واستنساخاً لهذه التجربة، تبحث كندا 
والبرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا 
ونــيــوزيــلــنــدا والـــولايـــات المــتــحــدة راهــنــاً 
وضـــــع قــــوانــــين مـــمـــاثـــلـــة. وتــــوقــــع مــعــهــد 
«بوينتر» أن تقر كندا قانوناً بهذا الشأن 

خلال الشهرين المقبلين.
رامــــــــي الــــــطــــــراونــــــة، رئــــيــــس وحـــــدة 
المنصات الرقمية في صحيفة «الاتحاد» 
الإمــاراتــيــة، قـــال خـــلال لــقــاء مــع «الــشــرق 
الأوســـــــط»: «إن الــفــكــرة نــاجــحــة وقــابــلــة 
عــلــى ما  للتطبيق والانـــتـــشـــار. وقــيــاســاً 
حــــدث فـــي أســـتـــرالـــيـــا ورضــــــوخ شــركــات 
الــتــقــنــيــة المــعــروفــة بــعــنــادهــا، وصــعــوبــة 
مراسها قضائياً، مثل «غوغل» و«ميتا» 
ــتــــي تــلــزمــهــا  لـــلـــتـــشـــريـــعـــات الــــجــــديــــدة الــ
بالدفع في مقابل الأخبار، فإنه يمكن بلا 

شك اعتبار هذا الأمر نجاحاً للفكرة».
ويــــربــــط الــــطــــراونــــة عــــوامــــل نــجــاح 
الأسترالية،  السوق  «طبيعة  بـ أستراليا 
ــة الــتــشــريــعــات الــنــاظــمــة  وتـــطـــور ومـــرونـ

لــصــنــاعــة الإعـــــــلام وشــمــولــيــتــهــا، لــيــس 
ــاً...  ــاريـ ــل تــقــنــيــاً وتـــجـ فــقــط تــحــريــريــاً؛ بـ
إلى جانب علاقة الحكومات مع شركات 
الإعلامية  المؤسسات  وصــلابــة  التقنية، 
ومحتواها،  منصاتها  وقــوة  الأسترالية 
ومدى تأثيرها لدى الشارع». ويتابع بأن 
«مــثــل هــذه الــعــوامــل يمكن أن تتوفر في 
المنظومات الإعلامية لدى كثير من الدول 
الأخــرى التي ستجد من نجاح التجربة 
الأســتــرالــيــة نــمــوذجــاً يمكن اقــتــفــاء أثــره 
واستنساخه». أما على الصعيد العربي، 
إلى  «الأمــر سيحتاج  أن  الطراونة  فيرى 
مزيد من الوقت، فعلى الرغم من السعي 
الدؤوب من قبل كثير من الدول لتطوير 
منظومة تشريعاتها القانونية المرتبطة 
بــصــنــاعــة الإعــــلام ومــتــغــيــراتــه، فــلا تــزال 
صــنــاعــة الإعــــلام الــعــربــي الــرقــمــي يافعة 
مقارنة بغيرها».  ثم يضيف: «التنافس 
المحموم بين المنصات الإعلامية العربية، 
الـــدول، على اقتناص أكــبــر حصة  داخـــل 
ســوقــيــة وأوســــع مــســاحــة عــلــى صفحات 
مــحــرك بحث (غــوغــل) أو (مــيــتــا)، ســواءً 
بالمحتوى الأصلي أو بالإعلانات، يجعل 
من المبكّر جداً تخيّل أن هذه المؤسسات 

التي تدفع مقابل الإعلانات إلى (غوغل) 
تـــعـــمـــل عــلــى  تـــســـتـــطـــيـــع أن  و(مـــــيـــــتـــــا)، 
الحصول على مقابل للأخبار من عمالقة 

التكنولوجيا».
الــطــراونــة  إليها  يشير  أخـــرى  نقطة 
أن  الــعــربــيــة، هــي  بــالــســوق  فيما يتعلق 
«المــنــطــقــة الــعــربــيــة لـــم تــكــن يــومــاً ســاحــة 
لمــعــركــة قــضــائــيــة مـــع أي مـــن الــشــركــات 
العملاقة حول أي قضية من هذا النوع، 
الجيوسياسية  الطبيعة  بجانب  وهـــذا 
ــة لــلــمــنــطــقــة، وتـــبـــايـــن الـــقـــوانـــين  ــبــ ــركّــ المــ
ــــى أخـــــــرى...  ــة إلـ ــ والـــتـــشـــريـــعـــات مــــن دولــ
ــم إن تـــطـــبـــيـــق مـــثـــل هــــــذه الإجــــــــــراءات  ــ ثـ
فــي الــعــالــم الــعــربــي قــد يــواجــه تــحــديــات 
ــــوق،  ــــسـ ــبـــات الـ ــلـ ــقـ ــتـ إضــــافــــيــــة تـــتـــعـــلـــق بـ
وتراجع الإعلانات التقليدية في القطاع 
الإعــلامــي عــمــومــاً، والـــتـــوازن بــين حقوق 
ــة الــــوصــــول إلــى  ــريـ المــلــكــيــة الــفــكــريــة وحـ
المنافسة  تأثير  إلــى  المــعــلــومــات، إضــافــة 

بين المؤسسات الإعلامية في المنطقة».

التفاوض ليس سهلًا
فـــي الـــواقـــع، الــتــفــاوض مـــع عمالقة 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــيــس بــالمــهــمــة الــســهــلــة، 

فــي ظــل اعتماد  حسب خــبــراء؛ لا سيما 
كثير مــن المــؤســســات الإعــلامــيــة على ما 
تحصل عليه من عوائد للإعلانات على 
المــنــصــات المــمــلــوكــة لــهــذه الـــشـــركـــات. ثم 
إن «غــــوغــــل» و«فـــيـــســـبـــوك» قـــد يــعــمــدان 
ــانــــب الآخـــــــر عــن  ــــن الــــجــ إلــــــى الـــضـــغـــط مـ
لــروابــط الأخبار.  الــوصــول  طريق تقليل 
وبــالــفــعــل، وفـــق تــقــريــر «بــويــنــتــر»، عمد 
«غوغل» و«فيسبوك» إلى «حيلة إسقاط 
ــي فــبــرايــر  ـــي كـــنـــدا فــ ــار فـ ــ ــبـ ــ ـــط الأخـ ــ ــ روابـ
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، وهـــو مـــا دفـــع رئــيــس 
الــــــوزراء الــكــنــدي لـــدعـــوة هـــذه الــشــركــات 
لــــدفــــع ثــــمــــن الأخــــــبــــــار بــــــــدلاً مـــــن حــجــب 
روابـــطـــهـــا».وأيـــضـــا، رداً عــلــى مــحــاولات 
مماثل، عمدت  تشريع  إصـــدار  الــبــرازيــل 
شــركــة «غـــوغـــل» إلـــى تــحــذيــر الــنــاشــريــن 
ــذرة بــــأنــــه «ســـيـــدمـــر  ــنــ ــه، مــ ــورتــ ــطــ ــن خــ مــ
الإنــتــرنــت». وفــي تقرير نشرته صحيفة 
«الـــغـــارديـــان» الــبــريــطــانــيــة خـــلال الشهر 
الجاري، قالت رئيسة جمعية الصحافة 
إن  فــيــانــا،  نتاليا  الــبــرازيــل،  فــي  الرقمية 
ــدّدت مَــن يــدعــمــون التشريع  «(غــوغــل) هـ
بـــوقـــف مـــا تــدفــعــه مـــن تـــمـــويـــلات لــهــم». 
وقالت دراسة أصدرها اتحاد الناشرين 

ــارس المـــاضـــي، إن  ــ الــســويــســريــين، فـــي مـ
«غــوغــل مــديــنــة لــقــطــاع نــاشــري الأخــبــار 
ســـنـــويـــاً».  دولار  مـــلـــيـــون   ١٦٦ بـــنـــحـــو 
وفـــي حــين لــم تــكــشــف الـــولايـــات المــتــحــدة 
عــــن تـــقـــديـــرهـــا لــقــيــمــة الـــتـــعـــويـــض -وإن 
فــإن تقديرات  بــالمــلــيــارات-  قـــدّره البعض 
المشرّعين البرلمانيين في كندا تشير إلى 
 ٣٢٩٫٢ إلــى  قيمته  تصل  تعويض  مبلغ 

مليون دولار كندي سنوياً.
ــر خــــــالــــــد الــــــبــــــرمــــــاوي،  ــيــ ــشــ ــا يــ ــ ــنـ ــ هـ
ــتـــخـــصـــص فــي  ــري المـ ــ ــــصـ الـــصـــحـــافـــي المـ
«الــــشــــرق  شـــــــــؤون الإعــــــــــلام الـــــرقـــــمـــــي، لـــــ
الأوسط» إلى أن هناك احتمالاً كبيراً بأن 
تنجح هـــذه الــجــهــود، واصــفــاً مــا تفعله 
«الــنــمــاذج الــجــيــدة».  أســتــرالــيــا وكــنــدا بـــ
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ «الاتـ أن  ــاوي  ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ ــــف  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
الأوروبي مارس ضغوطاً كبيرة، وفرض 
يلجأ لاتفاقات وفرض  لم  غــرامــات، وإن 
استهلاك واستخدام  رســوم معينة على 
ــبـــار... وهـــذه الــتــحــركــات حتمية، لا  الأخـ
سيما مــع تغير نــمــوذج الإعــــلام، وكــون 
هـــذه المــنــصــات واحــــدة مــن وســائــل نشر 
المـــحـــتـــوى، وبـــالـــتـــالـــي تحقيق  وتــــوزيــــع 

أرباح».

ترند

هل يُمكن إجبار «غوغل» و«فيسبوك» على دفع مقابل للأخبار؟

دراسات جديدة تشدد على «ميثاق شرف المهنة»

أزمة الإعلام التونسي... قانونية وسياسية أم أخلاقية ومهنية؟

ــابــــات وتـــصـــريـــحـــات  ــتــ تـــكـــشـــف كــ
غـــــالـــــبـــــيـــــة الإعـــــــلامـــــــيـــــــين والمــــثــــقــــفــــين 
ــم  ــهــ والـــــســـــيـــــاســـــيـــــين فـــــــي تــــــونــــــس أنــ
الحريات  هامش  «توسيع  أن  يعدون 
ــم مــكــســب تحقق  ــان أهــ ــة» كــ ــيـ الإعـــلامـ
الــســلــطــة  عـــلـــى رأس  الـــتـــغـــيـــيـــر  مـــنـــذ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١.  يـــنـــايـــر (كــــانــــون  فــــي 
انـــتـــقـــادات  مــنــذ ١٢ ســنــة  ــه  ــ تُــــوجَّ وإذ 
وإلى  للإعلاميين  بالجملة  واتهامات 
اع القرار الاقتصادي والسياسي، 

ّ
صن

ــن بــيــنــهــا تـــوظـــيـــف بـــعـــض وســـائـــل  مــ
الإعـــــــــــلام خـــــدمـــــة لأجـــــــنـــــــدات مــحــلــيــة 
ــة»،  ــوهــ ــبــ ــشــ ــة «مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــمــــيــــة ودولـ ــلــ وإقــ
ــاء الـــذيـــن  ــنـــشـــطـ فـــــإن الـــجـــامـــعـــيـــين والـ
«تضييق هامش  يتهمون السلطات بـ
ــة» يــــقــــرّون بــثــراء  ــيـ الـــحـــريـــات الإعـــلامـ
الــتــجــارب الإعــلامــيــة فـــي تــونــس منذ 
الاحتلال  الوطني ضد  الكفاح  انــدلاع 
الفرنسي في القرن الـ١٩ ومطلع القرن 
الـ٢٠، ثم في عهد الحكومات المتعاقبة 
منذ إعـــلان الاســتــقــلال عــن فرنسا في 

ربيع ١٩٥٦.
نــقــيــب الــصــحــافــيــين الــتــونــســيــين 
مــحــمــد يــاســين الــجــلاصــي قـــال أخــيــراً، 
عــلــى هــامــش إحــالــة ٢٠ صــحــافــيــاً إلــى 
التحقيق، إن «الإعلام التونسي في أزمة 
غير مسبوقة». وكان عشرات المحامين 
والــســيــاســيــين والمــثــقــفــين والإعــلامــيــين 
إلى  أحيلوا  قد  الحقوقيين  والنشطاء 
التحقيق، أو إلى المحاكم، بتهم تتصل 
بتصريحات ومواقف عبّروا عنها في 
وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية 
«المنشور ٥٤»  والمواقع الاجتماعية، وبـ
الـــــذي صــــدر الـــعـــام المــــاضــــي، ووصــفــه 

«الزجري». الإعلاميون بـ
هــذا، وبلغ الأمــر حــد إصـــدار حكم 
بــالــســجــن لمـــدة ٥ ســنــوات عــلــى الــشــاب 
الصحافي  المــراســل  الــقــاســمــي،  خليفة 
لإذاعـــــة «مـــوزايـــيـــك» الــخــاصــة، بسبب 
ــبـــرت  ــتـ ــاً، اعـ ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ـــره تــــقــــريــــراً إخــ ــشــ ــ نـ
الـــســـلـــطـــات أنــــــه «أربـــــــــك خـــطـــة أمــنــيــة 
لتتبّع مجموعة إرهابية». وحُكم على 
الأمني الذي قدّم له المعلومة بالسجن 
ــنـــوات، كــمــا حُــكــم بــتــمــديــد حبس  ٨ سـ
نفسها،  الإذاعـــيـــة  للقناة  الــعــام  المــديــر 
ــار، رغــم  الــصــحــافــي نــــور الـــديـــن بــــوطــ
مرور أكثر من ١٠٠ يوم على إيقافه مع 
عــشــرات الــســيــاســيــين ورجــــال الأعــمــال 
«الــتــآمــر عــلــى أمـــن الــدولــة»  المتهمين بـــ
ذات صبغة  قــضــايــا  فـــي  «الــــتــــورّط  أو 
إرهابية». وقبل أيام، أحيل صحافيان 
من الإذاعــة ذاتها إلى التحقيق بسبب 
تــعــلــيــقــات اعــتــبــرت الــنــقــابــات الأمــنــيــة 
«اســتــفــزازات وشيطنة»  تضمّنت  أنها 
ــيـــين والمـــوظـــفـــين فــــي قــطــاع  ــنـ لـــكـــل الأمـ

الأمن. 

انقسام بين تيارين

غــيــر أن الإعــلامــيــين والمــثــقــفــين في 
تيارين؛  بين  منقسمين  يبدون  تونس 
الأول يعدّ أزمة الإعلام الحالية «هيكلية 
ســيــاســيــة وقــانــونــيــة» تــوشــك أن تـــدكّ 
عرش «صاحبة الجلالة» وتهز كراسي 
«السلطة الــرابــعــة». وفــي المــقــابــل، يعدّ 
التيار الثاني أن الأمر مجرد «سحابة 
عابرة»، تسببت بها قلة احترام بعض 
المــشــرفــين عــلــى قــطــاع الإعــــلام، ومعهم 
تـــيـــار مـــن الــصــحــافــيــين، «لأخـــلاقـــيـــات 
المــهــنــة الــصــحــافــيــة ومـــواثـــيـــق الــشــرف 
المنظمة  وللقوانين  والنقابية،  المهنية 
لقطاع الإعلام»، منذ إصلاحات ٢٠١١. 
وهـــنـــا يــشــيــرون خـــاصـــة إلــــى فـــتـــرة ما 
الشهيرين ١١٥  القانونين  بعد إصــدار 
و١١٦ من قبل «الهيئة العليا المستقلة 
لإصلاح الإعلام» التي قادها إعلاميون 

وأكـــاديـــمـــيـــون مــســتــقــلــون، أو مـــن بين 
الرئيسين  عــهــدي  حكومات  معارضي 
ــبـــة وزيــــن  ــيـ ــلــــين الـــحـــبـــيـــب بـــورقـ ــراحــ الــ

العابدين بن علي.
ــــي الـــــتـــــقـــــاريـــــر  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ وراهـــــــــــنـــــــــــاً، تـ
ــديــــدة الـــــصـــــادرة عــن  ــبــــلاغــــات الــــجــ والــ
نقابات الصحافيين ومنظمات مديري 
الصحف وأصــحــاب الــقــنــوات الإذاعــيــة 
الحقوقية،  والمنظمات  والتلفزيونية 
ــلـــى كــــــون أزمـــــــة قــطــاع  ــيـــد عـ ــتـــأكـ فــــي الـ
المالية  الصعوبات  عــن  ناجمة  الإعـــلام 
غــيــر المــســبــوقــة الــتــي تــمــر بــهــا غالبية 

مؤسساته العمومية والخاصة.
محمد العروسي بن صالح، المدير 
الصحف،  مــديــري  لجمعية  التنفيذي 
ــة المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة  ــدّ أن أزمــــ ــعـ يـ
أصـــبـــحـــت «هـــيـــكـــلـــيـــة». ويـــتـــابـــع أنــهــا 
اســتــفــحــلــت خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي بعد 
ــيـــة  ــؤســــســــات الإعـــلامـ ــلــــب المــ ــــلان أغــ ــ إعـ
الــخــاصــة والــحــزبــيــة عـــن «عــجــز مــالــي 
غير مسبوق»، أو عن إفلاسها وفصل 
عن  والــتــوقــف  فيها،  العاملين  غالبية 
إنــتــاج الأفــــلام والمــســلــســلات والــبــرامــج 
ــة  الـــوثـــائـــقـــيـــة والإخـــــبـــــاريـــــة الــــحــــواريــ
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الــتــي تــكــون مفتوحة فــي آن مــعــاً على 
الرأي والرأي الآخر. وكان الطيب زاهر، 
مدير مجلة «حقائق» المستقلة ورئيس 
نــقــابــة مــديــري الــصــحــف، قــد دعـــا بعد 
لـــقـــاء جــمــعــه بــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب 
بودربالة،  إبراهيم  الجديد  التونسي 
إلى أن «تساهم السلطات في معالجة 
معضلات قطاع الإعلام المالية والمهنية 
الصحافيين  مطالب  مــع  التفاعل  عبر 
وأصـــــــحـــــــاب المـــــؤســـــســـــات الإعــــلامــــيــــة 
التقليدية والإلكترونية، وبينها حسن 
تـــوزيـــع الإعـــلانـــات وحـــمـــلات الإشــهــار 

(الإعلان) العمومية».

أزمة نخب

ــعـــــد قــــــطــــــاع مـــن  فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــ
المــــثــــقــــفــــين والإعـــــــلامـــــــيـــــــين وأســـــــاتـــــــذة 
ــافــــة وعـــــلـــــوم الأخــــبــــار  ــهـــد الــــصــــحــ مـــعـ
ــــلام اســتــفــحــلــت  ــ ــاع الإعـ ــطـ ــات قـ ــ ــ أن أزمـ
ارتكابها  في  شــارك  «غلطات»،  بسبب 
ــيـــة  عـــامـــلـــون فــــي المــــؤســــســــات الإعـــلامـ
ومـــشـــرفـــون عــلــيــهــا، مــنــهــا الانــــخــــراط 
بــعــد عــــام ٢٠١١ فـــي «لــعــبــة المــصــالــح» 
وصــــــراعــــــات «الــــلــــوبــــيــــات والمــــافــــيــــات 
الحروب  و«أبــاطــرة  والدولية»  المحلية 
بالوكالة» التي تشهدها المنطقة. وكان 
الخلط بين  «الغلطات»  تلك  من نتائج 
ــريــــات الـــصـــحـــافـــيـــة» و«الـــفـــلـــتـــان  «الــــحــ
ــــي»، حـــســـب أســـتـــاذ  ــنــ ــ الإعــــلامــــي والأمــ
الإعـــــــلام والاتـــــصـــــال والمــــديــــر الــســابــق 

المــبــروكــي.  المــنــجــي  التونسية  لــلإذاعــة 
بــل إن صـــلاح الــديــن الـــدريـــدي، أســتــاذ 
الإعـــلام والمــديــر الــعــام السابق للإعلام 
قبل٢٠١١، ذهب إلى أبعد من ذلك فعدّ 
ــبـــلاد فـــي نــخــبــتــهــا»، وأن  أن «نــكــبــة الـ
المشهد  فــي  مــمّــن يتحكمون  «كــثــيــريــن 
لــديــهــم  لــيــســت  مـــنـــذ ٢٠١١  ــــي  ــــلامـ الإعـ
القانون  يحترمون  ولا  مهنية،  خــبــرة 
ولا قــواعــد الــعــمــل الــصــحــافــي الــنــزيــه، 
وبينها التوازن والتحرّر من الأجندات 
الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة والــحــســابــات 
الــخــاصــة»، وبينها تــرضــيــة «لــوبــيــات 
المـــال الأوروبـــيـــة والــدولــيــة الــتــي تغدق 
اتـــهـــا لــصــنــف مـــن الــصــحــافــيــين  عـــطـــاء

والسياسيين منذ ١٢ سنة».
وتــــــلــــــتــــــقــــــي تـــــقـــــيـــــيـــــمـــــات بــــعــــض 
الــجــامــعــيــين مـــع مـــواقـــف أعـــــرب عنها 
مسؤولون ونقابيون في قطاع الإعلام 
بــمــنــاســبــة زيــــــارة الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قيس سعيّد لمقر صحيفتي «لا بريس» 
اعترف  إذ  الحكوميتين.  و«الصحافة» 
شكري بن نصيب مدير عام الصحيفة، 
ومـــــــراد عـــلالـــة رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر، بـــأن 
والإداري  المــالــي  التسيير  فــي  غــلــطــات 
الماضية  الـــ١٢  السنوات  والمهني خــلال 
تــســبــبــت فــــي صـــعـــوبـــات مـــالـــيـــة لــعــدة 
ــة فــــي الــــبــــلاد، مــن  ــيـ مـــؤســـســـات إعـــلامـ
بــــريــــس»  «لا  دار  ــســــة  مــــؤســ بـــيـــنـــهـــا 
الــحــكــومــيــة الــتــي كــانــت تــحــتــل المــرتــبــة 

الأولى قبل ٢٠١١ من حيث أرباحها.

احترام ميثاق الشرف

فــي الــوقــت عــيــنــه، اخــتــار عــلــي بن 
العربي، السفير والمدير العام السابق 
ــبــــاء الــتــونــســيــة والــكــاتــب  لـــوكـــالـــة الأنــ
الجديدة  هديته  تكون  أن  الصحافي، 
لــلــســيــاســيــين والمــثــقــفــين والإعــلامــيــين 
الــتــونــســيــين والـــعـــرب خــــلال أزمــاتــهــم 

ــاً عــن  ــمـ ــهـ ــاً ومـ ــفـ ــريـ ــاً طـ ــابـ ــتـ ــة كـ ــيـ ــالـ الـــحـ
الــصــحــافــة». وحقاً،  «أخــلاقــيــات مهنة 
ــراءة  ــ ــادة تــوثــيــقــيــة وقـ ــ ــدّم الـــكـــتـــاب مـ ــ قـ
دة لمختلف المدارس 

ّ
واضحة وغير معق

ــراءات لــلــمــرجــعــيــات  ــ ــقـ ــ ــارب والـ ــجـ ــتـ والـ
الأخـــلاقـــيـــة والــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة 
والاجتماعية التي اعتمدت في تنظيم 
ــاً وتـــســـويـــقـــاً  ــاجــ قــــطــــاع الإعـــــــــــلام، إنــــتــ
وإدارةً، في العالم وفي الوطن العربي 

وتونس.
ــرز  أبــ بــــين  ــن  مــ أن  ــؤلــــف  المــ وأورد 
استنتاجات مساره المهني والسياسي 
ــل «ضــــــــرورة  ــويــ ــطــ ــي الــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ والــ
ــاء الأولـــــويـــــة لأخــــلاقــــيــــات المــهــنــة  ــطــ إعــ
أداء  لتسهيل  المهني  الــشــرف  ولمــيــثــاق 
قطاع الإعلام والاتصال»، مشدداً على 
أن «الـــصـــحـــافـــة تــكــتــب تـــاريـــخ الـــدولـــة 
والـــــبـــــلاد»، وهــــي الـــتـــي تـــوفـــر لــصــنــاع 
ــال المــقــبــلــة  ــيــ ــرار والــبــاحــثــين والأجــ ــقــ الــ
ــــم» فـــي فهم  «الــوثــيــقــة» و«المـــرجـــع الأهـ

الواقع، ثم في قراءة التاريخ.
ــنـــي الــكــاتــب  ــذا، عُـ ــ ــــل كــــل هــ مــــن أجـ
بـــــتـــــقـــــديـــــم قـــــــــــــــــراءة اســـــتـــــعـــــراضـــــيـــــة، 
ــــرى نــقــديــة، لــلــتــجــارب الــقــانــونــيــة  وأخـ
والـــســـيـــاســـيـــة والمـــهـــنـــيـــة فـــــي تــنــظــيــم 
قـــطـــاع الإعــــــــلام والاتــــــصــــــال، وضـــمـــان 
احـــتـــرام الــصــحــافــيــين والمــشــرفــين على 
«أخـــلاقـــيـــات المــهــنــة  ـــ وســـائـــل الإعــــــلام لـ
«الخبر  قاعدة  وتكريس  الصحافية»، 
مــقــدس والــتــعــلــيــق حــــر»، مــع التوفيق 
بين الحقوق والواجبات، ومنها الحق 
الحريات  هامش  لتوسيع  السعي  فــي 
وواجـــب احــتــرام حقوق الــطــرف الآخــر، 
أكـــان حليفاً أم خصماً. وتــحــرّر  ســـواء 
الـــكـــاتـــب مـــن «عــــقــــدة» قـــطـــاع كــثــيــر من 
ــلـــدان  ــبـ الـــكـــتـــاب والـــصـــحـــافـــيـــين فــــي الـ
الــفــرنــكــفــونــيــة والأنــجــلــوســكــســونــيــة 
ــقــــراء عــلــى الانــحــيــاز  الـــذيـــن عـــــــوّدوا الــ
إلــى مــدرســة فكرية وإعــلامــيــة واحـــدة. 
بــل كـــان مــن بــين أبــــرز نــقــاط الــقــوة في 
ــه انــفــتــح  ــ ــة أنــ ــ ــدراســ ــ ــذا الـــكـــتـــاب - الــ ــ هــ
ــارب قـــانـــونـــيـــة وصـــحـــافـــيـــة  ــ ــــجـ عـــلـــى تـ
ومــهــنــيــة مــتــنــاقــضــة، شــمــلــت الــبــلــدان 
الإسكندنافية والديمقراطيات العريقة 
ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــا، والـ ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــبــ الأخـــــــــــرى كــ
ــة،  ــيــ المـــتـــحـــدة، وبـــلـــدان الـــقـــارة الأوروبــ

والهند، واليابان. 
ــدراســــــة تـــجـــارب  ــ ــت الــ ــ ــدّمـ ــ ــك قـ ــذلــ كــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـــــــقـــــــارنـــــــة فـــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة الـ
ــا فـــــي ذلـــــــك الـــــــدول  ــمــ والإســــــلامــــــيــــــة، بــ
ــلـــيـــجـــيـــة وتــــركــــيــــا وإيــــــــــــــران، قــبــل  الـــخـ
تــقــديــمــهــا عـــرضـــاً تــفــصــيــلــيــاً وقــــــراءة 
لــتــطــورات المشهد الإعــلامــي في  نقدية 
تـــونـــس قــانــونــيــاً وســيــاســيــاً ومــهــنــيــاً 
ــرة.  ــيــ ــــلال الـــســـنـــوات الــســبــعــين الأخــ خـ
ولقد نجح المؤلف، بالفعل، في تقديم 
ــطـــورات  ــتـ ــقــــة لـ ــ

ّ
ــة مــــوث ــيـ ــخـ ــأريـ قـــــــــراءة تـ

ــــلام والــصــحــافــيــين  عــلاقــة وســـائـــل الإعـ
الــتــونــســيــين وفــــي الــعــالــم بــالــســلــطــات 
والــقــوانــين والمــواثــيــق المــنــظــمــة لقطاع 
الإعـــــــلام والاتـــــصـــــال و«مـــيـــثـــاق شـــرف 
ــنــــة»، وبـــالمـــنـــظـــمـــات الـــتـــي انــتــمــى  المــــهــ
إلـــيـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــون والإعــــلامــــيــــون، 
والنقابات  المهنية  الجمعيات  وبينها 

ومجالس الصحافة.
ــكـــن الـــتـــحـــدي الــــيــــوم الـــــــذي عـــاد  لـ
مـــن جــديــد داخــــل أوســـــاط الإعــلامــيــين 
ــة والــــســــيــــاســــيــــة فــي  ــفـ ــقـ ــثـ ــب المـ ــخــ ــنــ والــ
ــو كــيــفــيــة تــنــزيــل  تـــونـــس والمـــنـــطـــقـــة، هـ
الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيـــة والاتـــفـــاقـــيـــات 
الدولية والوطنية الخاصة بالحريات 
ــيــــق الــــشــــرف المـــهـــنـــيـــة، فــــي ظــل  ومــــواثــ
اخـــــــتـــــــلال مــــــــوازيــــــــن الـــــــقـــــــوى بـــــــين مـــن 
يعدون الإعــلام «سلطة مستقلة تلعب 
دور الــحــكــم بـــين الــشــعــب والــســلــطــات 
التنفيذية والقضائية والتشريعية»... 
والــذيــن يعملون على الــعــودة بها إلى 

مربّع «بيت الطاعة».

إعلاميون وناشطون يتظاهرون من أجل حرية الصحافة أمام مقر النقابة في تونس مطلع مايو (غيتي)

تونس: كمال بن يونس

صلاح الدين الدريدينور الدين بوطار

أزمات قطاع الإعلام استفحلت 
بسبب «أخطاء» شارك في 

ارتكابها عاملون
 في المؤسسات الإعلامية 

د. ياسر عبد العزيز
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كُتابه يرون أن هدفهم توسيع مساحة الوعي بالعدالة

أدب الجريمة يهيمن على عالم الرواية كماً ومبيعاً
إذا كانت الــروايــة تلقى حالة من الـــرواج في 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة مــنــذ ســـنـــوات، حــتــى أن الــنــاقــد 
اها، كما هو  الراحل الدكتور جابر عصفور سمَّ
مـــعـــروف: «ديـــــوان الـــعـــرب»، فــإنــه يــبــدو أن «أدب 
لــه الهيمنة داخـــل عالم  الــجــريــمــة» تــحــديــداً تظل 

الرواية من ناحية الكم والمبيعات. 
تُقبل الأجيال الجديدة على تلك النوعية من 
الإبداع بحثاً عن أجواء التشويق والإثارة النفسية 
المعتمدة على جريمة قتل غامضة، ثــم عمليات 
البحث عن القاتل؛ لكن السؤال الذي يفرض نفسه، 
خصوصاً في ظل «إدمـــان» بعض المراهقين هذا 
الــنــوع مــن الكتابة: هــل يمكن أن يتحول القارئ 
إلى مجرم تأثراً بأجوائها؟ وما سر اكتساح هذا 
ــــداع مــبــيــعــات الأدب حـــول الــعــالــم،  الــلــون مــن الإبـ

وليس عربياً فقط؟ 
ــرق  ــشــ ــذا الـــتـــحـــقـــيـــق، اســـتـــطـــلـــعـــت «الــ ــ ــي هــ ــ فـ
الأوســط» آراء كتاب ونقاد وناشرين حول «أدب 
الجريمة» وما قد ينطوي عليه من مخاطر تؤثر 

نفسياً في قارئه.

ميرنا المهدي (كاتبة شابة، ومــن مؤلفاتها 
سلسلة أعمال «تحقيقات نوح الألفي»، و«صديقي 
الــســيــكــوبــاتــي»، و«دلــيــل جــدتــي لقتل الأوغــــاد») 
تقول: «لطالما راودتني قصة أن الرئيس الأميركي 
الأســبــق رونــالــد ريــغــان تــعــرض لمــحــاولــة اغتيال 
بسبب تأثر أحد مشاهدي فيلم Taxi Driver (سائق 
ذ محاولة 

ِّ
التاكسي) بمعاناة البطل، وقرر أن ينف

اغتيال كبيرة مثله، حتى يصير بــطــلاً فــي عين 
المجتمع، وعين الفتاة المعجب بها. أيعني هذا أن 
أعمال الجريمة هي سبب رئيس في إلهام القارئ 
المــخــتــل بــتــنــفــيــذهــا؟ لا أعــتــقــد؛ فــارتــكــاب جريمة 
يتطلب كثيراً من العوامل النفسية والاجتماعية 
حتى يُقبل عليها أي شخص مختل. ما من شخص 
سوي سيقرأ رواية أو يشاهد فيلماً ويقرر فجأة 
أن ينفذ الجريمة نفسها. قــد يصير هــذا العمل 
هو القشة التي قصمت ظهر البعير لا أكثر. إلا 
ــة جريمة  أن الــعــكــس صــحــيــح، فــقــد تــعــرض روايــ
أو قضية تؤثر على عقلية القارئ بالإيجاب، أو 
يــرى فيها موعظة ما تجعله يعيد التفكير قبل 
إيذاء أحد. هناك كثير من المسلسلات البوليسية 
والوثائقية ساهمت في فضح مخططات المجرمين 
والقتلة المتسلسلين، مما جعل المشاهدين أكثر 
تيقظاً وحذراً، وعليه تمكنوا من تجنب الوقوع في 
فخاخ المحتالين والسفاحين بفضل تلك الأعمال 
المفصلة، هذا إلى جانب فضل كثير من الأعمال 
الــتــي ساهمت فــي رفــع وعــي المجتمع بالعوامل 
الــقــادرة على خلق مــجــرم، مثال ذلــك أعــمــال مثل 
ست علماء  (سايكو) و(صمت الحملان) التي حمَّ
النفس والجريمة لتوسيع أفق البحث وعرضها 

على المجتمع ليحمي أفراده».

نهى داود (متخصصة فــي أدب الجريمة)، 
الــروائــي يتسع ويتمدد  تــقــول: «إن تأثير النص 
بمرونة كأي عملية إبداعية يشترك فيها الطرفان، 
الكاتب والقارئ، ليحققا أكبر قدر من التماهي، 
فليس كافياً أن يكون النص مكتوباً بشكل إبداعي 
ــمــة وذات تأثير  قــيِّ أفــكــار ورؤى  ويــحــتــوي عــلــى 
ممتد، إن لم يكن القارئ على قدر الإبداع الفكري 
والمــرونــة والانفتاح لتقبل النص والتفاعل معه 
والتماهي فيه. وفي رأيي: تأثير النص يتحقق من 
خلال طيف واسع يبدأ بتحقيق المتعة دون تقديم 
أية رسالة. فالمتعة في حد ذاتها رسالة كافية في 
كثير من الأحــيــان، والــروايــة هي فن ترفيهي في 
المقام الأول، إن انتفى عنه ركن المتعة تهاوى مهما 
كان علوه. ثم ترتقي مستويات التأثير لتتخطى 
إلــى الفكرة والــرســالــة، وقــد تصل  المتعة، وتمتد 
إلى التحدي وقلب الموازين وبلبلة الأفكار، وهي 
تمارين عقلية فيها من المتعة والثقافة والتغيير 

ــقــــراء ويــبــحــثــون عــنــه فـــي طــيــات  ــه الــ ــا يـــتـــوق لـ مـ
الــروايــات وشخوصها، من خــلال التفاعل معهم 
والتماهي مع تحدياتهم وصراعاتهم مع أنفسهم 
ومــع الآخـــر ومــع المجتمع، فيجد الــقــارئ مــرآتــه، 
ويرى نقاط ضعفه وقوته، فيحاسب نفسه ويضع 
لها المحددات من أجل تجربة ثرية وغد أفضل». 

وتضيف: «لا أعتقد أن أدب الجريمة يمكن أن 
القارئ لارتكابها. الأمــر عكس ذلــك تماماً.  يدفع 
أدب الجريمة دوره هــو نصرة العدالة وتعظيم 
ــقـــصـــاص مـــن المـــجـــرم مــهــمــا كــانــت  الــضــحــيــة والـ
دوافعه تبدو مقنعة أو مستحقة للتعاطف. هذا 
هو دورنا بوصفنا كتاب أدب جريمة، أن نقدمها 
في ثوب واقعي يدرأ عن المجتمع وقوعها من خلال 
تقديم المجرم للعدالة ومحاسبته. وإلا فكان أولى 
الــدافــع للقراء  الــحــوادث أن تكون هــي  بصفحات 
لارتكاب الجرائم على اختلاف صنوفها ودوافعها 
وأدوات ارتكابها. ولكن الهدف من إيرادها يكون 
م إدارة الغضب والتحكم  العظة والحكمة، وتعلُّ
فيه، لمنع النفس عن الوقوع في براثن الجريمة».

أدب الجريمة قد يؤثر إيجابياً

الــدنــدراوي (كاتب ومترجم) يقول:  ميسرة 
«للنص الروائي تأثير كبير على القارئ؛ حيث 
ــوانــــب حــيــاتــه  يــمــكــن أن يـــؤثـــر فــــي مــخــتــلــف جــ
وتــفــكــيــره عــاطــفــيــاً، مــمــا قـــد يــولــد لــديــه أحــيــانــاً 
أفــكــاراً  ردود فعل غير محسوبة، أو أن يمنحه 
أكثر جموحاً وخــيــالاً مما قــد يصل إليه عقله، 
نــادراً ما تكون نتيجته أن يرتكب القارئ  لكنه 
الــروائــي. ولا أعتقد أن  جريمته متأثراً بالنص 
الــجــريــمــة يــمــكــن أن يــؤثــر بـــصـــورة سلبية  أدب 
على قارئ هذا النوع من الأدب، إلا إذا تهيأت له 
الظروف الشخصية والنفسية والاجتماعية التي 
قد تدفعه لارتكاب جريمة. على الجانب الآخر، 
أعتقد أن أدب الجريمة قــد يــؤثــر إيجابياً على 
متلقيه، مثل زيــادة الوعي المجتمعي بخطورة 
الـــقـــراء بالتحقيقات  ثــقــافــة  الــجــرائــم، وتــوســيــع 
الجنائية، واستفزاز عقولهم في أغلب الأحيان 
للتفكير الخلاق؛ خصوصاً لو كان النص الروائي 
يحترم عقلية القارئ، ويراعي دائماً إنشاء حبكة 
متقنة ومشوقة بلغة سلسة، ويعطي كل تفصيل 
أهميته الشديدة، وأن تكون الشخصيات واقعية 

ومتعددة الأبعاد». 

علاج نفسي

الـــدكـــتـــورة أســـمـــاء عــــلاء الـــديـــن (اســتــشــاريــة 
العلاج النفسي، وكاتبة)، تقول: «إن سر الجاذبية 
ــديـــدة الـــتـــي يــنــطــوي عــلــيــهــا أدب الــجــريــمــة  الـــشـ
وتأثيره نفسياً على القراء، يعود إلى أنه يغوص 
في المناطق الداكنة من النفس البشرية في إطار 
ــداث ممكنة الــحــدوث وأقـــرب لــواقــعــنــا، فنفكر  أحـ
ونستنتج ونشك في شخصية المجرم، ونضع أكثر 
السيناريوهات درامية بأنفسنا، كل ذلك في إطار 
من التشويق و(كوكتيل) من المشاعر الصارخة، 
من المفاجأة والتوتر والرعب والفضول والتناقض 
والــخــوف والــنــشــوة حــين نصل للحل الصحيح، 
فنضمن بذلك إفراز المخ للدوبامين والسيروتونين 
والإنــدورفــين، وبالتالي ننال الشعور بالسعادة 

دون إدمان ودون مخالفة لضمائرنا». 
وتــضــيــف: «مــن المــشــاعــر الــتــي نختبرها في 

أدب الــجــريــمــة أيـــضـــاً: تــحــقــق الانـــتـــقـــام، وهـــو ما 
يرضي تلك الغريزة لدينا أحياناً، حينما نملك 
أعــداء حقيقيين أو أشباحاً من الماضي نتمثلها 
في تلك الحالة، فيمن عانوا مرارة الانتقام! ويبقى 
استكشاف ومشاهدة أسوأ ما في النفس البشرية 
الــجــريــمــة دون أن نضطر لمواجهته  فــي قــصــص 
الــواقــع، الــدافــع الأهـــم والأكــثــر تأثيراً  على أرض 
في تفضيل القراء عبر العصور، وفي كافة أنحاء 

العالم لأدب الجريمة». 
ــن تــــأثــــر الــــقــــارئ  وعــــلــــى عــــكــــس الــــشــــائــــع مـــ
بالجريمة وتقليدها، تكشف عن مفاجأة تتمثل 
في استخدام هذا اللون من الأدب في علاج المرضى 
النفسيين. وتشير إلى بعض الأبحاث التي أجريت 
فـــي جــامــعــتــي تـــوريـــنـــو الإيــطــالــيــة وجــرونــيــجــن 
الهولندية، بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٧، في إطار ما 
يسمى العلاج بالقراءة، أو «Bibliotherapy»؛ إذ 
أظهر المشاركون في ٦ دراسات تحسناً كبيراً في 
درجــــات الاكــتــئــاب، بــعــد خضوعهم عــلــى مـــدار ٣ 
لـــدورات العلاج بالكتابة. ولعبت درامــا  سنوات 
الجريمة هنا دوراً لافتاً في تحسن حالة المرضى.

مسابقات لكُتاب الجريمة الشباب

ــنـــشـــر بــــدار  ــبـــي (مــــديــــر الـ ــنـ ــبـــد الـ مـــحـــمـــود عـ
«إبييدي»)، يقول: «ربما لا يعلم كثيرون أن عالمنا 
العربي عــرف روايـــة أدب الجريمة منذ حكايات 
(ألف ليلة وليلة)؛ حيث كانت حكاية (التفاحات 
الثلاث) من أوائل القصص في هذا السياق، عندما 
حــكــت شــهــرزاد أن هــنــاك صــنــدوقــاً وجـــده صياد 
في نهر دجلة وبه فتاة مقتولة بداخله. وعندما 
علم هــارون الرشيد بالأمر أمر وزيــره أن يكشف 
ملابسات الحادث ويفض غموضه في غضون ٣ 
أيام أو يُقطع رأسه. وكان يهدف بذلك إلى ممارسة 
أكبر قدر من الضغط عليه حتى لا يخفق في تنفيذ 

المهمة». 
ويــضــيــف: «رغــــم الانـــتـــقـــادات الــتــي يتعرض 
لها أدب الجريمة عربياً، مثل التأثر بالنماذج 
الغربية، ونقل حبكات من أفلام عالمية، فإنه يظل 
في صدارة المبيعات، وهذا ما دعا دار (إبييدي) 
إلــى تنظيم مسابقة بين الأدبـــاء الشبان في هذا 
السياق، لاكتشاف المواهب وإتاحة الفرص للنشر. 
وهناك عدة معايير تضمن نجاح رواية الجريمة، 
ففضلاً عن الحبكة المشوقة والأسلوب المتماسك لا 
بد من أن تكون القصة بأكملها تتوافق والتقاليد 
العربية، وأن تــكــون أحــداثــهــا واقــعــيــة نابعة من 

البيئة العربية حتى تكتسب مصداقيتها».

قراؤه ليسوا شباباً ومراهقين فقط

شريف بكر (مدير عام النشر بدار «العربي»)، 
يقول: «لي تجربة خاصة مع أدب الجريمة، فقد 
ــة تــدريــب بــالــتــعــاون مــع معهد  شــاركــت فــي ورشـ
(جــوتــه) الألمــانــي بالقاهرة عــام ٢٠٠٩، ولاحظت 
ضعف تيار أدب الجريمة عربياً في ذلك التوقيت. 
ومــــن هــنــا جـــــاءت فـــكـــرة إطـــــلاق ســلــســلــة لـــروايـــة 
الجريمة المترجمة عالمياً، تطرح لقارئ العربية 
أهــم إصــــدارات هــذا الــلــون فــي كــل بلد على حــدة؛ 
لا سيما فــي أوروبــــا وآســيــا وأمــيــركــا اللاتينية. 
نجحت السلسلة وتنوعت كماً وكيفاً حتى أصبح 
في جعبة دار (العربي) منذ ذلــك الحين عشرات 

الأعمال المتخصصة في هذا الأدب».
ويـــضـــيـــف: «مـــــن المـــفـــاهـــيـــم الـــخـــاطـــئـــة حـــول 
قـــراءه يقتصرون على الشباب  أدب الجريمة أن 
والمراهقين، والحق أن فئات ونماذج عمرية أخرى 
تُقبل على هذا اللون بكثافة؛ لكنها لا تفصح عن 
ذلك خوفاً من الانطباع السائد المتعلق بأن هذا 
الأدب يفتقر للعمق ويتسم بالسذاجة ولا يناسب 
المثقفين، وهو بالطبع انطباع خاطئ، ولو صدق 
فــي بعض الأعــمــال لا يــصــدق فــي البعض الآخــر 

بالضرورة».

القاهرة: رشا أحمد

شريف بكرميسرة الدندراوي

نهى داودد. أسماء علاء الدين

علي نكيل يكتب عن أكثر فترات العراق حلكة

«غربلة» خراب البصرة في رواية «غرابيل»
تبدو رواية «غرابيل» للأديب البصري علي نكيل 
«أبو عراق»، في بنائها الدرامي مثل مسرحية كلاسيكية 
تتفاعل فيها الأحــداث، وتتصارع فيها الشخصيات، 

بشكل لولبيّ متصاعد، وصولاً إلى ذروة العمل.
إذ تبدأ رحلة أبو عــراق الروائية باستدعائه إلى 
دائرة الأمن المُرعبة في البصرة، بسبب تحول مكتبته 
الصغيرة في العشار إلى ملتقى للمثقفين «المارقين» 
على طغيان النظام، ثم تتسارع الأحداث بعد ذلك على 
مّ تحريرها من 

َ
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الاحتلال العراقي، وانتفاضة الجوع والغضب الشعبية 
التي أعقبت هزيمة الجيش الأعزل والمنهار نفسياً أمام 

عاصفة الصحراء.
ــي الــبــصــريــون مــبــنــى دائـــرة  لــيــس غــريــبــاً أن يــســمِّ
«الليث الأبيض»؛  الأمــن الكبيرة، المطلية بالأبيض، بـ
لأن دخـــول هـــذا الــعــريــن المُــخــيــف لا يــجــري بالسهولة 
التي يُتصور بها دخــولــه. يخرج أبــو عــراق من عرين 
الليث سليماً، بعد أن يتضح أن الاستدعاء كان مجرد 
تحذير من تحول مكتبته الصغيرة إلى وكر للشيوعيين 
الــتــائــبــين، والمــثــقــفــين الــنــاقــمــين. وهـــذا فــي زمـــنٍ تجري 
الفترة القصيرة الفاصلة بين  فيه أحــداث القصة، في 
نهاية الحرب العراقية الإيرانية، ونهاية غزوة الكويت 
المجنونة، وحينما تحولت البصرة بأكملها إلى عرين 

ليث أبيض.
يتضح لنا فــي الــحــال أن «أبـــو عـــراق» ليس بطل 
هذه الرواية المأساوية التي تُغَربل أكثر فترات العراق 

حلكة، وشهدت الخراب الجديد الذي يحلّ بالبصرة، 
مثل متوالية هندسية تتكرر فيها الزوايا. ليس الراوية 
في «غرابيل»، وأقصد علي نكيل، غير شاهد على ما 
حلَّ من دمار في أبنية المدينة، وأرواح أبنائها الحالمة 
بالخلاص من الدكتاتورية والحروب. يؤدي علي هنا 
دور الراوية في مسرحية دراماتيكية، لا ينسب لنفسه 
فيها أية بطولة، ولا يتدخل في أحداثها على الطريقة 

البريختية، لكنه يصورها لنا بكل واقعية. 
ــواء أكـــانـــوا ســلــبــيــين أم  ــ ــة، سـ ــروايــ ــذه الــ أبـــطـــال هــ
إيجابيين، هم أبناء البصرة؛ من مثقفين يحافظون 
على أفكارهم، مقابل مثقفين نزعوا جلودهم وانقلبوا 
«غرابيل» (بمعنى نمّامين ووُشاة هنا)، وعامة الناس 
بين من ثار ضد الظلم والجوع منهم، وبين من تحوّلوا 
«فرهود» جديد. إلى نهّابين تعاملوا مع الانتفاضة كـ

يقال «إن من غربل الناس نخلوه»، وهذا ما جرى 
للبعثيين وعملاء الأمن و«الشمامين»، الذين لاحقهم 
الــثــائــرون وقتلوهم بــلا رحــمــة. اختفى البعثيون في 
بيوتهم، أو فــي بيوت «المحسنين» إليهم، وتحوّلوا 
في لحظة من قامعين إلى مقموعين مستعدّين للهتاف 
مع الجموع الغاضبة بالشعارات الطائفية الساذجة.

تبلغ الدراما ذروتها بمقتل الشخصية البصرية 
الشعبية «مرجان» على أيدي الحرس الجمهوري، بعد 
يــبــدو أن سفلة  تعذيبه والتنكيل بــه بتهمة زائــفــة لا 
النظام بحاجة إليها كي يطلقوا على عظمه الغربالي 
(عظم في قاع الجمجمة بين الأنف والدماغ) رصاصة 
الرحمة. ينهار مرجان (الأسود) في القبر الذي حفره 
بنفسه هو، يشدد على أنه رجل بسيط لا يجيد غير 

الــدعــايــة الشعبية لــلأفــلام، عــازفــاً الموسيقى  أساليب 
رة أمام أنظار  بالناي من أنفه، وهو يهز مؤخرته المكوَّ
الــرائــحــات والــغــاديــات على جسر  الــخــجِــلات  الفتيات 

الهنود (جسر المغايز).
جمع المؤلف في هــذه الشخصية الشعبية كامل 
مواصفات أبطاله، الذين يمثلون الشخصية البصرية 
البسيطة، هذه الشخصية البصرية التي تتحدر ربما 
من ثورة الزنج التي قادها علي بن محمد، شخصية 
محبوبة لا تختلف في هويتها عن الهوية المتعددة 
لــهــذه المــديــنــة - المــيــنــاء الــتــي تحمل أحــيــاؤهــا أســمــاء 
«سوق الهنود»، و«جبل البلوش»، و«جسر العبيد»؛ 

تعبيراً عن تنوعها وتعايشها الثقافي.
لم يكن أبو عراق حراً في اختيار المكان في رواية 
«غرابيل»؛ لأن الحديث عن تفاصيل الانتفاضة، التي 
أعقبت تحرير الكويت، انطلقت من ساحة سعد في 
الـــبـــصـــرة. لــحــظــة جــنــون وانـــفـــجـــار واجــهــهــا الــجــيــش 
«الــعــقــائــدي» بــعــنــف لا يـــقـــارَن أبــــداً بــالــخــنــوع والــــذل، 
الذي واجه به هذا الجيش جيش «الغزاة» الأميركان. 
غربل الأميركان الجنود العراقيين بأسلحتهم الفتاكة 
(غربل هنا بمعنى قتل أو سحق)، وترك البقية للحرس 
الجمهوري؛ كي يغربل الصغير والكبير بمنخل ناعم، 
فــالمــكــان الـــذي تــجــري فيها وقــائــع الــروايــة هــو أحياء 
الــبــجــاري؛ حيث تقع   - المدينة الفقيرة وحــي العشار 
مكتبة علي نكيل حتى الآن، هذه المدينة التي كرهها 
صــدام بحسين بسبب تمرد أهلها وسماها «المدينة 

السوداء».
ــامـــوس المـــعـــانـــي أن غــربــلــة الــنــاس  يــكــشــف لــنــا قـ

ــذا مــا يفعله  تعني كــشــف أحــوالــهــم ومــصــائــرهــم، وهـ
الــذي يبدو أنه اختار هذه العنوان  مؤلف «غرابيل»، 
بعناية بالغة. سمعنا الكثير عن الفظائع التي خلّفتها 
هذه الحرب، والفظائع الكبرى التي خلفها الحصار 
والـــجـــوع، لــكــن عــلــي نــكــيــل يــغــربــل كـــل هـــذه الأحــــداث 
ليسرد لنا أفظعها، عن الرجل الذي ربط عيون أطفاله 
إلــى النهر، لعجزه عن  الثلاثة وألقى بهم من الجسر 
إطعامهم، وعن المعيدية الجميلة التي صارت تتاجر 
بجثث وهمية خلّفتها الحرب العراقية الإيرانية. بدأت 
سكينة المعيدية بيع الأجهزة الكهربائية المعطوبة في 
إيران هناك، بعد تهريبها عبر مسالك الأهوار الممتدة 
بين العراق وإيران، تطور عملها بعدها، وزاد طمعها 
ــال الـــحـــرام لــيــجــرّدهــا مــن كــل إنــســانــيــة لــديــهــا،  فــي المــ
إذ صــارت تنبش الجثث مــن مقبرة «المــنــدائــيــين» في 
البصرة، وتبيعها إلى الإيرانيين الذين فقدوا أبناءهم 
الــحــرب، بعد أن تضع أســمــاء الجنود الإيرانيين  فــي 
على هذه الجثث. تسرد سكينة للآخرين، بلا تأنيب 
ضمير، كيف تنتزع الجثث «الطرية» من لحدها، كي 

تبيعها في إيران.
لا يعادل الحقد ضد النظام في البصرة آنذاك غير 
الإحباط الكبير من تملص الأميركان من مسؤولياتهم 
ــائــــرات  بــصــفــتــهــم قــــــوة غـــــازيـــــة، وتـــغـــاضـــيـــهـــم عــــن طــ
الهليكوبتر العسكرية العراقية، التي كانت تسحق 
الناس من منتفضين وغير منتفضين، من بريئين وغير 

بريئين، بنيرانها الفوسفورية.
ــان مــن  ــ ــذي كـ ــ ــاعــــدي، الــ ــقـــول صـــديـــقـــه عـــلـــي الــــســ يـ
المــتــردديــن عــلــى مكتبته الــصــغــيــرة، وهـــو يــنــظــر إلــى 

الجموع التي تطلق الأهازيج المطالبة بحكم شيعي: 
فـــورة ستخمد، البصرة لا تغير هويتها. منذ  «هــي 
تــقــاوم  تــنــازعــتــهــا أهــــواء مختلفة، لكنها  زمـــن بــعــيــد 
الــدعــاوى، لحيويتها الاجتماعية وموقعها  كل هــذه 
الجغرافي، مرّت بمئات الخرابات، ونهضت من جديد، 
مدينة لا تشيخ، ولا تستسلم للأهواء العابرة وللطغاة 

والدمار».
يقتحم قتَلة النظام البيوت في البصرة، ويجمعون 
ــال، المــلــتــصــقــين بــعــبــاءات  ــ ــفـ ــ ــاء والأطـ ــنـــسـ ــال والـ الــــرجــ
أمهاتهم، قرب النهر، ويقولون لهم إن ساعة إعدامهم 
المــفــارقــة هــي أنهم يطلبون  الجماعية ستحلُّ قريباً. 
من الناس الهتاف بحياة الطاغية: «صدام اسمك هز 
أمريكا»، وهو القائد «الفلتة» الذي هزّ ذيله للأميركان 

في كل مواجهة.
لا يمكن وصـــف مــا يــســرده عــلــي نكيل فــي روايـــة 
ي  تَــلَــت السقوط المــدوِّ «غــرابــيــل» مــن أحـــداث مأساوية 
لحلم احتلال الكويت، بأنه انتفاضة، ربما لأنها، في 
سرده، أقرب إلى فورة غضب عارمة أجّجتها الهزيمة 
والقهر والجوع. شاركت بعض شخصيات الرواية عن 
وعي في رسم أحداث تلك الأيام، وانتهت تحت الأسوار، 
أو أنها تسللت بعد ذلك إلى البلدان القريبة؛ خلاصاً 
من موت أكيد، لكن الغالبية من الفقراء كانوا ملهوفين 
للقمة عيش كريمة مع «الحسناء»، بعد أن عانت طويلاً 

من وجبة «وحش الطاوة» بلا طماطم.
الــرفــاه للطباعة والنشر،  صــدرت الــروايــة عــن دار 
م الغلاف  طع المتوسط. صمَّ

َ
وتقع في ١٣١ صفحة من الق

الفنان صالح جادري.

ماجد الخطيب

بالرغم من الانتقادات 
التي يتعرض لها 

أدب الجريمة عربياً 
مثل التأثر بالنماذج 
الغربية، فإنه يظل 
في صدارة المبيعات

ثمن الإبداع الباهظ
مفجعة تلك القصص التي تسردها الكاتبة والناقدة 
إلــى إيك  الإنجليزية، أوليفيا لايــنــغ، فــي كتابها «الرحلة 
سبريتغ... عن الكتّاب والشرب»- ترجمة عباس المفرجي، 
دار المدى، ٢٠٢٣-. والكتّاب المعنيون هنا هم من أبرز كتّاب 
القرن العشرين: أرنست همنغواي، تنيسي وليمز، سكوت 

فتزجيرالد، جون بيرمان، جون سيفر، رايموند كارفر.
لم تكتب لاينغ، وهــي جالسة في مكتبها، مستعينة 
بالأرشيف الغني عن هــؤلاء الكتّاب وسيرهم، بل رحلت 
أمــيــركــا، وزارت مدنهم التي نــشــأوا فيها، وبيوتهم،  إلــى 
وشـــوارعـــهـــم، وفــنــادقــهــم، وحــانــاتــهــم، وقــابــلــت معارفهم 
وأصدقاءهم، لترسم لنا، في سرد أقرب إلى الشعر، سيراً 
وقائعية، ليس فقط عنهم، بل أيضاً عن مسارات تلك المرحلة 
في تاريخ الأدب الأميركي، والمجتمع الأميركي كله من خلال 
الكتّاب الستة، الذين، مع ذلك،  المصائر المأساوية لهؤلاء 

«صدرت عنهم أجمل الكتابات التي عرفها العالم يوماً».
لكن بالرغم من هذا الجهد الكبير، لم تحاول الكاتبة 
لــلأســف الـــغـــوص عــمــيــقــاً فـــي دواخـــــل هـــــؤلاء، بـــل سجلت 
الــذي نشأوا فيه،  معاناتهم من الخارج، متناولة المحيط 
والعلاقة مع العائلة، وخاصة الأب، ثم تجاربهم العاطفية 
والزوجية الفاشلة، ما قادهم، كما ترى، إلى إدمان الكحول. 
لــقــد بـــدت المــؤلــفــة فــي كثير مــن فــصــول الــكــتــاب أقـــرب إلــى 
الكتّاب  الطبيبة والمحللة النفسية في تعاملها مع هؤلاء 
العظام، وكأنهم مجرد مدمنين أو مرضى نفسيين عاديين، 
حتى إنها نشرت فصولاً مطولة عن أضرار الكحول صحياً، 

تماماً كما في أي كتاب طبي.
ب دواخل 

ّ
لم تتساءل أوليفيا لاينغ؛ ما الذي كان يعذ

هؤلاء غير العوامل الخارجية التي ذكرتها؟ وأي قلق كان 
يأكل أرواحهم، بالرغم من أنهم جمعوا المجد من طرفيه، 
كما يقال؟ تنيسي وليمز، على سبيل المثال، كان أهم كاتب 
مسرحي بعد يوجين أونيل، وفاز ٣ مرات بجائزة البوليتزر 
عن مسرحياته «عربة اسمها الرغبة» و«قطة فوق سطح 
صفيح ســاخــن» و«ليلة الإيــغــوانــا»، وهــو أمــر لــم يحصل 
من قبل، ولا حصل بعده. أي قلق كان يسوق وليمز، كأن 
الريح تحته، كما يقول المتنبي؟ كان يتنقل من شقة إلى 
شــقــة، ومـــن فــنــدق إلـــى فــنــدق، ومـــن مــديــنــة إلـــى أخــــرى. لم 
يستقر قط في مكان واحــد، إلى أن وجــدوه ميتاً في غرفة 
فندق، كما توقع يوماً: «أي رجــل على سفر دائــم لا بد أن 
ينتهي في غرفة فندق محاطاً بحبوب منومة، وقنينتي 
نبيذ مفتوحتين على منضدة السرير... نحن نموت، كما 

نعيش، مضطربين!».
تناول وليامز كمية كبيرة من الحبوب المنومة، ونام 
إلى الأبد. تخلص من «الشياطين الزرق» التي كانت تطارده 

أينما ذهب.
لقد «صنع جحيمه بنفسه، وأن نصنع جحيمنا فلابد 
أن نحبه». كتب همنغواي قاصداً نفسه، بعد النجاح المدوي 
لروايته «الشمس تشرق أيضاً»، بدل أن يرفع كأسه احتفالاً. 
عرف الأرق الممض منذ ذلك الحين... والأرق بالنسبة إليه 
ضوء لرؤية جحيمه: «أنا نفسي لم أرد أن أنام، لأني عشت 
لزمن طويل مع يقين أني إذا أغلقت عيني وأطلقت لنفسي 

العنان فستخرج روحي من جسدي».
مــا الـــذي كـــان يقلق هــمــنــغــواي. ربــمــا لــم يــعــش كاتب 
في القرن العشرين حياة بعرضها وطولها مثله؛ أسفار، 
ومــغــامــرات، ونــســاء، وشــهــرة قلما حققها أحــد، ثــم جــاءه 

التتويج بجائزة نوبل. 
أرق فيتزجرالد، صاحب «غاتسبي العظيم»، التي هزت 
العالم الأدبي حينها، وما تزال محتفظة بحضورها القوي، 
لم يكن يقل رعباً عن قلق صديقه همنغواي. كان يستيقظ 
في القسم الأوسط الرهيب من الليل، كما تخبرنا الكاتبة، 
«لتناول حبة منوّمة صغيرة... ينتظر حتى يبدأ مفعولها، 
فيعود متسلقاً السرير، ويحاول مثل همنغواي أن يبني 

لنفسه حلماً مزيفاً، هارباً إلى النوم».
نعم، قدمت أوليفيا لاينغ مسحاً شاملاً لحياة هؤلاء 
لــبّ المشكلة التي تعذب  الكتاب الكحولية. لكنها أغفلت 
الــخــلــق، التي  الــتــاريــخ؛ مشكلة  المــبــدعــين الحقيقيين عبر 
يــحــاولــون أن يــهــربــوا منها أو يــمــوهــوا عليها بأساليب 

مختلفة.

فاضل السلطاني
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أصداء كبرى حول النهاية المثيرة للنسخة الاستثنائية

الدوري السعودي: تفاعل عالمي عنوانه «فرحة سانتو» و«خيبة رونالدو»
حــــــــفــــــــل كــــــثــــــيــــــر مـــــــــــن الـــــصـــــحـــــف 
والمـــــواقـــــع الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــنـــاويـــن بـــــارزة 
حـــول الــنــهــايــة المــثــيــرة والــدرامــاتــيــكــيــة 
الــســعــودي للمحترفين، كما  لــلــدوري 
سلطت الضوء على النهاية الحزينة 
للأسطورة البرتغالي رونــالــدو، قائد 
فــريــق الــنــصــر، مــقــابــل فــرحــة مــواطــنــه 

نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد.   
ــلــــدوري  ــلاً لــ ــطــ وتـــــــوج الاتـــــحـــــاد بــ
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم لــلــمــرة الأولـــى 
ــلــــى مــضــيــفــه  بـــــفـــــوزه عــ ــنــــذ ٢٠٠٩،  مــ
الــفــيــحــاء ٣ - ٠، الــســبــت، فـــي المــرحــلــة 
الـ٢٩ قبل الأخيرة، منهياً موسم النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه 

النصر خالي الوفاض.
ودخــل الاتحاد إلــى المــبــاراة، وهو 
بــحــاجــة لــلــفــوز لــحــســم الــلــقــب، بغض 
الــنــظــر عـــن نــتــيــجــة مــــطــــارده المــبــاشــر 
النصر بأفضلية فارق ٣ نقاط، وتفوقه 

عليه في المواجهتين المباشرتين.
ورفـــــــع الاتـــــحـــــاد بــــقــــيــــادة المــــــدرب 
الــبــرتــغــالــي نــونــو إسبيريتو رصــيــده 
إلــى ٦٩ نقطة، مقابل ٦٤ للنصر الذي 
ســـقـــط فــــي فــــخ الـــتـــعـــادل مــــع مــضــيــفــه 

الاتفاق ١ - ١.
وبدورها، عنونت جريدة «ماركا» 
الإسبانية على رحلة رونالدو المثيرة 
فــــــي الـــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي بـــقـــولـــهـــا: 
«كريستيانو رونــالــدو لن يفوز بلقب 

الدوري السعودي».
وقــالــت الصحيفة إن رونــالــدو لم 
يــحــقــق هـــدفـــه المـــنـــشـــود بــخــطــف لــقــب 
الدوري السعودي، رفقة فريقه النصر، 
رغم تسجيله ١٤ هدفاً في ١٦ مباراة، 
خاضها منذ التعاقد معه فــي يناير 

(كانون الثاني) الماضي. 
أمـــا مــوقــع «تـــوك ســبــورت» فــأبــرز 
حقيقة أن كريستيانو سينهي الموسم 
بلا ألقاب للموسم الثاني توالياً، بعد 
أن خــســر أيــضــاً رفــقــة فــريــقــه الــســابــق 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي كل 

ألقاب الموسم الماضي. 
أما شبكة «سبورتس إيليستريتد» 
العالمية فذكرت أن كريستيانو رونالدو 
الفائز بـ٣٠ لقباً رفقة الفرق التي لعب 
لها من قبل، مثل مانشستر يونايتد 
وريــال مدريد ويوفينتوس، لن يضم 

ــذا  ــر هـ ــنـــصـ ــداً بـــقـــمـــيـــص الـ ــ ــديـ ــ لـــقـــبـــاً جـ
الموسم، حيث سبق للفريق أن خرج من 
نصف نهائي كأس السوبر السعودي 
ــام الاتــــحــــاد ١ - ٣، قبل  ــ أمـ بــالــهــزيــمــة 
أن يـــودع كـــأس المــلــك بــالــخــســارة أمــام 
الــوحــدة بهدف نظيف، ومــن ثم خسر 
ــــدوري، مــســاء الــســبــت، لصالح  لــقــب الـ

الاتحاد قبل جولة من نهاية الموسم.
ــتــــرز» الإخــبــاريــة  أمـــا شــبــكــة «رويــ
ــيــــرة المــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي  فـــــأبـــــرزت ســ
نــــونــــو إســـبـــيـــريـــتـــو ســــانــــتــــو، مـــــدرب 
الاتـــحـــاد، وذكــــرت الشبكة أن هـــذا هو 
لــقــب الــــــدوري الأول الــــذي يــحــقــقــه في 
مسيرته، علماً بأن المــدرب الــذي سبق 
لــه تــدريــب وولفرهامبتون وتوتنهام 
الثاني مع  هوتسبر، أحــرز بذلك لقبه 

الاتحاد، بعد فوزه بلقب كأس السوبر 
السعودي منذ أسابيع.

 أما شبكة «أسوشييتد برس» فقد 
نقلت تصريحات «سانتو» عقب الفوز، 
التي قال فيها: «أريد أن أشكر اللاعبين 
والجماهير على دعمهم هــذا الموسم، 
فالجميع عمل بجد منذ البداية، الهدف 
المبكر الليلة كان مهماً للغاية من أجل 
استقرار الفريق فيما تبقى من اللقاء».
ــلــــي مــيــل»  ــبـــت صــحــيــفــة «ديــ ـ

ّ
ــق وعـ

البريطانية على خيبة الأمــل الكبيرة 
الــتــي حــدثــت لــكــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 
الذي انضم للنصر، والفريق في صدارة 
الترتيب، ورغم أنه أحرز ١٤ هدفاً فإن 
الــفــريــق تــراجــع لــلــمــركــز الــثــانــي خلف 

الاتحاد بعد فقده كثيراً من النقاط.  

أما صحيفة «ذا صن» البريطانية 
فقد نشرت صوراً كثيرة لكريستيانو 
وهـــو يــخــرج مــن المــلــعــب مــســتــبــدلاً في 
الدقيقة ٨٤، وخيبة الأمل تعلو وجهه، 
إضــافــة إلـــى صـــور أخــــرى مــن المــبــاراة 
تــبــرز احــتــجــاج كريستيانو وحـــارس 
ــه عــلــى  ــلـ ــد عـــبـــد الـ ــيـ ــرمـــى الـــنـــصـــر ولـ مـ
بعض قرارات الحكم عبد الله الحربي 
الــلــقــاء. وقــالــت الصحيفة أيضاً  خــلال 
قــبــل بلقب  الــفــائــز مــن  إن كريستيانو 
دوري أبــطــال أوروبــــا ٥ مــــرات، بــواقــع 
٤ مـــــرات مـــع ريـــــال مــــدريــــد، ومـــــرة مع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، تــوقــف رصــيــده 
الرقم  الــــدوري المحلية عند  ألــقــاب  مــن 
٧، حيث كــان آخــر لقب دوري يحرزه 
كريستيانو هو لقب الدوري الإيطالي، 

رفقة يوفينتوس، موسم ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، 
ــر ألــقــابــه عــامــة  فــيــمــا يــعــود تـــاريـــخ آخـ
لإحـــرازه لقب كــأس إيطاليا أيضاً مع 

يوفينتوس موسم ٢٠٢٠/ ٢٠٢١. 
أخــيــراً، فقد أبـــرزت شبكة «يــورو 
ســبــورت» العالمية نبأ تــزامــن خسارة 
الــدوري السعودي،  كريستيانو للقب 
الليلة صــدارة  مــع خسارته فــي نفس 
هـــدافـــي بـــطـــولات الــــــدوري الأوروبـــيـــة 
الــخــمــس الــكــبــرى عــبــر الــتــاريــخ، التي 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل  خطفها 
ميسي، مساء السبت أيضاً، بإحرازه 
ــان جــيــرمــان  هــــدف فــريــقــه بـــاريـــس ســ
في مرمى ستراسبرغ، ليصل ميسي 
إلـــى الــهــدف رقـــم ٤٩٦ فــي ٥٧٤ مــبــاراة 
لــعــبــهــا بــقــمــيــصــي فــريــقــي بــرشــلــونــة 

وسان جيرمان، وذلك بفارق هدف عن 
كريستيانو الذي أحرز ٤٩٥ هدفاً خلال 
٦٢٦ مباراة لعبها بقمصان مانشستر 

يونايتد وريال مدريد ويوفينتوس.
يــــذكــــر أن رونـــــــالـــــــدو أخــــفــــق فــي 
الــتــســجــيــل خـــلال الــتــعــادل ١ - ١ أمــام 
الاتـــفـــاق، واســتــبــدل قــبــل ٦ دقــائــق من 
النهاية، ليكون الدون قد أحرز ١٤ هدفاً 

في ١٦ مباراة بالدوري.
وجاءت كل أهداف رونالدو في ٨ 
مباريات، بينما فشل في ٨ مباريات 

أخرى في هز الشباك.
ــهــــداف الــتــاريــخــي  لــكــن بــصــمــة الــ
ــرة فــي  ــم تـــكـــن حــــاضــ ــد لــ ــال مــــدريــ ــريــ لــ
المــبــاريــات الحاسمة، وبــدا فــي أوقــات 

كثيرة أنه يفتقر للتجانس.
ولا شك أن ما قدّمه رونالدو يفوق 
تماماً ما قدمه مهاجم النصر السابق 
هذا الموسم، وهو الكاميروني فينسن 
أبـــو بــكــر، الــــذي انــتــقــل إلـــى بشكتاش 
التركي، بعدما سجل ٤ أهداف في ١١ 
مــبــاراة. وفنياً بــدا أن وجــود رونالدو 
قــلــل مــن أهــمــيــة أو فــاعــلــيــة أنــدرســون 
تاليسكا، حيث أحرز اللاعب البرازيلي 
١١ هــدفــاً فـــي ١١ مـــبـــاراة دون وجـــود 
رونــــالــــدو، فــيــمــا ســجــل ٧ أهـــــداف في 
١١ مباراة بعد انضمامه، وإن كان قد 
تأثر بالإيقاف ٣ مباريات، وبالإصابة 

أيضاً.

الرياض: مهند علي

دخل الاتحاد إلى المباراة، 
وهو بحاجة للفوز 

لحسم اللقب

درس قاسٍ ومرحلة شاقة سبقت العودة المبجلة لمعانقة «الدوري»

شارع الصحافة... حشود صفراء وليلة احتفالية بـ«عودة النمر»
استعاد مقر نادي الاتحاد، الكائن 
فـــي شـــــارع الــصــحــافــة بـــجـــدة، لــيــالــيــه 
الملاح، واحتضن الآلاف من عشاقه في 
مشهد ملحمي وتاريخي زيّنته الأعلام 
الصفراء والسوداء والأدخنة المضيئة، 
ــــدوري  بــعــد الــتــتــويــج الــكــبــيــر بــلــقــب الـ
السعودي، الذي عاد إلى خزينة النادي 

العريق بعد غياب ١٣ عاماً.
ــة فــــي نــظــر  ــاديــ ــحــ الـــجـــمـــاهـــيـــر الاتــ
المنتمين للنادي «العميد»، هي الروح 
التي استنهضت همم الفريق لاستعادة 
أمجاده وحسم بطولة الدوري الغائبة 
عن خزائن النادي، إذ تصدرت المشهد 
الرياضي بحضورها ومؤازرتها بطرق 
ــــذي دفــع  ــر الـ ــ مــخــتــلــفــة ومــتــنــوعــة، الأمـ
بــفــرق منافسة  أنــديــة ولاعــبــين  إدارات 

للإشادة بروعتها.
ولم تكن انتصارات الاتحاد نتاج 
عمل فني فقط، بل إن هناك مواجهات 
كــانــت الــجــمــاهــيــر هــي عــنــصــر الحسم 
خلالها، إذ أوقدت في اللاعبين الحماس 

والإصرار على تحقيق الانتصارات.
ــم يــكــن غــريــبــاً أن تــتــصــدر تلك  ولــ
الــجــمــاهــيــر المــشــهــد الــجــمــاهــيــري في 
ــعــــودي بـــوصـــفـــهـــا أكــثــر  ــســ الـــــــــدوري الــ
الــجــمــاهــيــر حــضــوراً لــلــمــدرجــات، بعد 
تــجــاوزهــا حــاجــز الـــــ٥٤٦ ألـــف مشجع، 
بأضعاف النصر، الــذي حل بأكثر من 

١٣٩ ألفاً.
ــم خـــوض الاتــحــاد ١٤ مــبــاراة  ورغـ
على أرضه بملعب مدينة الملك عبد الله 
الرياضية، و١٥ مواجهة خارج الأرض، 
فإن تصدّر جماهيره المشهد مع مرور 
٢٩ مباراة أمر غير مستغرب للصدارة 
ــة المـــعـــتـــادة  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــة الاتـ ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ الـــجـ
لحرصها على الحضور في مباريات 

فريقها في الأحوال كلها.
واستلهم الاتحاد من درس الموسم 
المـــاضـــي الـــقـــاســـي، وإهــــــدار الــلــقــب في 
ــيــــرة، وتــمــســك هــــذه المـــرة  الأمـــتـــار الأخــ
بــحــلــمــه حــتــى أنـــجـــزه، بــفــضــل الإدارة 
الفنية للمدرب البرتغالي نونو سانتو.

وســــهــــرت الــجــمــاهــيــر الاتـــحـــاديـــة 
حتى ساعات الصباح الأولــى من يوم 
أمـــس؛ فــرحــاً وبهجة بتحقيق الفريق 
لـــقـــب الــــــــــدوري الاســـتـــثـــنـــائـــي المـــؤهـــل 
للمشاركة في مونديال الأنــديــة، الذي 
تستضيفه المملكة في ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.

ــاديـــة  ــلـــت الــجــمــاهــيــر الاتـــحـ ــكّـ وشـ
لـــوحـــات فــنــيــة مــتــعــددة فـــي المـــدرجـــات 
«الــتــيــفــو»، المميز  الـــ لتضفي بــأســلــوب 
 لــلــمــلاعــب 

ً
فـــكـــراً ومـــضـــمـــونـــاً، جــمــالــيــة

لصالح فريقها، منها ما تم تناقله عبر 
وسائل إعلامية عربية وقارية وعالمية، 
إلى جانب أهازيجها التي بات صداها 

بــل عربياً  لــيــس محلياً فــقــط،  يـــتـــردد، 
وقارياً.

وظــلــت الجماهير الاتــحــاديــة، ولا 
تزال، داعمة لفريقها طوال مشواره رغم 
تورطه في عديد من القضايا مع لاعبيه 
السابقين، مما تسبب في حرمانه من 
القيد، وفــي أحــيــان أخــرى الخصم من 

رصيد نقاطه في الدوري.
وكــانــت أبــــرز قــضــايــا الاتـــحـــاد في 
الــســنــوات الأخــيــرة المستحقات المالية 
لـــلأســـتـــرالـــي جــيــمــس تـــرويـــســـي الـــذي 
غــرّم النادي مليون يــورو، إضافة لمنع 
النادي من التسجيل لفترتين، وقبلها 
خصم الاتحاد الدولي (الفيفا) ٣ نقاط 

مــن نـــادي الاتــحــاد على خلفية قضية 
المحترف الأرجنتيني مانسو.

وفــي موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ وصلت 
ــاد الـــــحـــــال لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى  ــ ــحـ ــ ــالاتـ ــ بـ
البقاء في دوري المحترفين، جــراء تلك 
الالــتــزامــات والمــشــكــلات الــتــي حاصرت 
النادي، واستمرت معاناة الاتحاد في 

موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، إذ جاء في المركز 
الـ١١ وبقي في المسابقة بعد عناء.

ــد مـــوســـمـــين  ــعــ وعـــــــــاد الاتــــــحــــــاد بــ
كــانــا، إلــى حــد وصــف جماهيره، «من 
طــي الــنــســيــان»، لأجـــواء المنافسة على 
الــــدوري ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، ليعود الموسم 
الــتــالــي أكــثــر قـــوة، ومــتــصــدراً الترتيب 
ــبـــل أن يــفــقــد  طـــيـــلـــة فــــتــــرات المــــوســــم قـ

الصدارة في الجولات الأخيرة.
أنــــمــــار  الـــــرئـــــيـــــس  وكــــــــــان لإدارة 
الــحــائــلــي، ونــائــبــه أحــمــد كــعــكــي، دور 
بارز في مواجهة الظروف الصعبة بعد 
الــفــريــق للمسار الصحيح،  أن أعــــادت 
بــاجــتــيــاز أزمـــــات الـــحـــرمـــان مـــن الــقــيــد 
والــديــون، وحــاولــت اخــتــيــار أفــضــل ما 
يمكن من العناصر القادرة على صناعة 

الفارق في الخطوط جميعها.
وتـــجـــاوز الاتـــحـــاد بتحقيقه لقب 
دوري روشن للمحترفين أندية الشباب 
الفريق الملقب  والفتح والأهــلــي، وبــات 
أكــثــر الأنــديــة تحقيقاً  ثــالــث  بالعميد، 
للقب عــلــى مــســتــوى المــحــتــرفــين، الــذي 
بــدأ منافساته عــام ٢٠٠٨، بعد الهلال 

بـ٧ ألقاب والنصر بـ٣ ألقاب.
بــيــنــمــا عــــادل الاتـــحـــاد عـــدد مـــرات 
الفوز بلقب الدوري بمسمياته جميعها 
ــــذي يــتــصــدر  ــقــــاب، فـــي الـــوقـــت الـ ـــ٩ ألــ بــ
ــثـــر تحقيقاً  ــفـــرق الأكـ الـ ــهـــلال قــائــمــة  الـ

للقب بـــ١٨ بطولة. وضــم الاتــحــاد لقب 
الــعــالمــي مــع لقب  الــــدوري الاستثنائي 
الــذي حققه  بطولة السوبر السعودي 
للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على 
المــبــاراة  الفيحاء بهدفين دون رد، فــي 
النهائية للبطولة على ملعب الملك فهد 

الدولي بالرياض.
وأســـهـــمـــت الــكــثــافــة الــجــمــاهــيــريــة 
الاتحادية الكبيرة في تتويج الفريق 
بالدوري، وكأس السوبر الذي تجاوز 
الـــ٤٧  بــه الحضور الجماهيري حاجز 

ألف مشجع. 
ــاد يـــحـــقـــق الــثــلاثــيــة  ــ ــحـ ــ ــاد الاتـ ــ ــ وكـ
فــي المــوســم الرياضي الحالي، قبل أن 
يفقدها بخسارة أمام الهلال في نصف 
نهائي بطولة كأس الملك، التي توج بها 

الأخير على حساب الوحدة.
وتحققت مكاسب عدة للاتحاد مع 
لقب الــدوري، حيث سيعود للمشاركة 
القارية من الباب الكبير عبر مونديال 
ــلـــســـعـــوديـــة (الـــبـــلـــد  الأنـــــديـــــة مـــمـــثـــلاً لـ
بــــين ١١ و٢٢  لــلــبــطــولــة)  المــســتــضــيــف 
ديسمبر المقبل. كما أكمل عقد المربع 
ــعــــودي، حــيــث  ــبـــي لــلــســوبــر الــــســ الـــذهـ
ســيــواجــه الـــوحـــدة فـــي نــصــف نــهــائــي 
البطولة، التي ستشهد مشاركة ٤ فرق 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــدمــا كــانــت المنافسة 
تقتصر على بطلَي الدوري وكأس الملك.

جدة: إبراهيم القرشي

حمد الله مبتهجاً باللقب الكبير (تصوير: علي الظاهري) حجازي قائد الاتحاد وسيلفي لا ينسى بعد التتويج المثير (تصوير: علي الظاهري)

احتفالات تاريخية شهدها مقر نادي الاتحاد في جدة (تصوير: محمد المانع)

لم تكن انتصارات الاتحاد 
نتاج عمل فني فقط

بل إن هناك مواجهات 
كانت الجماهير هي عنصر 

الحسم خلالها

سانتو مدرب الاتحاد محتفلًا بلقب الدوري 
السعودي (تصوير: علي الظاهري)

رونالدو بدا غاضباً عقب نهاية المباراة التي جمعت
 فريقه بالاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)
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يونايتد ثالثاً وفيلا يضمن مكاناً أوروبياً... ورحلة لوتون المضنية تنتهي بنجاح

نجاة إيفرتون وهبوط درامي لليستر وليدز في ختام مثير للدوري الإنجليزي
نجح إيفرتون في النجاة من الهبوط، 
بينما ودّع ليستر سيتي (بــطــل ٢٠١٦) 
وليدز يونايتد الدوري الممتاز الإنجليزي 
في نهاية درامية مثيرة بالجولة الأخيرة 
التي شهدت ضمان مانشستر يونايتد 
المركز الثالث، وأستون فيلا مكاناً مؤهلاً 

لبطولة أوروبية.
نـــجـــح إيــــفــــرتــــون الــــــــذي كــــــان يــمــلــك 
ــه فــــي اســــتــــغــــلال خـــوض  ــديـ ــيـ ــره بـ ــيـ مـــصـ
مــبــاراتــه الأخــيــرة بــين جــمــاهــيــره، وخــرج 
مـــنـــتـــصـــراً عـــلـــى بــــورنــــمــــوث بــــهــــدف مــن 
تـــســـديـــدة صـــاروخـــيـــة لــلاعــبــه عـــبـــدولاي 
دوكــــوري، فــي الدقيقة ٥٧، مــا كــان كافياً 
لــلــتــفــوق عــلــى لــيــســتــر، رغـــم فـــوز الأخــيــر 
٢ - ١ عــلــى وســـتـــهـــام يــونــايــتــد. واحــتــل 
إيفرتون المركز السابع عشر برصيد ٣٦ 
نقطة، بفارق نقطتين أمــام ليستر، الذي 
لحق بليدز المهزوم أمــام توتنهام ١ - ٤، 
وساوثهامبتون المتعادل مع ليفربول ٤ 

- ٤ إلى الدرجة الأولى.
ــرتـــون في  ــفـ ــدة، أفـــلـــح إيـ ــديــ ومـــــرة جــ
النجاة مــن الهبوط فــي الجولة الأخيرة 
ليحافظ على سجله الرائع بعدم الغياب 
عــن دوري الأضــــواء خــلال ٦٩ عــامــاً، لكن 
على الفريق الذي أنفق نحو ٧٠٠ مليون 
جنيه إسترليني على صفقات متعددة في 
عهد المالك ذي الأصــول الإيرانية، فرهاد 
موشيري، أن يحل لغز هذا الانحدار في 

المستوى.
ويدفع إيفرتون ثمن عدم الاستقرار 
المـــدرب الإيطالي كــارل  الفني منذ رحيل 
أنشيلوتي قبل ٣ أعـــوام، وإســنــاد المهمة 
للإسباني رافــائــيــل بينيتيز، المغضوب 
عــلــيــه مــن الــجــمــاهــيــر، والــــذي لــم يستمر 
ســوى ٦ أشــهــر، ثــم تــولــى فــرانــك لامــبــارد 
المسؤولية منتصف الموسم الماضي، حيث 
أفــلــت الــفــريــق مــن الــهــبــوط بــأعــجــوبــة، ثم 
تواصل مسلسل التراجع هذا الموسم، لتتم 
إقالة لامبارد، وإسناد المهمة لشون دايك 

الذي نجح بصعوبة في إنقاذ الفريق.  
ــعــــودة إلـــى  ــتــــون فـــيـــلا الــ وضـــمـــن أســ
ــة فـــي دوري المــؤتــمــر  ــاركـ أوروبـــــــا، والمـــشـ
الموسم المقبل، بالفوز ٢ - ١ على برايتون 
ســادس الترتيب بفضل هدفي دوغــلاس 
لويز وأولي واتكنز، مقابل هدف لدينيز 
أونداف، لينهي الدوري في المركز السابع، 
متقدماً على توتنهام، الذي لم يكن فوزه 

على ليدز كافياً لتأمين مكان أوروبياً.
واخـــتـــتـــم فـــيـــلا المــــوســــم بـــرصـــيـــد ٦١ 

نقطة من ٣٨ مباراة، بعدما حقق انتفاضة 
مذهلة تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي 
إيمري، الذي تولى المسؤولية عندما كان 
الفريق يقبع تحت قيادة ستيفن جيرارد، 
بــالــقــرب مـــن مــنــطــقــة الــهــبــوط ويــمــلــك ١٢ 
نقطة من ١٣ مباراة في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وبــعــيــداً عــن صــــراع الــهــبــوط المــثــيــر، 
المــركــز الثالث  ضمن مانشستر يونايتد 
ــال ثاني  ــنـ خــلــف ســيــتــي المــتــصــدر، وأرسـ
الترتيب، بفضل فوزه على فولهام ٢ - ١. 
وسجل جيدون سانشو في الدقيقة ٣٩، 
والبرتغالي برونو فرنانديز (٥٥) هدفي 
يونايتد ليقلب الفريق تأخره على ضيفه 
فولهام، الذي تقدم بضربة رأس من كيني 

تيتي في الدقيقة ١٩.
وظل نيوكاسل في مركزه رابعاً بعد 
التعادل ١ - ١ مع مضيفه تشيلسي الذي 
ســيــنــهــي المـــوســـم الأســـــوأ لـــه مــنــذ ١٩٩٤، 

بالمركز الثاني عشر. 
واخــتــتــم مانشستر سيتي (البطل) 
مشواره بخسارة أمام برنتفورد (التاسع) 

ــان بـــيـــنـــوك قـــرب  ــثــ صـــفـــر - ١، ســـجّـــلـــه إيــ
النهاية. وحقق أرسنال الوصيف انتصاراً 
عــريــضــاً ٥ - صــفــر عــلــى ولــفــرهــامــبــتــون، 
سجل منها السويسري غرانيت تشاكا 
هدفين في مباراة قد تكون الأخيرة له بعد 

٧ سنوات مع المدفعجية.
وأهــدر تشاكا فرصة ذهبية لإكمال 
ثــلاثــيــتــه، قــبــل أن يــجــعــل بــوكــايــو ســاكــا 
النتيجة ٣ - صــفــر بــتــســديــدة رائــعــة، ثم 
أضـــــاف الـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــيــل خــيــســوس 
ــة، بــيــنــمــا أضـــاف  ــراحـ ــتـ الـــرابـــع بــعــد الاسـ
يــاكــوب كيفيور الخامس قبل ١٢ دقيقة 

من النهاية. 
ــتـــعـــرض ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، أول  واسـ
الهابطين إلى دوري الدرجة الأولــى بعد 
١١ عاماً على التوالي في الممتاز، بتسجيل 
ــداف فـــي مـــرمـــى لــيــفــربــول، لــيــخــرج  ــ ٤ أهــ

متعادلاً ٤ - ٤.
الــبــرازيــلــي روبــرتــو فيرمينو  وتـــرك 
بصمته في ظهوره الأخير مع ليفربول 
ــادل  ــعـ ــتـ ــاً (الــــثــــانــــي) فــــي الـ ــدفــ وســــجــــل هــ
المجنون ٤ - ٤ أمام ساوثهامبتون، يمنح 

الفريق التقدم ٢ - صفر في الدقيقة ١٤، 
وبعد أن سجل زميله ديوجو غوتا الهدف 
لكن ساوثهامبتون  الأول بشكل مبكر. 
انتفض بشكل مــذهــل، وســجــل بواسطة 
الـــديـــن  ــراوس وكــــمــــال  ــ ــ بـ  - جــيــمــس وارد 
سليمانا، ليدرك التعادل قبل الاستراحة، 
ثم واصل وتقدم عبر سليمانا مجدداً في 
الثاني، واستغل  الــشــوط  وقــت مبكر مــن 
آدم أرمسترونغ لاعب ساوثهامبتون خطأ 

ليجعل النتيجة ٤ - ٢ لأصحاب الأرض.
وتعافى ليفربول، الذي تأهل للدوري 
الأوروبي الموسم المقبل بعد احتلال المركز 
الخامس، وسجل مرتين في غضون دقيقة 
واحدة تقريباً عبر كودي جاكبو ثم غوتا 

مجدداً.
عــلــى جــانــب آخــــر، نــجــحــت مــســاعــي 
ــــون تـــــــاون لـــلـــصـــعـــود إلــــــى الـــــــدوري  ــوتـ ــ لـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــعــد رحــلــة مضنية، 
تسلق فيها المراتب من الدرجة الخامسة، 
ليخطف فريق الساحل الجنوبي مقعداً 

بين الكبار.
وتـــعـــرضـــت حــمــلــة لــــوتــــون لــضــربــة 

عندما انتقل مدربه المحبوب نيثن جونز 
إلــى ساوثهامبتون في وقــت سابق هذا 

ــم، لــكــنــه رد الـــصـــاع صــاعــين  المــــوســ
الــفــريــق فــي الملحق،  بعدما نجح 
بينما لم يفلح جونز في مهمته 
لإنقاذ فريقه الجديد من الهبوط. 
وكــــان جــونــز قــد قـــاد لــوتــون 
للتأهل المباشر من دوري الدرجة 
الثالثة والوصول إلى قبل نهائي 
بــالــدرجــة الثانية  ملحق الصعود 
خـــــــــلال حــــقــــبــــتــــين، تــــــولــــــى فـــيـــهـــمـــا 

المـــســـؤولـــيـــة، لــكــنــه رحــــل فـــي نــوفــمــبــر 
المــاضــي عندما كان  الــثــانــي)  (تشرين 
الفريق يحتل المركز التاسع، ليضعه 
في مــأزق. وبعدها جــاء المــدرب روب 
الــــذي كـــان أحــــدث ضحايا  إدواردز، 
مقصلة واتفورد، ولم يتردد لوتون 
فـــي الــتــعــاقــد مـــع الـــرجـــل الـــــذي قــاد 
ــنــــوات ونــصــف  ــــدة ٣ ســ مــنــافــســه لمـ

السنة.
وقــال غــاري ســويــت، الرئيس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــــلــــــنــــــادي آنـــــــــــــذاك: 

«بصراحة... إذا تجنبنا كل من له صلة 
ــذا بـــصـــورة ما  بــمــنــافــســيــنــا، فــســيــحــد هــ
خياراتنا». وما حدث بعد ذلك أصبح من 
لــوتــون دوري الدرجة  الــتــاريــخ، إذ أنهى 
الثانية في المركز الثالث وتأهل إلى ملحق 
الصعود بفضل مسيرة خالية من الهزائم 
ــاز لـــوتـــون  ــتــ ــاراة. واجــ ــ ــبـ ــ اســـتـــمـــرت ١٤ مـ
منافسه سندرلاند في قبل النهائي، رغم 
الخسارة ذهاباً، قبل أن يهزم كوفنتري 
ــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح فــــي مـــبـــاراة  ســيــتــي بــ
نهائية مثيرة، أقيمت في إستاد ويمبلي 
ليعود لدوري الأضواء، بعد غياب استمر 

٣١ عاماً.
وقال كارلتون موريس، هداف لوتون 
ــذا المـــوســـم: «كــنــا نــظــن أنــنــا فـــي ورطـــة  هـ
لأن مستوانا كــان مــزريــاً عندما سددنا 
ركلات ترجيح في المران، من الجيد أن رفع 
الجميع مستواهم في الوقت المناسب... 
الــوقــت قــد حــان لنظهر  قلت لزملائي إن 
معدننا كرجال ونرتقي لمستوى الحدث. 
الــســت رغم  سجلنا كــل ركـــلات الترجيح 

الضغط الهائل».
ــواء  ــدوري الأضــ ــ قـــد يــــدرّ الــصــعــود لـ
٢٩٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي 
مــلــيــون   ٣٦٦)
لكن  دولار)، 
ز  د ر ا و د إ
يـــــــتـــــــعـــــــامـــــــل 
بواقعية مع 
الـــــــــــوضـــــــــــع، 

قائلاً: «لن نفقد صوابنا. سيتعين علينا 
استغلال نقاط قوتنا. ندرك أنه سيكون 
التحدي الأكبر على الإطلاق. إنها مسابقة 
الــدوري الأفضل بأفضل المدربين. نعرف 
مــدى صعوبة الأمـــر. خاضت الجماهير 
بــعــض الأوقـــــات الــحــالــكــة. مـــن الـــرائـــع أن 

نرسم البسمة على وجوههم».
بـــيـــلـــي - رادوك مـــبـــانـــزو  ــر  ــ ــــاصـ وعـ
رحلة الفريق برمتها منذ انضمامه في 
٢٠١٤ عندما كــان يتدرب في رقعة أرض 
مخصصة للكلاب، قبل أن يترقى النادي 
أمـــوالاً  الــــدوري، مــا منحه  فــي مسابقات 

مكّنته من تشييد منشآت جديدة.
وبات مبانزو (٢٩ عاماً)، الذي خاض 
٣٦٧ مــبــاراة مــع لــوتــون، أول لاعــب يصل 
من دوري الهواة إلى الــدوري الإنجليزي 

الممتاز مع فريق واحد. 
وقـــال مــازحــاً: «لــقــد فعلت كــل شــيء 
في كرة القدم، سأعتزل هذا الصيف. لقد 
كــانــت رحــلــة مــلــيــئــة بــالــلــحــظــات الــحــلــوة 
والمـــــــرة، لــكــن عــلــيــك أن تــثــق فـــي نــفــســك. 
وهـــا أنـــا ذا، أصــبــحــت لاعــبــاً فــي الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز».
وســيــكــون إســتــاد كــيــنــيــلــوورث رود 
الـــدوري الممتاز بسعة  أصغر إســتــاد فــي 
تتجاوز ١٠٣٠٠ متفرج بقليل، وهــو أمر 
مقبول عندما كان يلعب في دوري الدرجة 
الخامسة، قبل عقد من الزمن، وليس في 

الدوري الممتاز.
وســيــنــفــق الـــنـــادي ١٠ مــلايــين جنيه 
إسترليني لتطوير الملعب، قبل انطلاق 
أغـــســـطـــس (آب)  ــي  ــ فـ ــم  ــ ــــوسـ المـ
المقبل، لكن الإستاد الكامن 
ــنـــازل له  وســـط شـــرفـــات المـ
سحره الخاص، وقد يمثل 

سلاحاً قوياً.
وبـــعـــودة الــفــريــق إلــى 
دوري الأضـــواء، سيتعين 
عــــلــــى الـــــلاعـــــبـــــين تــهــيــئــة 
أنفسهم للعب عــلــى أكبر 
ملاعب البلاد، لكن المدافع 
دان بوتس قال إن التفكير 
فـــي مــواجــهــة مــانــشــســتــر 
يونايتد أو سيتي على 
ملعبيهما سيتأجل في 
الوقت الحالي، وأوضح 
مبتسماً: «رحلة فيغاس 
بــهــذه  سنستمتع  أولاً. 
اللحظة، وبعدها ستبدأ 

الاستعدادات».

لندن: «الشرق الأوسط»

دوكوري (الثاني من اليسار) يسدد قذيفة في مرمى بورنموث منحت إيفرتون هدف البقاء (د.ب.أ)

روب إدواردز نجح في المهمة الصعبة مع لوتون (أ.ف.ب)

عودة رومنيغيه لمنصب المدير التنفيذي... وحملة تغييرات في النادي البافاري

الألمان لا يشعرون بأحقية البايرن في التتويج... واللقب يمنح توخيل فرصة جديدة
أكّد رئيس نادي بايرن ميونيخ، 
هــيــربــرت هــايــنــر، أن مــنــصــب المــــدرّب 
توماس توخيل آمن مع بطل الدوري 
الألماني لكرة القدم، مؤكداً في الوقت 
نفسه عــودة المدير التنفيذي السابق 

كارل-هاينز رومنيغيه لمنصبه.
وظـــفـــر بـــايـــرن مــيــونــيــخ (الأحـــــد) 
ــر تــــوالــــيــــاً فــي  ــبـــه الــــــحــــــادي عــــشــ ــقـ ــلـ بـ
الــــدوري بــعــد فـــوزه عــلــى كــولــن ٢ - ١، 
ــر غريمه (بــروســيــا دورتــمــونــد) 

ّ
وتــعــث

أمــــام مــايــنــز ٢ - ٢، لــكــنــه أعــلــن إقــالــة 

الرئيس التنفيذي أوليفر كان، والمدير 
الــريــاضــي حــســن صــالــح حميديتش 

بعد انتهاء المباراة.
وكان بايرن قد أقال مدربه يوليان 
ناغلسمان في مــارس (آذار) الماضي، 
وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق عقب 
فترة التوقف بسبب منافسات كأس 
الــعــالــم، لــكــن بــديــلــه تــوخــيــل لـــم يفلح 
فــي تقديم الأفــضــل، بــل خــرج البايرن 
تحت قيادته من دوري أبطال أوروبا 
وكأس ألمانيا في مرحلة دور الثمانية، 
ولم يغطِّ التتويج بلقب الــدوري على 

مساوئ الموسم.

ــر صــــحــــافــــي، أمــــس،  ــمـ ــؤتـ ـــي مـ ــ وفـ
الثنائي أوليفر كان  أوضــح هاينر أن 
الــنــادي  قــيــلا لأن «أداء 

ُ
أ وحميديتش 

في النصف الثاني من الموسم لم يكن 
كما نتخيّل أن يكون بايرن ميونيخ، 
لكن النادي ليس لديه أي تفكير على 

الإطلاق في إقالة توخيل».
وأضـــاف: «نحن مقتنعون تماماً 
ــــد أفــضــل  ــه أحـ ــ ــيـــل. إنـ ــتـــومـــاس تـــوخـ بـ
المدربين في أوروبا، وقد أظهر ذلك في 
أندية عدة. لا أعرف لماذا لا ينبغي أن 

يكون مدربنا».
ودفع كان وحميديتش ثمن معاناة 

الــنــادي الــبــافــاري فــي نــهــايــة المــوســم، 
الــخــرج  الــجــمــاهــيــر ســبــب  وحملتهما 
من الدور ربع النهائي لمسابقتي كأس 
أبــطــال أوروبـــا لأنهما  ألمانيا ودوري 
إقــالــة ناغلسمان والإتــيــان  كــانــا وراء 
بتوخيل فــي الأســابــيــع الحاسمة من 

نهاية الموسم.
وأكـــــد هــايــنــر عـــــودة رومــنــيــغــيــه، 
الـــذي لــعــب لــلــنــادي لمـــدة عــقــد، وشغل 
منصب الرئيس التنفيذي حتى قبل 
قدوم أوليفر كان في عام ٢٠٢١. وقال 
هاينر إن بايرن سيعتمد بشدة على 
الــخــبــرة الــريــاضــيــة لــلــنــادي، بــمــا في 

ذلــك عــودة رومنيغيه، بالإضافة إلى 
أكــــبــــر. وكــشــف  تـــوخـــيـــل دوراً  إعــــطــــاء 
ــاري أيـــضـــاً أن  ــافــ ــبــ رئـــيـــس الــــنــــادي الــ
بــالــقــرار يوم  بــلــغــا 

ُ
أ كــان وحميديتش 

الخميس «فـــي وقـــت مبكر بــمــا يكفي 
لــيــكــون لــديــهــمــا الـــوقـــت لــلــتــعــامــل مع 
الــوضــع» و«احــتــرامــاً لهذين الرمزين 

في بايرن ميونيخ».
ولــم يسافر كــان مع بعثة الفريق 
إلـــى كــولــونــيــا لإصــابــتــه بــالإنــفــلــونــزا، 
لــكــن حـــــارس مـــرمـــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
السابق وقائده قال، عبر حسابه على 
الــنــادي منعه من السفر  «تويتر»، إن 

لحضور مباراة المرحلة الأخيرة.
ى 

ّ
وقــال هاينر إن حميديتش تلق

الــــقــــرار «بـــشـــكـــل جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة»، لــكــن 
«أجرينا المحادثة نفسها مــع أوليفر 
كان، وللأسف لم تسر الأمور على ما 
يــرام. لم نتمكن من إنهاء الأمــر ودياً، 
ــم يــســتــطــع حــضــور  ــك، لــ ــ ــ وبـــســـبـــب ذلـ

المباراة الختامية».
واعترف هاينر بأن الفوز الصعب 
ــالـــدوري لا يــمــكــن أن يــخــفــي المــوســم  بـ
السيئ الذي قدمه البايرن، كما أشار 
مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق تــــومــــاس مـــولـــر إلـــى 
ــأن الــفــريــق  تــفــهــمــه شـــعـــور الــبــعــض بــ

الـــفـــوز باللقب  الـــبـــافـــاري لا يــســتــحــق 
الــــــــذي جــــــاء بـــفـــضـــل تـــعـــثـــر المـــنـــافـــس 
(دورتموند) بالتعادل في آخر جولة. 
وكــان مولر، الــذي لعب للبايرن طوال 
مسيرته، ومنذ عام ٢٠١٠ وهو يسيطر 
مع فريقه على اللقب، قد صرح قائلاً 
الــتــتــويــج: «أظـــن أن لقب الموسم  عقب 
ــان الأكـــثـــر جــنــونــاً، لــكــن كل  الــحــالــي كـ
شــخــص مهتم بــالــكــرة الألمــانــيــة ربما 
اللقب  بــأنــنــا لا نستحق  لــديــه شــعــور 
الثاني  أنــا أتفهم ذلـــك. النصف  حــقــاً، 
من الموسم كان مليئاً بالفوضى داخل 

وخارج الملعب».

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

فيرستابن بطلًا لسباق «موناكو» 

توج الهولندي ماكس فيرستابن، 
ــول»، بــســبــاق «جــائــزة  ســائــق «ريـــد بــ
موناكو الكبرى» أمس ليعزز صدارته 

«فورمولا١». لبطولة العالم لـ
وهيمن فيرستابن، بطل العالم 
المــاضــيــين، على السباق  فــي العامين 
منذ البداية حتى النهاية متفوقاً على 
ســائــقــي: «آســتــون مــارتــن» المخضرم 
الإسباني فرناندو ألونسو، و«ألبين» 

الفرنسي إستيبان أوكون.
وحقق فيرستابن (٢٥ عاماً)، أول 
الــرابــع هـــذا المــوســم  المنطلقين، فـــوزه 
ـــ٣٩ فــي مسيرته، ليعزز صــدارتــه  والــ
لــلــتــرتــيــب الـــعـــام، رافـــعـــاً رصـــيـــده إلــى 
١٤٤ نقطة، متقدماً بــفــارق ٣٩ نقطة 
عن زميله المكسيكي سيرجيو بيريز 
المــنــطــلــق مــن المـــراكـــز الأخـــيـــرة بعدما 
تعرض لحادث خلال التجارب ليكتفي 

بالمركز الـ١٦ خارج جدول النقاط.
كما عزز فريق «ريد بول» صدارته 
للصانعين برصيد ٢٤٩ نقطة بفارق 
ــن»  ــارتــ ــون مــ ــ ــتــ ــ ــن «آســ ــ نـــقـــطـــة عـ  ١٢٩
الـــذي يتقدم بـــدوره بــفــارق نقطة عن 

«مرسيدس» الثالث.

وقــــــال فـــيـــرســـتـــابـــن، الــــــذي أنــهــى 
ــارق ٢٧٫٩٢١   ــفــ بــ لـــفـــة)  ــاق (٧٨  ــبـ ــسـ الـ
ــرب مــنــافــســيــه: «كــــدت  ــ ــن أقــ ثـــانـــيـــة عــ
ألمــس الــجــدران مــرات عــدة. كــان الأمــر 
صــعــبــاً لــلــغــايــة هــنــاك، لــكــن هـــذه هي 

(موناكو)».
ــفـــوز هنا  ــرائــــع الـ ــن الــ وتــــابــــع: «مــ
والطريقة التي فزنا بها رغــم رداءة 
الطقس والبقاء هادئاً وإعادة الكأس 

إلى الوطن».
مــن نــاحــيــتــه، أثــنــى ألــونــســو (٤١ 
الــفــائــز فيرستابن وقــال:  عــامــاً) على 
«ماكس كــان يقود سيارته بأسلوب 
جيد للغاية. لم يكن لدينا أي فرصة 

للفوز».
وحــــــــــل ســـــائـــــقـــــا «مــــــرســــــيــــــدس» 
البريطانيان لويس هاميلتون، رغم 
حصوله على عقوبة ٥ ثوانٍ، وجورج 
راسل، في المركزين الرابع والخامس 
توالياً، فيما وصل ابن الإمارة سائق 
ــراري» شـــــارل لــوكــلــيــر ســـادســـاً.  ــ ــيـ ــ «فـ
وأكمل المراكز العشرة الأولى الفرنسي 
ــانـــي  ــبـ بـــيـــار غـــاســـلـــي (ألــــبــــين) والإسـ
ــيـــراري) وسائقا  كـــارلـــوس ســايــنــز (فـ
«ماكلارين» البريطاني لاندو نوريس 

والأسترالي أوسكار بياستري.

موناكو: «الشرق الأوسط»

الدوري الأميركي للسلة: مباراة سابعة حاسمة بين سلتيكس وميامي هيت

فــرض بوسطن سلتيكس مباراة سابعة في نهائي المنطقة 
الشرقية عندما حقق فوزاً درامياً في الأنفاس الأخيرة على مضيفه 
ميامي هيت ١٠٤ - ١٠٣ بفضل تسديدة من ديريك وايت، ليتعادلا 
الـــدوري الأميركي  ٣ - ٣ فــي سلسلة مواجهاتهما لبلوغ نهائي 

للمحترفين لكرة السلّة.
ــــدوري  ــاريـــخ الـ ــع فـــريـــق فـــي تـ ــ ــبـــح فـــريـــق ســلــتــيــكــس رابـ وأصـ
الأميركي للمحترفين يدرك التعادل في سلسلة المباريات الفاصلة 

بعد تأخره ٣ - صفر.
وستتاح له فرصة اليوم لتسجيل إنجاز أكثر إثارة، في حال 
تمكّن مــن أن يصبح أول فريق يفوز بسلسلة بعد خسارته في 
المباريات الثلاث الأولــى، وحجز مكان له في النهائي ضد دنفر 
الــذي كــان على بعد أقل  ناغتس. وكــانــت الخسارة قاتلة لميامي 

من ثانية من بلوغ النهائي السابع له، لولا سلّة وايت الأخيرة.
المــبــاراة، لكن ميامي كان  وكــان فريق سلتيكس الأفضل في 
انــتــزاع الفوز وحسم السلسلة عندما تعرض جيمي  على وشــك 
باتلر لخطأ من آل هورفورد عندما كان يحاول التسديد من مسافة 

ثلاث نقاط.
ومع بقاء ثلاث ثــوانٍ من المباراة، حافظ باتلر الذي كان أقل 
من المستوى المطلوب حتى ظهر في وقت متأخر من الربع الرابع، 
على هدوئه ليسجّل الرميات الثلاث الحرة ويمنح هيت التقدم 

.١٠٣ - ١٠٢
وفيما بدا الإقصاء محسوماً لبوسطن، ارتدت محاولة ثلاثية 
من مــاركــوس سمارت بحافة السلّة، لكن وايــت كــان يقظاً وقوياً 
لالتقاط الكرة وتسجيلها قبل جزء من الثانية لقرع جرس نهاية 

بــالــذهــول عندما احتفل فريق  المــبــاراة. وأصــيــب جمهور ميامي 
سلتيكس مع حشد من جماهيره في الملعب. وقال وايت بعد الفوز 
الدرامي: «وصلت الكرة إليّ، سددتها وسقطت داخل السلة، كان 

شعوراً رائعاً».
وتابع: «أنا سعيد لأننا فزنا. مهما كلف الأمر. لم يكن أمامنا 

سوى الضغط حتى النهاية للحفاظ على الأمل،  نحن سعداء بهذا 
الفوز المثير».

أما مدرب ميامي إيريك سبولسترا فقال: «هجمة مرتدة وكل 
شيء اختلف. هذا هو المكان الوحيد الذي كان من الممكن أن يرتد 
ليؤذينا. اعتقدت أن لدينا الكثير من الأشياء التي غطتها هذه 

المباراة، وأحياناً لا تسير الأمور كما تشتهيها».
وكــان جايسون تاتوم أفضل مسجّل لبوسطن مع ٣١ نقطة 
و١١ متابعة وخمس تمريرات حاسمة، بينما أحرز جايلن براون 
٢٦ نقطة و١٠ متابعات. ودخل باتلر الشوط الرابع برصيد تسع 
نقاط فقط، لكنه انتهى برصيد ٢٤ نقطة، بينما قدم كايلب مارتن 

٢١ نقطة لميامي.
وتقدّم سلتيكس بفارق ١١ نقطة في منتصف الربع الثاني، 
حيث عانى ميامي على طرفي الملعب، لكن هيت اندفع لتقليص 

الفارق إلى ٥٧ - ٥٣.
وفتح بوسطن تقدماً بفارق عشر نقاط على الأقل في الربع 
الثالث، ولكن مرة أخرى لم يستطع شلّ ميامي، فوجد هيت طريقه 

لانتزاع التقدّم ٨٣ - ٨٢ مع بقاء ٧:٥٧ دقيقة في الربع الرابع.
لكن سلتيكس رد بقوة بتسجيل ١٦ نقطة مقابل ٥، قبل أن 
تبدأ الدراما المتأخرة في الظهور، حيث سجل باتلر ١٠ نقاط ليمنح 

ميامي التقدم قبل ثلاث ثوانٍ من النهاية.
وتحدّث باتلر بكلام فلسفيّ عن حالة الهزيمة، قائلاً: «هذه 
هي كرة السلة بالنسبة لنا. إنها المنافسة في أرفع مستوى. مسلية 

جداً جداً جداً جداً».
وأضاف «يمكننا القيام بذلك. أعلم أننا سنفعل ذلك. يجب أن 
نلعب خارج أرضنا ونفوز في بيئة صعبة للغاية. لكننا قادرون 

على ذلك. لذلك فلنعمل».

ميامي: «الشرق الأوسط»

وايت (يمين) أمام باتلر في الصراع المستمر بين سلتيكس وميامي (إ.ب.أ)



وصل البرتغالي لويس كامبوس إلى باريس سان 
أكــثــر الكشافين ذكــاءً  جيرمان الصيف المــاضــي بصفته 
فــي عالم كــرة الــقــدم فــي الــوقــت الحالي، لكن قــدرتــه على 
إبـــرام تــعــاقــدات رائعة  مــســاعــدة الأنــديــة المتوسطة على 
لــم تظهر فــي بــاريــس ســان جيرمان،  بتكلفة منخفضة 
نظرا لأن النادي الباريسي يعمل في سوق مختلفة تماماً، 

ويركز على الصفوة من المشاهير. 
ويمكن إرجاع العديد من المشاكل التي يعاني منها 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان حــالــيــا إلـــى الــتــعــاقــد الــغــريــب مع 
المدير الفني كريستوف غاليتييه والصفقات التي أبرمها 

النادي دون دراسة أو رؤية واضحة.
ومــع وصــول كامبوس، كانت هناك آمــال لأن تكون 
هذه بداية النهاية لسياسة التعاقد مع الأسماء الكبيرة 
بمبالغ مالية خرافية بغض النظر عن دراســة تأثيرها 
على الفريق، وهي السياسة التي بــدأت مع الاستحواذ 
القطري على النادي خلال العقد الماضي، لكن لم يتغير 
الكثير من الأمور، بل كان منصب كامبوس نفسه مهددا 
في الآونة الأخيرة حتى جاءت بعض الظروف التي صبت 

في صالحه.
تعاقد سان جيرمان مع ليونيل ميسي قبل عامين 
مــن الآن فــي صفقة ربما تكون الأكــثــر شهرة فــي تاريخ 
النادي، لكن قصة النجم الأرجنتيني مع النادي الباريسي 
قـــد انــتــهــت عــلــى الأرجـــــح قــبــل أســبــوعــين، بــعــد الــخــلاف 
إلــى المملكة  الــلاعــب  الـــذي دب بــين الطرفين بسبب سفر 
النادي.  العربية السعودية دون الحصول على إذن من 
وفي الوقت الذي تسعى فيه أندية سعودية للتعاقد مع 
الـــذي نشر اعــتــذاراً لــســان جيرمان  النجم الأرجنتيني، 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ظل تحرك نادي 
برشلونة أيضاً لاستعادة نجمه السابق، تعرض ميسي 
لصافرات وصيحات الاستهجان من قبل مشجعي النادي 
الباريسي حتى بعد أن سجل هدف التعادل ١ - ١ أمام 
ستراسبورغ  الذي ضمن تتويج الفريق بالدوري السبت. 
ويمكن وصف الفترة التي قضاها ميسي في باريس 
بأنها أقرب إلى الفشل، رغم أن النجم الأرجنتيني سيرحل 
بعد الحصول على لقبين للدوري الفرنسي الممتاز، ودون 
الحصول على أي لقب للكؤوس المحلية، والأهم من ذلك 
أنه لم ينجح في قيادة النادي الباريسي للحصول على 
لقب دوري أبطال أوروبــا. وعلى الرغم من أن ميسي قد 
يــكــون أعــظــم لاعـــب فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم عــلــى الإطـــلاق، 
فإن عدم رغبته (أو ربما عدم قدرته بسبب وصوله إلى 
الخامسة والثلاثين من عمره) على الضغط باستمرار 
عــلــى الــفــريــق المــنــافــس أو الــقــيــام بــالــواجــبــات الــدفــاعــيــة، 
تجعله صفقة غير جيدة من الناحية الرياضية - خاصة 
الــنــادي كــان لديه بالفعل مهاجمان يلعبان بنفس  وأن 

الطريقة (كيليان مبابي والبرازيلي نيمار).
وفـــي ظــل اعــتــمــاد المــنــافــســين عــلــى الــلــعــب الجماعي 
والضغط وحدة واحــدة عند فقدان الكرة، والــذي أصبح 
أكثر أهمية من أي وقت مضى، بدا العمل الفردي لسان 
جيرمان وكأنه رياضة مختلفة تماما عند مقارنته بما 
تقدمه أندية أخرى مثل آرسنال أو مانشستر سيتي في 

إنجلترا.
قـــد يـــــؤدي رحـــيـــل مــيــســي إلــــى نـــــزوح جــمــاعــي هــذا 
الــصــيــف، إذ لا يتبقى فــي عقد كيليان مبابي مــع سان 
جيرمان سوى عام واحد فقط، ولم يتم تفعيل التمديد 

لعام إضافي حتى الآن، ويقال إن اللاعب في طريقه إلى 
ريال مدريد. وعلى الرغم من أن عقد نيمار مستمر حتى 
عام ٢٠٢٧، فإنه يفكر أيضاً في مستقبله بعد أن «احتج» 
مشجعو سان جيرمان خارج منزله على الرغم من غيابه 

عن آخر ١٢ مباراة بسبب الإصابة.
ويمكن القول إن حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي 
دونــارومــا والظهيرين نونو مينديز وأشـــرف حكيمي 
ولاعــب الوسط فيتينا هم اللاعبون الكبار الوحيدون 
التأكيد على استمرارهم مع الفريق خلال  الذين يمكن 
المـــوســـم المــقــبــل. فـــي المــقــابــل يــبــلــغ الإســبــانــي سيرجيو 
راموس من العمر ٣٧ عاما، ويبدو أن رحلته مع النادي 
الــبــاريــســي قــد انــتــهــت، كــمــا يــدخــل المــدافــعــان بريسنيل 
كيمبيمبي وماركينيوس عامهما الأخير في عقديهما 
الــنــادي. وعلى الرغم من موافقة لاعــب خط الوسط  مع 
الإيطالي ماركو فيراتي على تمديد عقده مؤخرا، فإن 
بعض التقارير تشير إلى احتمال رحيله هو الآخر. وفي 

الــنــادي فــي العمل على تقليل نفقاته بسبب  ظــل رغبة 
قواعد اللعب المالي النظيف، فقد يكون الباب مفتوحا 

للباقي أيضا.
تُعد هذه الاضطرابات شيئا جيدا للغاية بالنسبة 
أنــه واحـــد مــن أفضل  بـــدوره وإثــبــات  لكامبوس للقيام 
كشافة اللاعبين في أوروبـــا، بعدما ساهم بشكل كبير 
فــي فــوز كــل مــن ليل ومــونــاكــو بلقب الــــدوري الفرنسي 
الممتاز فــي الــســنــوات الأخــيــرة. لقد عــانــى بــاريــس سان 
جيرمان كثيرا بسبب الخيارات قصيرة الأمد التي يعتمد 
عليها في ظل ملكية القطريين على النادي، وقد يكون 
من الأفضل إعطاء كامبوس مزيدا من الوقت لإعادة بناء 
الــفــريــق، بــدلا مــن تعيين فــريــق إداري جــديــد. ويُحسب 
لكامبوس أنه يعمل بطريقة أكثر منطقية من تلك التي 

يعتمد عليها مُلاك النادي الباريسي.
ــادة بــنــاء فــريــق ســـان جــيــرمــان تحدياً  قــد تــكــون إعــ
مثيراً لمدير رياضي مثل كامبوس، خاصة حــال رحيل 

ميسي ورامــوس ونيمار. سيكون أمــام كامبوس مهمة 
تفكيك هذه المجموعة التقليدية من اللاعبين الكبار في 
باريس سان جيرمان، بعدما فشلوا في تحقيق النتائج 
الــعــمــر ٢٧ عــامــا،  المــتــوقــعــة مــنــهــم. يبلغ كيمبيمبي مــن 
وفشل في تقديم مستويات ثابتة، ومن غير المرجح أن 
يتحسن مستواه، ونادراً ما أظهر أنه مستعد للعب على 
مستوى النخبة في أكبر المباريات. وعــلاوة على ذلك، 
لم يكن ماركينيوس على قــدر التوقعات في اللحظات 
المــهــمــة، وخــاصــة فــي المـــبـــاراة الــتــي انــهــار فيها الفريق 
الموسم الماضي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. 
ــل فــيــراتــي إلـــى الــثــلاثــيــنــات مــن عــمــره، وتــراجــعــت  ووصـ
قوته البدنية كثيرا.  لكن على كامبوس الذي تعاقد مع 
كارلوس سولير وريناتو سانشيز وفابيان رويز بمبالغ 
مالية زهيدة نسبيا وفشلوا جميعا في تقديم مستويات 
جيدة، أن ينظر إلى أن طموحات سان جيرمان تختلف.
الــدوري  إلــى اهتمام عــدد من أندية  وتشير تقارير 
الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع المهاجم الشاب هوغو 
إيكيتيكي بعد موسم عصيب قضاه في سان جيرمان. 
الــذي قدم موسما جيدا رغم أنه  وحتى دانيلو بيريرا، 
يلعب في غير مركزه الأصلي في قلب الدفاع، تم إدراجه 
على أنــه «غــيــر مــرغــوب فــيــه» الصيف المــاضــي. ولسوء 
حــظ كــامــبــوس، ينطبق الأمـــر نفسه أيــضــا على كــل من 
مــــاورو إيـــكـــاردي، وعــبــدو ديــالــو، وجــولــيــان دراكــســلــر، 
وكيلور نافاس، ولايفين كــورزاوا، ولياندرو باريديس، 
أنــهــم غير  فــيــنــالــدوم. لقد أثبتوا جميعا  وجورجينيو 
قادرين على تقديم الإضافة اللازمة للفريق، ولا يتبقى 
في عقد كل منهم سوى موسم واحد فقط، ومن المرجح أن 

يعود معظمهم من الإعارة في يوليو (تموز).
من المؤكد أن الأجور الخيالية في سان جيرمان تعني 
أن العديد من اللاعبين قد يفضلون الاستمرار، لأنهم لن 
يعثروا على أندية قادرة على دفع الرواتب نفسها التي 
يحصلون عليها. ومع ذلك، يمكن للنادي أن يحصل على 
مئات الملايين من الجنيهات إذا وجد المشترين المناسبين. 
وفي حال النجاح في ذلك، فإنه سيعطي كامبوس موارد 

مالية كبيرة لإبرام تعاقدات جديدة وبناء فريق قوي.
ســيــكــون مــســتــقــبــل مــبــابــي بــالــطــبــع مـــحـــوريـــاً، من 
الناحيتين الرياضية والمالية. تؤكد التقارير الواردة من 
فرنسا على أن النادي الباريسي يريد بناء الفريق حول 
اللاعب البالغ من العمر ٢٤ عاماً، لكن سيكون من الأفضل 
لباريس ســان جيرمان أن يقبل عرضاً ضخماً آخــر من 
ريال مدريد إذا لم يوافق اللاعب على تمديد عقده. وإذا 
لم يفعل ذلــك، فقد يكون سان جيرمان مرة أخــرى على 
وشك خسارة ١٨٠ مليون يــورو وربما أفضل لاعب في 

العالم مجاناً. 

*خدمة «الغارديان»
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عقد كين قائد المنتخب الإنجليزي 
مع توتنهام ينتهي العام المقبل 

واللاعب يرغب في الانتقال
 لنادٍ يحقق طموحاته
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الشروط المالية التعجيزية لنابولي للتخلي عن أوسيمين تجبر تن هاغ للبحث عن بدائل

يونايتد يتحرك سريعاً من أجل صفقة هاري كين ومهتم بضم ماونت
ســـيـــعـــمـــل مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى تــســهــيــل 
ــفـــاوضـــات مـــع تــوتــنــهــام مـــن خــــلال تــقــديــم عــرض  المـ
رسمي في أسرع وقت ممكن للحصول على خدمات 
المهاجم الإنجليزي الدولي هــاري كين هذا الصيف، 
كما يستعد لتكثيف مفاوضاته لضم ماسون ماونت 

من تشيلسي.
المــديــر الفني للشياطين الحمر، إريــك  ويــحــرص 
تــن هــــاغ، عــلــى الــتــعــاقــد مــع مــهــاجــم جــديــد، ووضــع 
هـــاري كــين عــلــى رأس قــائــمــة مختصرة تــضــم أيضاً 
نجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين، ومهاجم 
أتالانتا، راسموس هولوند. يريد نابولي ١٥٠ مليون 
يـــورو (١٣٠ مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي) للتخلي عن 
خدمات أوسيمين، وهو ما سيجعل من الصعب على 
مانشستر يونايتد التعاقد مع اللاعب. أما المهاجم 
الدنماركي هولوند، البالغ من العمر ٢٠ عاماً، فيُنظر 
إليه على أنه موهبة مبشرة وخيار طويل الأمــد إذا 

انتقل إلى «أولد ترافورد» خلال الصيف الحالي.
يدرك مانشستر يونايتد جيداً أنه لن يكون من 
السهل إقناع رئيس توتنهام، دانيال ليفي، بالسماح 
لكين بالرحيل، خاصة أن الأخير يتعرض لضغوط 
هائلة حالياً بعد نتائج الفريق المخيبة للآمال هذا 
المــوســم، بــل ووصـــل الأمـــر لمطالبة جمهور السبيرز 
باستقالة ليفي مــن منصب رئيس مجلس الإدارة. 
لم يتعاقد توتنهام مع مدير فني جديد حتى الآن، 
ويــواجــه خطر فقدان التأهل للمسابقات الأوروبــيــة 
الموسم المقبل، وسيواجه المزيد من المشكلات إذا خسر 

جهود كين.
من المعروف أن ليفي صعب للغاية في التفاوض، 
وهناك شعور بأنه يرغب في الإبقاء على كين، على 
الرغم من أن عقد قائد المنتخب الإنجليزي مع النادي 
ــام المــقــبــل. يــلــتــزم كـــين بــالــصــمــت بــشــأن  ــعـ يــنــتــهــي الـ
أنــه مستعد  مستقبله، لكن لا توجد مــؤشــرات على 
لتمديد عقده مع السبيرز. وبالتالي، هناك احتمال 
لأن يــخــســر تــوتــنــهــام جــهــود الــلاعــب الــــذي يــحــق له 

الرحيل مجاناً العام المقبل.
ومع ذلك، يعتقد مانشستر يونايتد أن التعاقد 
مع كين سيجعله قادراً على المنافسة على البطولات 
والألقاب بقوة، ويرغب في جس نبض ليفي لمعرفة 
ــه بــشــأن إمــكــانــيــة الــتــخــلــي عـــن خـــدمـــات المــهــاجــم  رأيــ
الــدولــي. لكن يونايتد لا يــريــد أن ينفق  الإنجليزي 
معظم الأموال المخصصة لتدعيم صفوف الفريق على 
التعاقد مع كين وحده. ويُعتقد أن مانشستر يونايتد 
سيتحرك سريعاً وفي أقرب وقت ممكن على أمل إقناع 
ليفي ببيع كين بمقابل مادي معقول، خاصة أن تن 

هاغ وضعه على رأس أولوياته.
وربما يساوم توتنهام لرفع قيمة هاري كين بعد 
أن ذكرت مصادر إسبانية أن اسمه على طاولة ريال 

مدريد، وربما يكون ضمن صفقة تبادلية.
أمــام مانشستر يونايتد،  هناك خــيــارات أخــرى 
أبرزها أوسيمين هداف نابولي والــدوري الإيطالي، 
الــذي كــان أحــد الأسباب الرئيسية في تتويج ناديه 

بلقب الــدوري هذا الموسم. لكن الشروط المالية التي 
وضعها نابولي بعدم التفريط في مهاجمه بأقل من 
١٥٠ مليون إسترليني، ستصعّب من مهمة يونايتد، 
خاصة في ظل المنافسة الشرسة من جانب تشيلسي 
الـــذي يــرغــب أيــضــاً فــي ضــم المــهــاجــم النيجيري. ولا 
يرغب يونايتد في إنفاق أكثر من ١٠٠ مليون جنيه 
إسترليني على التعاقد مع لاعب نابولي، خاصة أنه 
ليس له أي تجارب في الدوري الإنجليزي الممتاز من 
قبل، وهناك إمكانية لعدم تأقلمه في مسابقة تحتاج 

لكثير من القوة البدنية والذهنية.
ويــعــد هــولــونــد خــيــاراً أرخـــص ويحظى بتقدير 
كــبــيــر مـــن جــانــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، لــكــن الــنــادي 
الإنــجــلــيــزي يــــدرك جــيــداً أن الــلاعــب لا يــــزال صغيراً 
في السن ولن يكون بمقدوره أن يتحمل عبء قيادة 
خــط هــجــوم الــفــريــق بــدايــة مــن المــوســم المــقــبــل. انضم 

اللاعب الشاب إلى أتالانتا قادماً 
من شتورم غراتس الصيف الماضي 
ولفت الأنظار بشدة خلال أول موسم 
لــه فــي الـــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز. بزغ 
نجم هولوند عندما سجل ثلاثة أهداف 
مع منتخب الدنمارك أمــام فنلندا في 
مــارس (آذار) الماضي، لكن مانشستر 
أنــه سيكون بحاجة  يونايتد يعتقد 
إلــى ضــم مهاجم آخــر حتى لــو تعاقد 

مع هولوند.
ويسعى تن هاغ أيضاً إلى تدعيم 
خط الوسط، ويعتقد يونايتد أن لديه 
فرصة قوية للتعاقد مع مــاونــت، الذي 
ــــح.  ســيــرحــل عـــن تــشــيــلــســي عــلــى الأرجـ

ــه  ــاديـ ــد مــــاونــــت مــــع نـ ــقـ ويـــنـــتـــهـــي عـ

اللندني الموسم المقبل، ولا يبدو مستقبله مع الفريق 
واضحاً في ظل توقف المحادثات بشأن تمديد عقده. 
ويرغب آرسنال وليفربول أيضاً في التعاقد 
مع لاعب خط الوسط الإنجليزي الدولي 
إلــى أن ليفربول  أيــضــاً، وتشير تقارير 
هو الأوفر حظاً للحصول على خدماته، 
خاصة أن الأخير يريد تعويض رحيل 
عناصر رئيسية بنهاية هذا الموسم مثل
روبرتو فيرمينو وجيمس ميلنر 

في نهاية الموسم الحالي.
ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ويــــــــرغــــــــب الأرجـ
ــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو،  ــيــ ــســ ــاوريــ مــ
الــذي مــن المــقــرر أن يتولى 
قيادة تشيلسي مع بداية 
الموسم المقبل، في الحفاظ 
ــات مـــاونـــت،  ــدمــ عـــلـــى خــ
لــكــن تــقــاريــر تــشــيــر إلــى 
الــــبــــالــــغ مــن  ــب  ــ الــــــلاعــ أن 
العمر ٢٤ عاماً يريد الرحيل 
عــن «ستامفورد بــريــدج» بعدما 
تــراجــعــت فــرصــه فــي حــجــز مكان 
أســاســي. وكـــان رفــض تشيلسي 
تلبية المطالب المالية لماونت، الأمر 
الـــذي أدى إلــى تــوتــر الــعــلاقــة بين 
الــطــرفــين خـــلال الأشــهــر الأخــيــرة. 
الــذي يريد  ويُعتقد أن تشيلسي، 
ــبــــين فــي  ــدة لاعــ ــ الـــتـــخـــلـــص مــــن عــ
السنة الأخيرة من عقودهم، يريد 
الحصول على ٦٠ مليون جنيه 
إسترليني على الأقـــل للموافقة 
ــاونــــت، لــكــنــه فــي  ــيـــل مــ عـــلـــى رحـ
النهاية ربما يقبل بنصف هذا 

المبلغ.
ــاغ الــتــعــاقــد مع  يـــريـــد تـــن هــ
المـــــزيـــــد مـــــن الــــلاعــــبــــين لـــتـــدعـــيـــم 
ـــن  ــؤمــ ــ ــه، ويـ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ خـــــــط وســـــــــط فــ
ــيـــكـــون إضـــافـــة  بــــــأن مـــــاونـــــت سـ
قــويــة للغاية بسبب قــدرتــه على 
اللعب فــي أكــثــر مــن مــركــز، فضلاً 
عـــن المــجــهــود الــكــبــيــر الــــذي يــبــذلــه 
داخــل المستطيل الأخــضــر. ويبدي 
مانشستر يونايتد أيضاً اهتماماً 
بــالــتــعــاقــد مــع لاعـــب خــط وســط 
تشيلسي مــاتــيــو كوفاتيتش، 
الـــدخـــول فــي منافسة  ويــمــكــنــه 
مع آرسنال ونيوكاسل من أجل 
التعاقد مــع ديــكــلان رايـــس من 
وســتــهــام. وتــشــيــر تــقــاريــر إلــى 
أن مــانــشــســتــر ســيــتــي وبــايــرن 
ــبــــان فــي  ــاً يــــرغــ مـــيـــونـــيـــخ أيــــضــ

التعاقد مع كوفاتيتش.

*خدمة «الغارديان»

لندن: جاكوب شتاينبرغ  *

رحلة هاري كين شارفت على الانتهاء ويونايتد أبرز المهتمين بضمه (رويترز)

ماونت يرغب 
في الرحيل عن 

تشيلسي (غيتي)

رحيل عدد كبير من اللاعبين هذا الصيف يفتح الباب للمدير الرياضي لضم المواهب التي تتناسب مع بطل فرنسا

«الكشاف» كامبوس أمام فرصة لإعادة بناء سان جيرمان
باريس: آدم وايت *

كامبوس أمام فرصة مثالية لإعادة بناء سان جيرمان (رويترز)

كامبوس (يسار) مع ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان (إ.ب.أ)
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قال لـ                                 : هذه المشاركة نقطة تحوّل في مسيرتي

ملحم زين يحقق حلمه على «دراج بعلبك»
ــيــــرةٌ هــــي انــــشــــغــــالات الـــفـــنـــان  ــثــ كــ
الــلــبــنــانــي مــلــحــم زيـــــن هـــــذه الـــفـــتـــرة. 
بــين الاســتــعــداد لإحــيــاء «ليلة العمر» 
في إطــار مهرجانات بعلبك الدولية، 
والــتــحــضــيــر لألـــبـــوم جـــديـــد، وتــنــفــيــذ 
جزءٍ ممّا عجزت عن تنفيذه السلطات 
الرسمية في لبنان، لا أفضليّة؛ اعتاد 

المطرب إتقان التزاماته كلها.

ميني ألبوم ومشاريع إنمائية
يقول زين في حديث مع «الشرق 
الأوســط»، إن الإصــدار المقبل سيتّخذ 
شكل «ميني ألبوم يضم مجموعة من 
الأغاني التي تتنوّع ما بين فولكلورية، 
وشعبية، ورومــانــســيــة». مــن دون أن 
يحدد تاريخاً لإصــدار العمل المنتَظر 
بعد غياب ٤ ســنــوات عــن الألــبــومــات، 
يكتفي الفنان بالتلميح إلى أن الموعد 
بــات قريباً، موضحاً أن «الــتــروّي في 

الإصدارات هو لصالح النوعيّة».
ــتــــي يــعــمــل  ــيــــات الــ ــنــ مــــن بــــين الأغــ
عليها ملحم زين حالياً، ما هو عراقي 
 
ً
بالتعاون مع الفنان نور الزين، إضافة
لــلّــون الرومانسي بتوقيع  إلــى عـــودةٍ 
ــا الــلــونــان  ــوري. أمــ ــ ــروان خــ ــ الـــفـــنـــان مــ
المصري والخليجي، حتى وإن لم تكن 
ألــبــوم المقبل،  لهما حــصّــة فــي الميني 
فهما فــي بـــال الــفــنــان الــلــبــنــانــي الــذي 

ر لمجموعة من الأغاني المصرية 
ّ

يحض
والخليجية، وفق تأكيده.

 ليس ملحم زيــن سفيراً للأغنية 
اللبنانية الفولكلورية مــن بــين أبناء 
جيله فحسب، فقد أضيف إلى ألقابه 
مؤخراً لقب سفير النوايا الحسنة من 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي 
الــنــوايــا، مــوّل  انعكاسٍ سريع لحُسن 
زين بمساعدة مجموعة من الأصدقاء 
ورجال الأعمال وفاعلي الخير، مشروع 
تركيب عواكس ضوئية على عدد من 
أوتوسترادات لبنان، من جنوبه إلى 

شماله مروراً بالعاصمة بيروت.
وفـــــي خـــطـــوة ثـــانـــيـــة تـــهـــدف إلـــى 
تـــفـــادي حـــــوادث الــســيــر، أخــــذ الــفــنــان 
إنـــارة طــريــق رئيسية في  على عاتقه 
قــضــاء بعلبك، بعد أن تــكــررت عليها 
الحوادث وأدت إلى سقوط عدد كبير 
مــن الضحايا. وإذ يصف زيــن اللقب 
الأممي بالمسؤولية الإنسانية الكبيرة، 
يـــكـــشـــف عــــن «مـــــشـــــروع قـــــــادم لإنــــــارة 
ر على 

َ
الحُف بيروت بالكامل ورَدم كل 

طرقاتها».

حلم يتحقق في معبد باخوس
الطريق إلى معبد باخوس باتت 
مُضاءة، وقلعة بعلبك تنتظر ابنها 
في ١٤ يوليو (تموز) المقبل. هو حلم 
قديم لطالما راود ملحم زيــن وباتت 
تفصله أسابيع عــن تحقيقه. يقول 

إن مشاركته في هذا الحدث الثقافي 
العريق هو «محطة مميزة في حياة 
كل فنان يحظى بفرصة الوقوف في 
هـــذا الــصــرح الــتــاريــخــي»، ويضيف 
زيــن: «هــذه المشاركة شــرف لي وهي 
الفنية، لا  نقطة تحوّل في مسيرتي 

سيّما أنني ابن المنطقة».
عــلــى بُـــعـــد شــهــريــن تــقــريــبــاً من 
الليلة المنتظرة، نفدت البطاقات إلى 

حفل ملحم زين، ما يطرح تساؤلات 
عمّا إذا كانت إدارة المهرجان ستعلن 
عن عرضٍ إضافي. مع العلم أن عرضاً 
خـــاصـــاً بـــأهـــالـــي «مـــديـــنـــة الــشــمــس» 
ي ملحم زين 

ّ
سيسبق الحفل، إذ يغن

للبعلبكيين في الـ١٣ من يوليو، وهو 
تقليدٌ يحرص منظّمو المهرجان على 

إحيائه سنوياً.
لــــيــــس مـــلـــحـــم زيـــــــن وحـــــــــده مــن 

تــلــمــع عــيــنــاه عــنــدمــا يــفــكّــر بــوقــفــتــه 
القريبة في معبد باخوس، فالرهبة 
نفسها يتقاسمها وإيــاه شريكه في 
ــه الــحــاج.  الــحــفــل، المــايــســتــرو أنـــدريـ
يــتــولّــى قــائــد الأوركـــســـتـــرا الــوطــنــيــة 
اللبنانية للموسيقى الشرق عربية 
تنفيذ العمل الأوركسترالي للسهرة 
الاستثنائية، التي يجتمع فيها أكثر 

من ٤٠ عازفاً، إلى جانب الكورس.

بما أن الآلات الموسيقية ستتنوّع 
ما بين شرقية وغربية، يعمل الحاج 
عــلــى «تــرتــيــبٍ غــربــيّ بـــروح عربية» 
للأغاني التي سيؤدّيها ملحم زين. 
ويقول المايسترو، إن برنامج الحفل 
الــذي تسلّمه من زيــن، يحتوي على 

مجموعة غنية من الأعمال. 
ــقـــدّم  فــــي لــيــلــتــه الــبــعــلــبــكــيــة، يـ
المــطــرب الــلــبــنــانــي عــــدداً لا بـــأس به 

مــن أغنياته الخاصة، مثل «مــا في 
ــــرح»، «ردّوا حــبــيــبــي»، و«غــيــبــي  جـ
يـــــا شـــــمـــــس»، «ضـــــلّـــــي اضـــحـــكـــي»، 
 لـــروح 

ً
وغـــيـــرهـــا. كــمــا يـــوجّـــه تــحــيــة

عــمــلاق الأغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، الــفــنــان 
وديــع الصافي مــن خــلال أغـــانٍ مثل 
«على الله تعود» و«عندك بَحريّة»، 
وهــــي الأغـــنـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت فــاتــحــة 
خير على ملحم زيــن يــوم كــان بعدُ 
متبارياً في برنامج المواهب «سوبر 
ستار»، وكانت السبب وراء إطلاق 
لقب «ريّس الأغنية اللبنانية» عليه.
أنــدريــه الحاج  المــايــســتــرو  يلفت 
إلى أن «التعامل مع ملحم زين سهل 
جداً لأنه يعرف ما يريد». ويضيف 
أن «ملحم يشبه الأوركسترا ويليق 
الــغــنــاء برفقتها  أنـــه يجيد  بــهــا، أي 
كما أنه عالمٌ بهويتها الأكاديمية». 
وممّا سيضفي سحراً إلى ليلة زين 
في بعلبك، وفق رأي الحاج، هو أنه 
«ابـــن المنطقة وصــوتــه يليق بعراقة 

المكان».
المــايــســتــرو الـــحـــاج، الــــذي كــانــت 
له محطات عربية وأوروبــيــة بــارزة، 
أهمها في دار الأوبرا في عُمان وفي 
القاهرة، يرى في الحفل المرتقب ضمن 
مهرجانات بعلبك «تتويجاً لمسيرته 
المــوســيــقــيــة». يــقــول إنـــه لا يستطيع 
ع الشعور الذي سينتابه هناك، 

ّ
توق

عندما سيرفع عصاه معلناً انطلاق 
«ليلة العمر».

بيروت: كريستين حبيب

المايسترو أندريه الحاج (الشرق الأوسط)ملحم زين: المشاركة في مهرجانات بعلبك شرف لي (إنستغرام)

١٢ ألف طالب سعودي يشاركون برناوي والقرني تجاربهما الفضائية
ثلاثة أيام من التجارب العلمية 
والاستكشافية، ينخرط فيها نحو 
اثــنــي عشر ألــف طــالــب وطــالــبــة من 
ــدي  ــ ــع رائــ ــ ــدارس الــــســــعــــوديــــة مـ المــــــــ
الفضاء السعوديين ريانة برناوي 
وعلي القرني، عبر البث اللحظي من 
فــوق مــتن محطة الفضاء الدولية، 
لمــشــاركــة الـــتـــجـــارب وتــلــقــي أســئــلــة 
الـــطـــلاب الــعــلــمــيــة واســتــفــســاراتــهــم 
ــــرق الـــعـــيـــش فــــي الـــفـــضـــاء،  حـــــول طـ
وطبيعة الحياة اليومية على متن 

المحطة الدولية.
الــســعــوديــة  وتستثمر «الــهــيــئــة 
لــلــفــضــاء» أولـــى رحـــلات برنامجها 
لرواد الفضاء السعوديين، لتعظيم 
ــر الــرحــلــة الــعــلــمــيــة الـــتـــي أطــلــقــت  أثــ
الأحــــــــد المـــــاضـــــي، ومــــشــــاركــــة آلاف 
الــطــلاب مــن ٤٧ مدينة ومنطقة في 
السعودية، لمواكبة الحدث وتحقيق 
الــتــحــفــيــز المـــأمـــول مــنــه فـــي صناعة 
جيل متطلع لعلوم الفضاء، وإلهام 
الــشــبــاب الــســعــودي والــعــربــي بهذا 

القطاع الحيوي. 

تجارب تفاعلية من الفضاء إلى الأرض

ــتــــعــــزيــــز الـــــوعـــــي المـــعـــرفـــي  ولــ
ــــدارس الــســعــوديــة،  لـــدى طـــلاب المـ
بـــعـــلـــوم الــــفــــضــــاء، أجـــــــرى رائــــــدا 
الفضاء السعوديان، خلال يومي 
السبت والأحــد، تجارب تفاعلية 

تجمعهما عبر البث اللحظي مع 
ــدارس فـــي الــســعــوديــة،  ــ ــ طــــلاب المـ
ــفـــاعـــلاً وحــمــاســاً  الــــذيــــن أبـــــــدوا تـ
لاكــتــشــاف نــتــائــج تــلــك الــتــجــارب، 
ــبـــاه كــامــل  ــتـ ــانـ ــبــــون بـ ــراقــ فـــيـــمـــا يــ
تـــوصـــيـــات وتــعــلــيــمــات بـــرنـــاوي 
والقرني وهما يوجهان الطلاب 

من فوق متن المحطة الدولية.
وركّـــزت التجربة الأولــى على 
«انتشار الألـــوان السائلة»، التي 
اســتــهــدفــت الـــطـــلاب فـــي المــرحــلــة 
إلــى الثانية  السنية من التاسعة 
عـــشـــرة، وشــمــلــت مــعــايــنــة ســلــوك 

ــواد الــســائــلــة وانـــتـــشـــارهـــا في  ــ المــ
ظـــل ظــــروف الــجــاذبــيــة الــصــغــرى 
ــود  ــ ــع وجـ ــ ــة ســـلـــوكـــهـــا مـ ــارنــ ــقــ ومــ
الجاذبية في الأرض، فيما ركزت 
التجربة الثانية على «الطائرات 
أثــارت  الــتــي  الــورقــيــة الفضائية» 
الــطــلاب واستفساراتهم  اهــتــمــام 
النابهة بشأن المواد التي صنعت 
مــنــهــا الـــطـــائـــرات، وســبــب تــفــاوت 
ــر تــحــلــيــقــهــا فــي  ــ أشـــكـــالـــهـــا، وســ
الـــفـــضـــاء مــــع غــــيــــاب الـــجـــاذبـــيـــة، 
عــلــى أن تـــركـــز الــتــجــربــة الــثــالــثــة 
الــتــي تــجــرى يـــوم الاثـــنـــين، كآخر 

الــطــلاب  الــتــجــارب التفاعلية مــع 
حول «انتقال الحرارة».

أسئلة الدهشة والشغف

فـــي قــاعــة مــعــرض «الــســعــوديــة 
ــتـــه  ــقـ ــلـ ــــو الــــــفــــــضــــــاء» الـــــــــــذي أطـ ــــحـ نـ
السعودية في ثلاث مدن، بالتزامن 
مع المهمة العلمية لرائدي الفضاء 
السعوديين، ينتظم نحو ٧٠٠ طالب 
في اختبار التجارب وإلقاء الأسئلة 
على رواد الفضاء، ويعكفون بحرص 
ــام عــلــى تــطــبــيــق المــنــهــجــيــة  ــمـ ــتـ واهـ

العلمية على تلك التجارب، وسط 
بيئة تعليمية فريدة ومحفزة، تعزّز 
مهارات التفكير الناقد والتحليلي 
لدى الطلاب من خلال مقارنة نتيجة 
تــجــربــتــهــم بــنــتــائــج تــــجــــارب رواد 

الفضاء في المحطة الدولية.
وخــلال أول يومين مــن سلسلة 
ــدا  ــ ــا رائــ ــهـ ــاركـ ــتــــي تـــشـ ــارب الــ ــجــ ــتــ الــ
ــــع طـــلاب  ــان مـ ــعــــوديــ ــاء الــــســ ــفــــضــ الــ
المدارس، كشفت أسئلة الطلاب شغفاً 
لاكــتــشــاف عـــالـــم الــفــضــاء والــرغــبــة 
في التعرف أكثر على الديناميكية 
الهوائية وأسباب انعدام الجاذبية 

وحتى معرفة المسافة التي تفصل 
محطة الفضاء عن الأرض، وغيرها 
من الأسئلة التي تبادرت إلى أذهان 
الطلاب والطالبات وهم يتناوبون 

الحديث مع رائدي الفضاء.
وقــــال رائــــد الــفــضــاء الــســعــودي 
علي القرني، إن التجارب التعليمية 
ــاوي مــن  ــرنــ ــة بــ ــقـ ــتـــي يــجــريــهــا رفـ الـ
الــفــضــاء، تــأتــي مــن بــاب المسؤولية 
الــكــبــيــرة الــتــي أخـــذهـــا عــلــى عــاتــقــه 
الـــنـــاشـــئـــة ورواد  ــال  ــ ــيـ ــ ــام الأجـ ــهــ لإلــ
الــفــضــاء المــســتــقــبــلــيــين، فــيــمــا أبــدت 
ــــاوي  ــرنـ ــ رائــــــــــدة الــــفــــضــــاء ريـــــانـــــة بـ

ــــذه الـــتـــجـــارب  ســــرورهــــا بــــإجــــراء هـ
الــتــعــلــيــمــيــة مـــع عــلــمــاء المــســتــقــبــل، 
فــيــمــا ينفع  الــتــوفــيــق  لــهــم  متمنية 

الوطن والبشرية.

أثر مرتقب لنتائج التجربة
 على الحاضر والمستقبل

ويواصل رائدا الفضاء السعوديان 
ريانة برناوي وعلي القرني مهمتهما 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــــتـــــي تـــشـــمـــل إجـــــــــــراء ١٤ 
تــجــربــة بــحــثــيــة عــلــمــيــة فـــي عــــدد من 
التخصصات، والمساهمة بنتائجها 
في تطوير البرامج والأبحاث، وقالت 
«هيئة الفضاء السعودية» إن التجارب 
الــتــي يجريها رائـــدا الفضاء  العلمية 
الـــســـعـــوديـــان واســـتـــهـــدفـــت عــــــدداً مــن 
المـــجـــالات الــطــبــيــة والــبــيــئــة الــحــيــويــة، 
ســـيـــكـــون لـــهـــا نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة عــلــى 
حاضر البشرية ومستقبلها، وتحسين 
فهم الباحثين لعدد من التقنيات في 
مجالاتهم البحثية والعلمية المختلفة.

ويــــــــتــــــــواصــــــــل رائـــــــــــــــــدا الـــــفـــــضـــــاء 
الــــســــعــــوديــــان مــــن فـــــوق مــــتن المــحــطــة 
الــدولــيــة، مــع جمهور واســـع ومتطلع 
المــزيــد مــن تفاصيل الرحلة  لاكتشاف 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي حــمــلــت أول رائــــدة 
فـــضـــاء  فــــضــــاء عــــربــــيــــة، وأول رائــــــــد 
سعودي يصل المحطة الدولية، اللذين 
ان باستمرار عبر حسابهما على 

ّ
يبث

«تـــويـــتـــر» تــفــاصــيــل الـــتـــجـــارب الــتــي 
يجريانها ويــتــواصــلان مــع متتبعي 
الرحلة الذين يتفاعلون باستمرار مع 
الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة من 

داخل المحطة.
وخلال رحلتهما الحالية، يمتلك 
كـــــل رائــــــــد فــــضــــاء عـــلـــى مـــــتن المــحــطــة 
الدولية جــدولاً يتعلق بأوقات العمل 
والـــتـــجـــارب والــــراحــــة، بــالإضــافــة إلــى 
مشاركة بقية الطاقم تفاصيل المحطة 
والأجهزة المرتبطة بها، للاستفادة من 
هذه التجربة بشكل كامل، ودعم المزيد 

من الرحلات المقبلة.

برنامج سعودي طموح

ــل رحــلــة الــقــرنــي وبــرنــاوي 
ّ
وتــمــث

قـــفـــزة كـــبـــيـــرة نـــحـــو تــحــقــيــق أهـــــداف 
المملكة من خلال البرنامج السعودي 
الطموح لاستكشاف الفضاء وتطوير 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة فــي 
الـــجـــاذبـــيـــة الـــصـــغـــرى لــخــدمــة الــعــلــم 
والبشرية، وللإسهام في التوصل إلى 
نتائج علمية تخدم البشرية تحقيقاً 
لطموحات الوطن ومستهدفات «رؤية 

السعودية ٢٠٣٠»  في هذا المجال.
وكـــــشـــــفـــــت هــــيــــئــــة الاتــــــــصــــــــالات 
والــفــضــاء والــتــقــنــيــة يـــوم الــخــمــيــس، 
عـــــن مـــســـتـــقـــبـــل واعــــــــد لــتــخــصــصــات 
الــفــضــاء فــي بــرنــامــج خـــادم الحرمين 
الشريفين للابتعاث، يشمل ابتعاثاً 
ــيــــف لـــنـــخـــبـــة مــن  ــتــــوظــ ــالــ مـــنـــتـــهـــيـــاً بــ
الطلاب في أفضل (٣٠) جامعة عالمية 
فـــــي تـــخـــصـــصـــات عــــلــــوم وتـــقـــنـــيـــات 
ــالـــوريـــوس  ــكـ ــبـ الــــفــــضــــاء لمـــرحـــلـــتـــي الـ
والمــاجــســتــيــر فـــي هــنــدســة الــطــيــران 
والــفــضــاء، عــلــوم الــفــضــاء، سياسات 
ــزاً لـــلـــقـــدرات  ــعــــزيــ الــــفــــضــــاء، وذلـــــــك تــ
وبناء الكفاءات الوطنية وتمكينها 
الــســعــوديــة في  مــن تحقيق تطلعات 
القطاع، ومواكبة التطورات العالمية 

للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

الرياض: عمر البدوي

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء عن مستقبل واعد في تخصصات الفضاء (الهيئة السعودية للفضاء)

تمثّل رحلة القرني وبرناوي خطوة باتجاه البرنامج السعودي الطموح (الهيئة السعودية للفضاء)ينتظم نحو ١٢ ألف طالب في اختبار التجارب وإلقاء الأسئلة (الهيئة السعودية للفضاء)

 ركزّت التجربة 
الأولى على «انتشار 

الألوان السائلة»
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

> نيكوليتا بومباردييري، سفيرة 
إيطاليا لدى لبنان، سلمت أول من أمس، 
وزيـــــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي مــحــمــد وســـام 
المـــرتـــضـــى، مـــوقـــع بــعــلــبــك الأثــــــــري، بــعــد 
الانتهاء من إعادة تأهيله وترميم أعمدة 
مــعــبــد جــوبــيــتــر فــيــه بــتــمــويــل إيــطــالــي، 
وجــال الحضور في أرجــاء الموقع الأثري 
ومساراته المستحدثة. وأوضحت السفيرة 
أن «استكمال المشروع تطلب جهداً غير 
عادي، إذ جرى تنفيذه في إطار برنامج 
التراث الثقافي والتنمية الحضرية من قبل مجلس الإنماء والإعمار 

في لبنان، بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي». 
> شفيق رشـــادي، سفير المــغــرب لــدى كــوريــا الجنوبية، حضر 
ندوة بالعاصمة سيول، أول من أمس، بحضور عدد من المستثمرين 
والــفــاعــلــين الاقــتــصــاديــين الـــكـــوريـــين، حــيــث أبــــرز الــســفــيــر مــؤهــلات 
المــغــرب بــوصــفــهــا وجــهــة مــمــيــزة، مــعــززة 
ــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي،  ــقـــرار الاقــ ــتـ بـــالاسـ
مـــؤكـــداً أن بـــــلاده تـــوفـــر بــشــكــل مــلــمــوس، 
لــلــمــســتــثــمــريــن الــــكــــوريــــين الــجــنــوبــيــين، 
ومــســتــثــمــريــن آخـــريـــن، بــيــئــة اقــتــصــاديــة 
مستقرة ومواتية للاستثمارات، مدعومة 
بامتيازات نسبية، ونمو اقتصادي قوي، 
وعلى المستوى الجيوسياسي، فإن موقع 
المغرب على ملتقى طرق بين عدة قارات، 
يعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية 

للاستثمارات.
> فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لــدى جمهورية بوركينافاسو، استقبل أول من أمــس، وزيــر الإدارة 
الإقليمية والــلامــركــزيــة والأمـــن فــي بوركينافاسو العقيد بــوكــاري 
زونغرانا، في مكتبه بالسفارة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز 

التعاون بين البلدين الشقيقين.  
ــو الـــعـــيـــنـــين، قــنــصــل عـــام  ــ > ســـامـــح أبـ
مصر فــي شيكاغو وولايـــات وســط الغرب 
الأمــيــركــي، قــام أول مــن أمـــس، بــزيــارة مقر 
مــجــلــس مــقــاطــعــة فــيــشــرز بــولايــة إنــديــانــا، 
تـــلـــبـــيـــة لـــــدعـــــوة عــــمــــدة المـــقـــاطـــعـــة ســـكـــوت 
فادنس، واستعرض القنصل ما تحقق من 
إنـــجـــازات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة فــي مــصــر في 
السنوات الأخــيــرة، وتوفير المناخ الجاذب 
للاستثمارات الأجنبية، والطفرة الهائلة 
إلــى تدفق  فــي البنية التحتية، بــالإضــافــة 
السياحة مجدداً، فيما أعرب عمدة المقاطعة عن تقديره لما تحقق من 

تنمية في مصر، وتطلعه لزيارة معالم مصر التاريخية.
> ني روتشي، سفير الصين لدى البحرين، التقى أول من أمس، 
وزيـــر النفط والبيئة البحريني محمد بــن مــبــارك، لمناقشة تعزيز 

فرص الاستثمار في مجالي النفط والبيئة 
ــر بــالــعــلاقــات  ــاد الـــوزيـ ــ بـــين الــبــلــديــن. وأشـ
الــتــجــاريــة بـــين الـــدولـــتـــين، وحــــرص بـــلاده 
على ترسيخ أسس التعاون مع الصين في 
مجالات مختلفة، لا سيما الطاقة والتنمية 
المستدامة للسعي نحو تحقيق طموحات 
البلدين. من جهته، ثمّن السفير العلاقات 
الـــتـــجـــاريـــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــطـــيـــبـــة بــين 
الشعبين، مشيداً بالتقدم والازدهــار الذي 
أحرزته البحرين في العديد من القطاعات 

ودعمها للتنمية المستدامة.  
> بولي إيوانو، سفيرة قبرص لدى مصر، استقبلتها أول من 
أمس، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج، حيث رحبت الوزيرة بالسفيرة القبرصية، وتناول اللقاء 

مناقشة جلسة المباحثات الثلاثية التي عقدت 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي 
القبرصي واليوناني،  بينها ونظيريها 
بشأن مختلف الأفكار والمقترحات سواء 
التي كــان يتم العمل عليها خــلال الفترة 
الماضية وتوقفت بسبب جائحة «كورونا»، 
أو الأفكار والرؤى الجديدة بشأن مجالات 
الــتــعــاون المــشــتــرك لــلــبــنــاء عــلــى الــعــلاقــات 

التاريخية بين الثلاث دول.
ــات  الــــولايــ ــه، ســفــيــر  ــ ــدريـ ــ أنـ > لاري 
ــة لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة  ــيــ ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ

الصومال، استقبله أول من أمس، رئيس الجمهورية حسن شيخ 
مــحــمــود، لــتــوديــعــه بــمــنــاســبــة انــتــهــاء مــهــام عــمــلــه الــدبــلــومــاســي 
فــي الـــبـــلاد، وأشــــاد الــرئــيــس بـــالـــدور الــكــبــيــر الــــذي لــعــبــه السفير 
الــعــلاقــات والــتــعــاون بــين البلدين، لا سيما فــي مجال  فــي تعزيز 
ــاب». ومــن جانبه،  الإغــاثــة والــشــؤون الإنسانية ومكافحة «الإرهــ

أعرب السفير الأميركي عن بالغ شكره 
وتقديره لرئيس الجمهورية على ما 
لقيه من تعاون ودعم خلال فترة عمله 

في البلاد.
> تــــشــــن تــــــشــــــوان دونــــــــــــغ، ســفــيــر 
جمهورية الصين الشعبية لدى الأردن، 
افــتــتــاح فعاليات  حــضــر أول مــن أمـــس، 
أيــام ثقافية صينية بعنوان (يـــازي) أو 
«الانـــســـجـــام مـــع الـــشـــاي»، الــتــي نظمها 
المركز الثقافي الصيني في الأردن. وقامت 
بالافتتاح الأميرة دانا فــراس، بحضور 

المستشارة الثقافية في السفارة مديرة المركز الثقافي الصيني في 
الأردن شي وي، ورولا عواد، ممثلة مديرة الاتصال والتعاون الدولي 
الـــوزارة، وعــدد من الشخصيات  لـــوزارة الثقافة الأردنــيــة ممثلة عن 

الأردنية ورؤساء البعثات الدبلوماسية العاملين في الأردن.

تشن تشوان دونغ
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طارق الشناوي

مهرجان «كان» يتكلم «عربي»
لنا في رصيدنا العربي «سعفة ذهبية» واحــدة يتيمة حتى الآن، 
حصل عليها المخرج الجزائري الكبير محمد الأخضر حامينا عام ١٩٧٥ 
عن فيلمه «وقائع سنوات الجمر»، حامينا قبلها بسنوات قلائل انتزع 
الــجــائــزة الذهبية تُمنح للمخرج فــي أول  أيضاً «الكاميرا دور»، وتلك 
أعماله، وقد نالها عن «ريح الأوراس». لدينا جوائز عربية أخري هامة في 
«كان» مثل يوسف شاهين «السعفة التذكارية» عن مجمل أفلامه عندما 
احتفل المــهــرجــان عــام ٩٧ بــمــرور ٥٠ عــامــاً على انــطــلاقــه، قبلها بعامين 
نالت أيضاً المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي بفيلمها «صمت القصور» 
«الكاميرا دور»، كما أن المخرجة والممثلة نادين لبكي سبق أن حصدت 

جائزة لجنة التحكيم قبل أربع سنوات عن فيلمها «كفر ناحوم».
يومها أطلقت زغرودة لبنانية في قاعة «لوميير»، وتمنينا أن نسمع 
زغرودة تونسية تتردد أصداؤها مجدداً في القاعة نفسها مساء السبت 
الماضي. هذه الدورة لم نفز في المسابقة الرسمية، لكن فيلم «بنات ألفا» 
الذي مثل السينما العربية للموهوبة كوثر بن هنية، حصد جوائز أخرى 
موازية خارج المسابقة الرسمية، وهكذا ظلت سعفة «حامينا» حتى الآن 

هي الفرحة العربية الكبرى الوحيدة.
المــاضــيــة، وأنـــا أحلم  القليلة  الــســاعــات  المــخــرج الكبير فــي  تــذكــرت 
«سعفة» أخـــرى. يقترب حامينا الآن مــن التسعين، وقــدم آخــر أعماله  بـ

وهو في الثمانين «غروب الظلال»، إلا أنه لا يزال يحلم بالجديد.
«معهد العالم العربي» في  التقيت بحامينا قبل نحو ربــع قــرن، بـ
الــذي رأسته الناقد  بــاريــس، في أثناء عقد «بينالي السينما العربية» 
والــبــاحــثــة د. مــاجــدة واصـــف، وقـــال إن على فرنسا أن تسعى للإنتاج 
المشترك مع السينما العربية، وهو ما سيمنح السينما الفرنسية أبعاداً 

ورؤية أكثر رحابة.
 شاهدنا أفلاماً عربية كثيرة شاركت في إنتاجها فرنسا، وتابعنا 
في «كــان» هذه الــدورة نحو ١٤ مشاركة عربية، وحصدنا جوائز أيضاً 
لأفلامنا من المغرب في مسابقة «نظرة مــا» التي تفسح المجال للأفكار 
الجديدة، مثل «كلاب الصيد» كمال لزرق، و«كذب أبيض» لأسماء المدير، 
ومن السودان وأول مشاركة في «كان» في القسم نفسه لمحمد كردفاني 
«وداعا جوليا»، الفيلم يتناول انفصال الجنوب عن الشمال قبل نحو ١٢ 
عاماً، بينما السودان الآن «بعضه يمزق بعضه»، ورؤية المخرج تقول إن 

المشاعر واحدة حتى لو اختلفت الديانة وحروف الأبجدية.
الــســودان، وقــد أطلقوا عليها اسم  كردفاني، أهــدى جائزته لشعب 
جــائــزة «الــحــريــة»، وهــي صفة عــزيــزة المــنــال، خصوصاً لــو حملها فيلم 

سينمائي.
النقاد»، وأيضاً   الأردن هــذا العام، شاركت لأول مــرة في «مسابقة 
حصدت أكثر من جائزة عن «إن شاء الله ولد» لأمجد رشيد، كما أن الفيلم 
المصري القصير «عيسى» للمخرج مراد مصطفي فاز في المسابقة نفسها.

«السيف أصدق أنباءً من الكتب» كما قال شاعرنا أبو تمام، وأيضاً 
الجوائز التي حصدتها السينما العربية هذه الدورة بكل هذا الزخم، كانت 
طاغية، كما أن حضور اللغة العربية كان لافتاً، مثل المخرج البريطاني 
المــخــضــرم كــين لــوتــش وفيلمه «شــجــرة الــبــلــوط الــقــديــمــة» الـــذي يتناول 
مجموعة من المهاجرين السوريين يعيشون في مدينة بريطانية، يعاني 
أهلها أساساً من مشكلات اقتصادية، ويشعرون بأن هؤلاء المهاجرين 
سيزيدون أعباءهم، ويكتشفون على العكس أن المشاعر في أشد الأزمات 
تتوحد. تمنيت أن يحصل المخرج البريطاني كين لوتش (٨٦ عاماً) على 
«السعفة الذهبية» الثالثة في مشواره، متوجاً حياته الإبداعية بفيلم في 

جزء كبير منه ينطق بالعربية.
شـــارك «مــهــرجــان البحر الأحــمــر» فــي دعــم الكثير مــن الأفـــلام، وفي 
إنتاج فيلم الافتتاح «جان دو باري» بطولة جوني ديب، وعقدت الكثير 
من اللقاءات والندوات داخل الجناح السعودي الذي جمع تحت مظلته 

كل الوجوه العربية.
وبعد نحو نصف قرن على جائزة «حامينا»، في مايو (أيار) المقبل 
٢٠٢٤ تعقد دورة «كان» التي تحمل رقم (٧٧)، وأتمنى أن نتوج بها حلمنا 

السينمائي العربي المشروع بسعفة ثانية!!

نيكوليتا بومباردييري

شفيق رشادي

سامح أبو العينين
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في جلسة حوارية مثيرة للجدل على مسرح «إثراء» بالظهران

أدونيس يعلن هزيمة جيل الحداثة الأول
أينما حل الشاعر السوري أدونيس، 
فـــإنـــه قـــــادر عــلــى الاســـتـــئـــثـــار بــالاهــتــمــام 
ــارة الــتــســاؤلات، وفــي زيــارتــه الثانية  وإثـ
إلى السعودية، أطل صاحب كتاب «الثابت 
ــرة مـــن مــنــبــر قــرائــي  ــ ــذه المـ والمـــتـــحـــوّل» هــ
مخاطباً الشباب العرب، في جلسة حوارية 
صباحية وكلمة احتفالية مسائية، ضمن 
فعاليات ختام برنامج إثراء القراءة (أقرأ)، 
الذي نظمه مركز الملك عبد العزيز الثقافي 
العالمي (إثــراء) بالظهران، وسط حضور 

كثيف من مثقفين سعوديين وعرب.
وفــــــي المـــــرتـــــين الـــلـــتـــين صـــعـــد بــهــمــا 
ــراء، كـــان يُظهر  ــ أدونـــيـــس عــلــى مــســرح إثـ
حــنــكــتــه فـــي نــقــد الـــتـــراث الـــشـــعـــري، ودك 
ــرّح فــي الجلسة  عـــرش رمـــــوزه، حــيــث صــ
التي حاوره فيها الناقد السعودي محمد 
قــائــلاً: «لــو أخذنا جيل الحداثة  العباس 
ــيـــاب، مــــروراً  الـــسـ بــــدر شـــاكـــر  الأول، مـــن 
بنزار قباني ومحمود درويش وأدونيس 
وغـــيـــرهـــم، ثـــم قـــارنـــا إنــتــاجــه بــمــا تكتبه 
ــرأة الــعــربــيــة، فــأنــا أشــهــد أن مــا تكتبه  المــ
المــرأة العربية اليوم هو أكثر أهمية مما 

كتبناه».

الكينونة الإنسانية

ــرأة  ــك إلـــى أن المـ وأرجــــع أدونـــيـــس ذلـ
العربية بــدأت تخرج من رأسها الثقافي 
الحقيقي، بما  العميق  وتكتب جسدها 
يراه يفتح طرقاً جديدة للتعبير الشعري، 
الــذي أسمى  في حين أن الجيل الحداثي 
رمـــوزه؛ بقي مــتــردداً في الاعــتــراف بذلك. 
جاء ذلك خلال سؤاله عن مدى رضاه عن 
الشعر العربي في الوقت الحالي، وأضاف: 
«نحن اليوم لا نزال نكتب برأسنا، فنحن 
أمــا عــوالــم الجسد  نكتب الشعر ثقافياً، 
والمخيّلة والانفعالات والأحلام والغضب 
ــبـــط بــالــكــيــنــونــة  ــرتـ ــا هــــو مـ ــمـ وغـــــيـــــره، مـ
لــم نكتب عنه  الإنسانية العميقة، فإننا 
نـــزال نكتب مــا يكتبه  بــعــد». وأردف: «لا 

الآخــرون، والفرق بين شاعر وشاعر آخر 
يــكــمــن فـــي المــعــرفــة الــلــغــويــة والــثــقــافــيــة، 

وليس في الشعرية ذاتها».

الحداثة الشعرية

كما فتح أدونيس النار على الشاعر 
ــقـــب بــأمــيــر  ــلـ ــمــــد شــــوقــــي، المـ الـــــراحـــــل أحــ
الشعراء، باعتباره كان من أعظم شعراء 
عــصــره، إلا أن أدونــيــس لــه رأي مخالف، 
ــال وضعنا  حــيــث تــســاءل قـــائـــلاً: «فـــي حـ
ــراء مــــن أمـــثـــال  أحـــمـــد شـــوقـــي مــــع الــــشــــعــ
البحتري وأبـــي تــمــام والمتنبي، وسألنا 
عما أضافه أمير الشعراء إلى هؤلاء الذين 
استعار منهم؟ فإن الجواب هو؛ لم يضف 

شيئاً على الإطلاق».
تناول أدونيس الحداثة الشعرية في 
الجلسة الحوارية التي اكتظت بالحضور، 
ثــم أردف قـــائـــلاً: «الـــســـور الــقــرآنــيــة تبدو 
كتابياً وكأنها حديقة مفتوحة على جميع 
الجهات»، وأضاف: «يمكن أن نعد السور 
القرآنية نموذجاً أساسياً لكتابة الشعر 

نــثــراً بــالــلــغــة الــعــربــيــة». ثــم اتــجــه ناحية 
الحضور قائلاً: «إن أعظم ما يمكن أن يقوم 
به القارئ العربي هو أن ينقد نفسه؛ ماذا 

نقرأ؟ وماذا نكتب؟».

اختزال القراءة

وفي كلمة «نوبليّة» مطوّلة ألقاها 
أدونيس قبيل دقائق من إعــلان نتائج 
الــعــام، استشهد  الــفــائــزيــن بلقب قـــارئ 
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بالقول: «هو كلام قرآني يؤكد أن القراءة 
هي أن يتعلم الإنسان ما لا يعلم، وهي 

اكتشاف لما يجهله».
وبــعــد مــا وصــفــه بالتجربة الحيّة 
ــاوز عـــامـــه الــتــســعــين، يــقــول  لـــرجـــل تـــجـ
أدونيس: «لدى معظم القراء العرب ميل 
واضح إلى العزوف عن قراءة ما يخالف 
قناعاتهم، أو يظنون أنهم يخالفونه، 

وهذا الميل يدفعهم لاختزال القراءة فيما 
يــثــبّــت مــا فــي أنــفــســهــم، ويــدفــعــهــم إلــى 
القراءة انطلاقاً من مُسبّقات متنوعة، 

آيديولوجية وسياسية».
أدونيس الذي قال: «كم هو خطير 
فعل القراءة، وكم هو خطير أيضاً فعل 
الــعــزوف عــن الــقــراءة»، خاطب الشباب 
المكتظ في مسرح إثراء قائلاً: «أشير إلى 
أن القراءة هي - بطبيعتها - فعل خلاّق، 
وإلـــى أن الــكــون كــتــاب يُــقــرأ بــلا نهاية، 
ويُكتب أيضاً بلا نهاية»، وتــابــع: «قل 

لي ماذا تقرأ، أقل لك من أنت».

هويةّ وجودية

وكــعــادتــه، هــام أدونــيــس فــي وجــدان 
الشعر العربي قائلاً: «الشعر العربي في 
نشأته قبل الإسلام، هو كينونة أكثر منه 
ثقافة، إنه جسد آخر للشاعر وحياة ثانية 
داخل الحياة، هو هويّة وجودية قبل أن 
يــكــون هــويّــة ثقافية». وأردف: «لــن نجد 
شــاعــراً فــي معظم الــلــغــات الــحــيّــة يخطئ 
فـــي لــغــتــه الـــتـــي هـــي جــــوهــــره، كــمــا نجد 
في لغتنا العربية، وأمــا الكتب المترجمة 
وبخاصة الفلسفية والشعرية فإن من أكثر 
الضرورات إلحاحاً أن يُنظر في أمرها على 

نحوٍ شامل».
هـــــــذا الــــحــــضــــور الــــشــــعــــري رافـــقـــتـــه 
نصوص أدبية عميقة ألقاها المتسابقون 
ــلـــوا لــنــهــايــة ســبــاق  الــخــمــســة الـــذيـــن وصـ
الــقــراءة بعد أشــهــر طويلة مــن التنافس 
والتحضير والإعــــداد، كــمــا  رافـــق الحفل 
عذوبة صوت المغنية السورية فايا يونان 
الــتــي شـــدت بــأغــانــي الــقــصــائــد الــعــربــيــة، 
بطلة ملائكية لافتة، واختتم هذا الحفل 
المبهر بإعلان النتائج، حيث فاز العراقي 
زيـــن الــعــابــديــن المـــرشـــدي بــجــائــزة لجنة 
الــعــام، فيما فــاز المشارك  التحكيم لقارئ 
البراق بلقب قــارئ العام  المغربي سفيان 
بــحــســب تـــجـــربـــة المـــلـــتـــقـــى، واســـتـــحـــوذت 
السعودية بلقيس الصولان على جائزة 

الجمهور لاختيار قارئ العام.

أدونيس ملقياً كلمته على مسرح «إثراء» في الظهران (الشرق الأوسط)

الدمام: إيمان الخطاف

قال لـ                                 إنه صور ٣ أعمال من ألبومه الجديد

وليد توفيق: الأغنية العربية تعيش فوضى عارمة
انتهى الفنان اللبناني وليد توفيق 
مــــن تـــصـــويـــر ٣ أغـــنـــيـــات مــــن ألـــبـــومـــه 
الــغــنــائــي الــجــديــد، الــــذي مــن المــقــرر أن 
ــا»، خـــلال الأيـــام  ــانــ تطلقه شــركــة «روتــ
المــقــبــلــة عــبــر قــنــاتــهــا عــلــى «يــوتــيــوب» 
والمنصات السمعية. وكشف في حواره 
مع «الشرق الأوسط»، تفاصيل أغنياته 

الجديدة التي صورها ما بين الغردقة 
والقاهرة، ومن بينها أغنيته الوطنية 
لمصر وعنوانها «مصر يا أم السلام»، 
ومـــعـــبـــراً عــــن رأيـــــــه فــــي حــــــال الأغـــنـــيـــة 
الــعــربــيــة الــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا تعيش 

حالة من الفوضى.
وعــــن وجـــــوده فـــي الـــقـــاهـــرة، قــال 
ــــام مـــن أجــل  تــوفــيــق: «دعـــيـــت مــنــذ أيـ
إحـــيـــاء حــفــل خـــتـــام مــســابــقــة مــلــكــات 

الــــجــــمــــال فـــــي الـــــغـــــردقـــــة، وسُــــحــــرت 
بالمناظر الخلابة فاستغللت الفرصة، 
وصـــوّرت أغنيتين». مــؤكــداً أن مصر 
صـــاحـــبـــة فـــضـــل كـــبـــيـــر عـــلـــيـــه طــيــلــة 

مشواره الفني.
ويــعــكــف الــفــنــان الــلــبــنــانــي حــالــيــاً 
على تحضير ألبومه الغنائي الجديد 
مع شركة «روتانا» قائلاً: «بعد نجاح 
أغنية (أيــلــول)، آخــر أعمالي الغنائية 

التي قدمتها مع الشركة، نعمل الآن على 
إطــلاق ميني ألبوم يتضمن ٥ أغنيات 
مــتــعــددة الأشـــكـــال المــوســيــقــيــة عــنــوانــه 

(كان قلبي مملكتي)».
وبسؤاله عــن ســر ارتباطه الفني 
بــالــشــاعــر الــلــبــنــانــي نــــزار فــرنــســيــس، 
قــال: «بعد مرحلة الانتشار والنجاح 
الكبيرين اللذين صنعتهما في مصر، 
بدأت أنظر إلى أهمية الاتجاه عربياً، 

ورأيــت الشاعر نــزار فرنسيس واحــداً 
من أهم الشعراء في المنطقة، وبالفعل 
قـــدمـــنـــا مـــعـــاً عـــــدة أغـــنـــيـــات أكـــثـــر مــن 

رائعة».
اللبناني أن «الأغنية  يــرى الفنان 
الــعــربــيــة تــمــر بــحــالــة فــوضــى عــارمــة»، 
ويــضــيــف: «واجــهــتــنــا مــصــائــب خــلال 
السنوات الماضية، بسبب انتشار مواقع 

التواصل الاجتماعي».

القاهرة: محمود الرفاعي

 رافقت الحفل 
عذوبة صوت 

المغنية السورية 
فايا يونان
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فيلم «قندهار» أول الغيث  «لبنان للطيران»
شاهدت قبل يومين في صالة السينما في بوليفارد الرياض، 

.«(Kandahar) الفيلم المثير، واسمه «قندهار
الفيلم من بطولة النجم البريطاني العالمي جيرارد باتلر، 
وإخــراج: ريك رومــان وو، وتأليف: ميتشيل لافــروتــون، والمخرج 
أيضاً ريك رومان وو. أما طاقم العمل، بالإضافة إلى جيرارد باتلر، 
فهم: توم رايس هاريس، وعلي فضل نافيد، ونجبان نينا توسان 
الفيلم حافل بإثارة وحركة وتداخل في  نــوروزي.  وايــت، وإلناز 
الأحداث والشخصيات والمواقع، من هيرات الأفغانية على الحدود 
الإيرانية - الأفغانية، إلى قندهار، إلى طهران، إلى دبي، إلى تامبا 

بلفوريدا الأميركية.
القصة باختصار عن عميل سري بالاستخبارات الأميركية 
يُدعى توم هاريس، قام بــدوره باتلر، سافر برفقة مترجمه إلى 
أفغانستان، مــن أجــل تنفيذ عملية ســريــة، ولكنهما ســرعــان ما 

يهربان بعد انكشاف أمرهما.
الجميل في هذا الفيلم هو أنه أول فيلم «عالمي» يتم تنفيذه 
على الأرض السعودية، حيث احتضنته منطقة العلا الآثــاريــة 

والتاريخية والجغرافية الجميلة شمال غربي السعودية.
هــذا أول الغيث في مسار الاحتضان السعودي للإنتاجات 
العالمية الكبرى، وستليه من المؤكد أعمال أخرى، وحالياً ما زالت 
بعض الأفــلام قيد التصوير أو التحضير، وهــذا مفيد لصناعة 
ية في 

ّ
السينما في السعودية، من ناحية تجهيز كوادر عملية وفن

كل مفردات السينما وصناعة الدراما، خلف وأمام الكاميرا. كما أن 
هذا الاحتضان مفيد أيضاً في ترويج الجغرافيا السعودية التي 
ظلّت بعيدة عن أنظار العالم، لم تمسسها يد التصوير العالمي 

ولا عيونه.
أمــا عــن الفيلم نفسه، فهو عــن صــراع أجــهــزة الاستخبارات 
الأميركية والبريطانية والإيرانية والباكستانية، ومسرح الصراع 
هــو المــيــدان الأفــغــانــي والإيـــرانـــي. وتــواريــخ الأحـــداث قريبة جــداً، 
حيث يتناول وقائع مثل تفجير معمل «ناتنز» النووي الإيراني، 
واغتيال المشرف على البرنامج النووي الإيراني علي فخري زاده، 

وغيرهما من الأحداث القريبة.
الفيلم رائع من ناحية التقنيات وجمال الصورة وإبهار تنفيذ 
المعارك والتفجيرات، ويظلّ الحديث عن محتوى الفيلم ومساره 
الدرامي. تناول الفيلم ثيمات معتادة، مثل عوالم الاستخبارات 
الــشــر في  والمـــطـــاردات والمــصــالــح الخفية، وانــتــصــار الخير على 
النهاية، لكنه وقع في بعض من «بروباغندا» السينما الأميركية، 
غير أن الجديد فيه، كما يبدو لي، هو إدخال عنصر استخباراتي 
قيادي أميركي مسلم، من أصــول غربية بيضاء، وليس مسلماً 

من أصل آسيوي.
تــنــاول الفيلم الاخــتــراقــات الاستخباراتية  مــن المثير أيــضــاً 
العالمية لتنظيم «داعش»، كما الحديث عن تسيير الاستخبارات 
الباكستانية لربيبتها (طالبان)، ونقد الانسحاب الأميركي من 
«طالبان»، وجناية هذا التسليم على  أفغانستان وتسليم البلد لـ
واقع المرأة الأفغانية... وغير ذلك مما يستحق المشاهدة والتعليق.

الأمــنــيــات هـــي أن يــكــون هـــذا الــفــيــلــم فــاتــحــة خــيــر لصناعة 
التناول «الغربي» في  كــوادر سعودية حقيقية، وأيضاً لعلَّ هذا 
فيلم مكلف إنتاجياً، لثيمة الإرهاب وحركات الإسلام السياسي 
والاستخبارات العالمية، لعلَّ هذا التناول يكون مقنعاً لمن يزعجنا 
دوماً بأننا غادرنا مرحلة الإرهاب وفكر الإرهاب والتطرف، وحان 
وقت معانقة المستقبل، زعموا، فبعض من الناس لا يقنعه إلا كلام 

«الخواجات»!

منذ استقلال لبنان عــام ١٩٤٣ درجــت الــعــادة على أن 
ب بزيارة رسمية لباريس والقاهرة 

َ
المُنتخ يقوم الرئيس 

والــفــاتــيــكــان: دولـــة الانـــتـــداب الــســابــقــة، وعــاصــمــة الــعــرب، 
وعاصمة الكثلكة. وعندما تراجع نفوذ فرنسا في العالم، 
صــار مرشحو الــرئــاســة يــــزورون واشــنــطــن، ثــم مــصــر، ثم 
الــنــفــوذ فــصــارت واشنطن  الفاتيكان. ثــم تــعــدّلــت خريطة 
تقرر وتتفق مع باريس على الرئيس، والاثنتان تتفقان 

مع مصر.
ــوال المــنــطــقــة عــلــى نــحــو غـــريـــب: مـــا من  ــ ثـــم تــبــدلــت أحـ
عاصمة للزيارة، ومَن شاء دعماً ليس له سوى زيارة الأخ 
أبو عمار في الفاكهاني. كل الزيارات بعد منتصف الليل 
لأسباب أمنيّة. ثم ذهبت منظمة التحرير، وحلّت العاصمة 
الــتــي تُـــزار ولا تَــــزور. انــســوا كــل مــا تــعــرفــون مــن عــواصــم. 

دمشق مرجعكم.
لــكــنّ الــلــبــنــانــيــين شــعــب يــحــبّ الــســفــر أكــثــر مــن الإمـــام 
الشافعي وحــبــه لــصــنــعــاء... وفــي أي حــال كــانــت صنعاء 
المدينة الوحيدة التي لم يطلب المرشحون اللبنانيون منها 

المساعدات الأخوية في المسألة الرئاسية.
إلــى الطائف. جميعهم.  اللبنانيون  وبعد ذلــك سافر 
ــان وعــنــب وســيــجــار، والــــذي «عــنــد أهــلــو عــلــى مهلو».  رمّــ
ــرَبــــع عـــائـــديـــن إلــــى بــيــروت  وبـــعـــد طــــول ضـــيـــافـــة، ســــرى الــ
بطريق باريس. هكذا دخلت الرياض على خريطة الأسفار 
اللبنانية. لكن فجأة، رأينا طائرة «لبنان للطيران» تحطّ 
في الدوحة وعليها جميع الركاب، زائداً الجنرال عون، كاره 

كل الاتفاقات.
ت حركة النقل الجوي قليلاً. انتُخب 

ّ
الــدوحــة خف بعد 

الرئيس ميشال سليمان لستِّ سنوات هادئة وعاقلة. ثم 
الــعــواصــم مــن جديد مــع الأرجــحــيــة لعاصمة  ظهرت حركة 
مجهولة ســابــقــاً: طــهــران. وكـــان ظــهــور إيــــران عظيماً. هي 
تختار الــرئــيــس مــن دون أن تــحــرّك أنــمــلــة. كــل مــا هــنــاك أن 
وزير خارجيتها، حسين أمير عبداللهيان، يأتي إلى بيروت، 
ويذهب إلى الجنوب، ويعلن من هناك أن إيــران لا تتدخل 
في شؤون لبنان. فقط من باب الغيرة علينا زارنا ٣ مرات 

في أربعة أشهر.
لا ندري كم سياسياً لبنانياً قام بزيارة باريس في الأشهر 
الماضية، وكم سياسياً منهم زارها أكثر من مرة؟ وواشنطن 
كان لها زائروها كذلك، وكانت هناك عودة خجولة إلى مصر. 
وأما الرياض المنهمكة في الإعداد للقمة، فاختصرت المتاعب: 

بوا أنفسكم.
ِّ
نحن نأتي إليكم. رجاءً لا تعذ

لا أعتقد أن في مكان في العالم تقضي كل هذا الوقت 
في الطيران مثل الرئاسة اللبنانية. وقد اعتاد اللبنانيون 
هذه «البهدلة» حتى صارت أمراً طبيعياً. وصار للرحلات 
أرقام مثل الرحلات التجارية. ومن يَهُن يسهل الهوان عليه. 
لكن ما يُفرح القلب إجماع اللبنانيين على رئيس سياديٍّ 

ل. . هذه ثابتة وكل ما عداها تحوُّ إنقاذيٍّ مستقلٍّ

اكتشاف نجوم أكبر من الشمس بـ ١٠ آلاف مرة

عكف العلماء على النظر في أعماق 
ــام  ــادوا لـــلـــوراء لـــدراســـة الأيـ ــ الــفــضــاء، وعـ
الأولى لنشأة الكون، ووجدوا شيئا مثيرا 
للاهتمام، حسب دورية (الفلك والفيزياء 

الفلكية).
وتوصل الباحثون الذين يستخدمون 
الــفــضــائــي» إلى  «تلسكوب جيمس ويــب 
اكـــتـــشـــاف يــشــيــر إلــــى أن بــعــض الــنــجــوم 
الأولى التي تشكلت في الكون كانت ذات 
أحجام هائلة تفوق حجم الشمس بنحو 

١٠ آلاف مرة.  وتقول عالمة الفيزياء الفلكية 
كـــوريـــن شــاربــونــيــل، الأســـتـــاذة بجامعة 
جنيف فــي ســويــســرا، فــي بحث نشر في 
الفلك والــفــيــزيــاء الفلكية: «أمــس،  ــة  دوريـ
الــتــي جمعها تلسكوب  بفضل البيانات 
جيمس ويب الفضائي، نعتقد أننا وجدنا 
أول دلــيــل على وجـــود هــذه الــنــجــوم غير 
ــــرت أن هـــذه الاكــتــشــافــات  الـــعـــاديـــة». وذكـ
عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــات ضــخــمــة تــتــراوح 
أعـــدادهـــا مــا بــين ١٠٠ ألـــف ومــلــيــون نجم 
تعرف باسم «العناقيد الكروية»، والتي 
متشابهة،  بخصائص  جميعها  تتميز 

يعتقد العلماء أنها جميعا تشكلت في 
الــكــون القديم،  الــوقــت وأنــهــا بقايا  نفس 
والتي صفها الباحثون بأنها «أحافير». 
وتــتــمــيــز نـــوى هـــذه الــنــجــوم بــأنــهــا أكــثــر 
ســخــونــة بكثير مــن تــلــك الــتــي نــراهــا في 
النجوم اليوم، ويشير العلماء إلى أن ذلك 
قد يكون بسبب زيادة حرق الهيدروجين 

في درجات حرارة عالية.
ويعتقد أن النجوم الأصغر اصطدمت 
بالنجوم الهائلة واجتذبت طاقتها. ومع 
ذلك، فإن غالبية هذه المجموعات العالمية 
تقترب الآن من نهاية عمرها الافتراضي.

لندن: «الشرق الأوسط»

«يونيو المتقدة» تعود إلى متحفها اللندني
أخيراً عادت لوحة «يونيو المتقدة»، التي تُعدّ 
 
ً
من أكثر اللوحات البريطانية المعروفة رومانسية
وتعبيراً عن الصيف، إلى موطنها في دار عرض 
لندنية، حيث تخيّل الرسام فريدريك لايتن لوحته 
منذ نحو ١٣٠ عاماً، وفقاً لصحيفة «الغارديان» 

البريطانية. 
والآن، مع ارتفاع درجات الحرارة، في الفترة 
ــران)، حـــصـــل، فـــجـــأةً،  ــ ــزيـ ــ الـــتـــي تــســبــق يــونــيــو (حـ
المــتــحــف المُـــقـــام فـــي المـــنـــزل الــســابــق لــلــفــنــان، على 
النسخة الأولى الأصغر من العمل المشهور عالمياً، 

والتي رسمها لايتن في عام ١٨٩٤.
إلـــى ذلــــك، قـــال دانـــيـــال روبــيــنــز، كــبــيــر أمــنــاء 
فــإن لوحة يونيو المتقدة هي  المتحف: «بــلا شــك، 
اللوحة الأكثر تأثيراً من بين جميع أعمال لايتن 
على الإطــلاق. جَرَت الإشــارة إلى اللون القوي من 
النقاد في ذلــك الوقت، لكن لم يكن أيّ منهم  قِبل 
يتوقع في ذلك الوقت أن اللوحة ستستمر في إثارة 

كل هذا الضجيج».
كــان لايــتن قــد رســم لوحته «يونيو المتقدة»، 
م  قـــرب نــهــايــة حــيــاتــه، وكــانــت مــن بــين آخِـــر مــا قــدَّ

للعروض الصيفية للأكاديمية الملكية.

وفـــي هـــذا الــســيــاق قـــال روبــيــنــز: «لــقــد علمنا 
لايتن دائماً أنه كان يعمل بطريقة منهجية منظمة، 
فقد كان يصنع الرسومات أولاً، ثم يدرس الألوان 
الــزيــتــيــة لــلــحــصــول عــلــى تـــــوازن الـــلـــون، وتــنــاغــم 
الـــصـــورة بــشــكــل صــحــيــح». وأضــــــاف: «عــــــادةً ما 
استمر في رسم اللوحة الكاملة، مع انحراف ضئيل 
جداً، لكن في هذه اللوحة يمكننا أن نرى أنه فكّر 
لاحقاً في وضع جزيرة صغيرة في الخلفية، كما 
قام بتغيير شكل المظلة فوق الشخص المتكئ. من 
المؤكد أن اللوحة الصغيرة عكست حيوية ولون 

العمل النهائي».
واستطرد روبينز قائلاً: «جــرى رســم جميع 
ــنـــي فــي  ــفـ ــرة نـــضـــجـــه الـ ــتــ أعــــمــــال لايـــــــتن، خــــــلال فــ
الاستوديو في الطابق الأول من المنزل. وقبل وفاته 
ه جورج هينشل دراسة 

َ
م صديق في عام ١٨٩٦، سلَّ

عمل (يونيو المتقدة). ولم يمرّ على اللوحة سوى 
ثلاثة مالكين منذ ذلك الحين».

الــلــوحــة الــكــامــلــة، الــتــي جـــرى الانــتــهــاء منها 
«متحف  في عام ١٨٩٥، والمملوكة منذ عام ١٩٦٣ لـ
بونس للفنون» في بورتوريكو، معروضة حالياً 
في «متحف متروبوليتان للفنون» في نيويورك.  
يُذكَر أن اللوحة اجتذبت جمهوراً كبيراً، عندما 

استعارها المتحف اللندني قبل سبع سنوات.

لندن: «الشرق الأوسط»

الرسام فريدريك لايتن يصنع الرسومات أولًا ثم يدرس الألوان (منزل لايتن)

«الإجهاد الرقمي» خطر 
على الموظفين في العمل

إلــــى مــخــاطــر «الإجـــهـــاد  الــرقــمــيــة  تـــــؤدي الأدوات 
إلــى أن  الرقمي» على الموظفين، وتشير دراســة حديثة 
٣١٪ من الموظفين يفرطون بالاتصال بهذه الخدمات، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ــر الـــعـــام  ــديــ ــة والمــ ــئــ ــم الأوبــ ــالـ ــان ويـــلـــيـــام داب عـ ــ وكــ
قــال الأســبــوع الحالي  الــســابــق للصحة فــي فرنسا قــد 
خلال مؤتمر بعنوان «الضغط الرقمي خطر ناشئ»، إن 
«رسائل البريد الإلكتروني وأدوات الاجتماعات عن بُعد 
والرسائل الداخلية والوصول إلى الإنترنت (...) كل هذه 
الأدوات قلبت حياتنا رأساً على عقب». وتساءل خلال 
هذه المداخلة في إطار معرض «بريفنتيكا» المخصص 
للصحة والسلامة في العمل: «هل يمكن لهذه الأدوات، أو 
بالأحرى استخدامات هذه الأدوات، أن تنقلب علينا؟».
ــــي شـــركـــة  ــامــــي فـ ــحــ ــه، المــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــان ديـ ويـــــقـــــول أدريـــــــــ
متخصصة بالأعمال في باريس: «ما أجده معقداً منذ 
وقــت قريب نسبياً، مــا بعد (كوفيد) وفــتــرات الإغــلاق، 
هو تكاثر القنوات، ما يعني أننا لم نعد نعرف مصدر 
تدفق الرسائل بين البريد الإلكتروني، وخدمات (تيمز) 
و(واتساب) و(زوم) والرسائل النصية. ويشير إلى أن 
هذا الوضع يجعل إدارة سيل (الخدمات الرقمية) أمراً 
مضنياً. ويشبه ذلك الدمى الروسية التي يجب فتحها».

ومـــع الــعــمــل عــن بُــعــد وعــمــلــيــات التنظيم «المــجــزأة 
الــيــوم خلف شاشاتنا»،  بشكل مــتــزايــد»، «نحن طــوال 
على ما يقول جيروم، وهو مسؤول تنفيذي في القطاع 

المصرفي طلب عدم الكشف عن اسم شهرته.
 وحتى في المكتب، تتوالى الاجتماعات بالفيديو 
«بسرعة فائقة»، وفق جيروم الذي يصف هذا الوضع 

بأنه «مضنٍ».
وبالنسبة لداب، «يمكن الحديث عن الإجهاد الرقمي 
الــتــي يتعين  المــتــاحــة  عندما يــتــجــاوز حجم المعلومات 
علينا معالجتها قدرتنا»، وهو موضوع «يأخذ مساحة 
مـــتـــزايـــدة» تــحــت مــســمّــيــات مــخــتــلــفــة بــيــنــهــا «الإغـــــراق 
المعلوماتي» أو «المشقة الرقمية» أو «الضغط النفسي 

التقني».
 ويـــــرى عـــالـــم الأوبـــئـــة أن «الـــظـــاهـــرة المـــركـــزيـــة هي 
الاتصال المفرط» التي يمكن أن تؤدي إلى «حمل ذهني 
زائــد». ويشير إلــى «حلقة مفرغة مع نــوع من الضغط 
المستمر الذي يجعلنا ننتقل من مصدر معلومات إلى 

آخر»، والشعور في لحظة ما «بفقدان السيطرة».

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

النظر في أعماق الفضاء (شاترستوك)
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